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رن تة ک اذا رق 


موه علوم القرإن مكسبة الخلوم والحكم 
اروت المريجّنة اللمنوية 


ادا یی سا 


سا عم سا اکا زا ہے 


لكتية الشلوم وآ لحگم 
AA‏ ا لت 


۹ھ ۔ ۱۹۸۸ھ 


وکا مؤت ة عناوم الق ان 


سے نو هو مج کن > ہیں کی 
سوريًا دمشق شايع مسمالبا رودق ۔ہناءخولی وصَلایج-صَربٍ ١1ت‏ ۲۲۵۸۷۷ بکروت كرب ۱۳/۵۲۸۱ 


مكسّبة الُلوم والحکم / الدینة ال نود 


الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ء والصلاة والسلام 
على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد: 

فقد بعث الله تعالى نبيه لاء داعياً إلى الإيمان راسماً طريق الهدی؛ 
ومحذراً من طريق الزيغ والضلال. فقد جاءنا بالقرآن الكريم حاملاً الهداية لمن 
تمسك به وان مما جاء به القرآن الكريم ذلكم المنهج القويم في صفات الله 
تعالی » ألا وهو منهج الإثبات المقرون بمنهج التنزيه الذي اشتمل عليه قوله 
تعالی : ليس کمثله شيء وهو السمیع البصير» وقد سار سلف هذه الأمةء على 
هذا المنهج القويم. فوصفوا الله بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله ية من 
صفات الکمال. مع تنزیهه تعالی عن مشابهة المخلوقات. لأنه تعالى لا يشبه أحدا 
من خلقه. لا في ذاته ولا في صفاته. بل له الوحدانية المطلقة فهو واحد في ذاته 
وواحد في صفاته وقد كان الصحابة رضوان الله علیهم یتلقون من رسول الله كاز 
نصوص الصفات . فیژمنون بھاء على ما فهموه منها من مقتضی لغتهم التي نزل بها 
القرانء وعلی وفق المنهج الذي رسمه الله تعالی لذلك» فکانت نصوص الصفات 
من الوضوح والبيان» بحيث اتفقوا على فهم المراد منهاء ولم يحصل بینهم 
اختلاف في ذلك آبدا. ولو حصل لنقل إليناء كما نقل إلينا احتلافهم في بعض 
مسائل الفروع ولم یتوقف أحد منهم في فهم شيء منها. ومضی زمن رسول 


الله ولا وزمن الخلیفتین الراشدین أبي بكر وعمرء وکان مقتل عثمان رضي الله 
عنه بداية الفتنة التي امتدت لتشمل أصول الاسلام بما حاکه له أعداؤہء ثم بدأت 
الفتنة تستشري. والخلاف یتسم شیثا فشیثا حتی كان ظهور الجهم بن صفوان 
الترمذي في نهاية المئة الأولى للهجرة النبویةء فحمل لواء التعطیل» وأصل مذهب 
النفي وتولی كبر المکارة والجحود والانکار فعطل صفات الله تعالی» وحارب 
تعالیم الاسلام وانتشرت المذاهب الكلامية بعد ذلك» وتوزعت ترکته بين أریامها 
فتصدی أئمة السلف لهوّلاء الدخلاء. فألفوا الکتب في الرد علیهم. وابطال 
مذاهبهم ودحضها. وبیان زیفها ومصادمتها للاسلام الصحیح. واتبعوا في ذلك 
طريقة كانت في غاية الحيطة والحذر. لأن القوم آرادوا أن یجروا السلف للنزول 
إلى میدانهم البغیض. الذي امتاز بالجدل والسفسطة والکلام البعید عن روح 
الاسلام. إلا أن أئمة السلف سلکوا الطریق الأمثل والأحکم. فردوا علیهم 
بنصوص الوحی التی تنطق صراحة بما یخالف مذهب آولشك الأدعیاءء فألفوا 
الکتب العامة في الرد على بدعهم وضلالاتهم في جمیم مسائل العقيدة» وربما 
آفردوا بعض المسائل بالتألیف نظراً لخطورتها, ولکثرة جدل القوم حولهاء ومن 
تلك المسائل مسألة العلو فهي من آخطر المسائل التي تعرض لها القوم » فنفوا أن 
يكون الله تعالی في العلو مستوعلی العرش بائن من جمیع المخلوقات» فمن قائل 
إنه في کل مکان» ومن قائل إنه لیس في مکان وهذا كما تری في غاية الخطورة 
بما يشتمل عليه من نفي لوجود الله عند بعضهم» ومن جعله حالاً في كل مکان دون 

استثناء عند بعضهم الآخر - تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً . ولا شك 
أن مثل هذه المقالات الظالمة القبيحة» سوف يكون لها الأثر المؤلم في نفوس 
علماء الأمة وأئمتهاء لذلك آشرعوا أقلامهم في التصدي لها وتفنيدهاء وتقرير 
الحق فيها الذي لا حق سواه إنطلاقا من نصوص الوحي » التي لا يسع المسلم إلا 
الإيمان بھاء واعتقاد ما فيها وعدم تجاوزها إلى ما يخالفها. 


والامام ابن قدامة من أولئك الأعلامء الذين ساءتهم هذه المقولات 
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الباطلةء فسارع بالمشاركة في إقرار ما يجب إقراره» وإيضاح الحق الذي يجب 
على المسلم الالتزام به وإعتقاده. فألف هذا السفر القيم. الذي اشتمل على أدلة 
العلو بجميع أنواعها من الکتاب. ومن السنةء ومن العقل والفطرة وأقوال الائمة 
الذین هم قدوتنا في التعامل مع نصوص الوحي . وال لتزا م بتعالیم الاسلام . وقد 
رأيت أن إخراج کتاب صفة العلو للامام ابن قدامت: مضحویا بالدراسة الات 
والتعلیقات الضرورية. إضافة طيبة للمکتبة السلفية سوف تسهم إن شاء الله في 
ترسیخ الاعتقاد الصحیح , وإنارة الطریق آمام طلاب العلم. لیکونوا على بصيرة 
مما يجب أن يعتقده المسلم ومن المنهج الذي يجب أن يسير عليه في ذلك 
الاعتقاد. فاستعنت بالله تعالی» تیر می لكريم ہیدہ 
موضوعه والنصوص التي اشتمل علیها. فلما آوشکت على الانتهاء فوجثت بوروده 
مطبرعاً تفا قام بخدمته الشیخ بدر عبد الله البدن وطبع بمطابع دار السياسة 
فى الكويت سنة ١8٠5‏ هب إلا أنني بعد المقارنة بين عمله وبين عملي في 
التحقيق والتعلیقء وجدت أن عمله جيد في بابه» مستوف تقريباً لما يتعلق 
بالصناعة الحدیثیة أما عملي فقد طرقت فيه جوانب أساسية مھمةء لم يتعرض لها 
كالدراسة التي قدمت بها للكتاب والتي تدور حول موضوعه. والتعليقات التي 
علقتها على المواضم التي تستلزم ذلك. وكانت تدور في جملتھا حول المواضيع 
العقدية التي حوتها الأحاديث والائار ء بالإضافة إلى تعليقات أخرى مفيدة» مع ما 
تیسر لي من النسخ التي لم يطلع عليهاء وعددها نسختان» وهما نسختا المكتبة 
السعودية بالرياض. فصممت على إنجاز عملي وفق المنهج الذي رسمته له . وما 
هو إلا جهد المقل أرجو الله أن يجعله خالصاً لوجهه . والله الموفق والهادي إلى 
فو اليل 
د. أحمد بن عطيه الغامدي 
المدينة المنورة في ١401/7/١7‏ ه 


هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله 
المقدسي () كنيته آبو محمد. ویلقب بموفق الدين» وينسب إلى جماعيل وإلى 
دمشق ثم إلى الصالحیة۳) فیقال الجماعيلي» ثم الدمشقي الصالحي . وقد 
آجمعت كافة المصادر التاريخية التي ترجمت له على ذلك ولم يحصل بینها 
اختلاف إلا من حيث الزيادة أو النقصان؟»» وکان مولده في شعبان سنة إحدى 
وأربعين وخسمائة . 


(۱) المقدسي, بفتح الميم» وسکون القاف» وكسر الدال المهملة» وفي آخرها سين مهملة» 
هذه النسبة إلی بیت المقدس . وينسب إليه كثير من العلماء . انظر اللباب ۲۱/۳ . 
(۲) جماعیل بالفتح وتشديد الميم» وألف وعين مهملة ومکسورة وياء ساكنة ولام » قرية من 
جبل نابلس من أرض فلسطين» وإنما انتسب المقدسي المولود بها إلى بيت المقدس 
لقرب جماعيل منهاء ولأن نابلس وأعمالها جميعاً من مضافات بيت المقدس» وبينهما 

مسيرة یوم واحد . معجم البلدان ٠١١ - ۱٥۹/۲‏ . 

(۲) الصالحية: قرية كبيرة ذات أسواق وجامع في جبل قاسیون من غوطة دمشق, كان آکثر 
معجم البلدان ۳۹۰/۳. ۱ ۷- 
)٤(‏ انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ۲ -۔-۔ ۱۷۳۔. والأعلام للزركلي ٤أ‏ /۷۔ 
۲ . وشذرات الذهب ۸۸/۰ ۔۹۲. والعبر ۱۸۰/۳ -۱۸۱. والبداية والنهاية ۹۹/۱۳ - 

۱ وذیل طبقات الحنابلة ۱۳۳/۲ - ۰۱۹ 


۹ 
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نشأ ابن قدامة في أحضان أسرة تضع العلم في أول اهتماماتهاء فوالده كان 
عالماً فاضلا تتلمذ عليه ابنه في أول حياته» وأفاد منه الأساسات التي بنى عليها 
انطلاقته العلمية فيما بعد. 


أما أخوه أبو عمر فهو الإمام العالم الفقيه المقرىء المحدث واسمه 
محمد. وهو أكبر منه, إذ كانت ولادته سنة ثمان وعشرين وخمسمائة وقد تتلمذ 
أخوه الموفق على يده وسمع منه» وحدث عنه» ونال رعايته وعطفه بعد وفاة یی 
يقول عنه - رحمه الله « ربانا أخي وعلمنا وحرص عليناء وكان للجماعة كالوالد 
يحرص عليهم ويقوم بمصالحهم» وهو الذي هاجر بنا. وهو سفرنا إلى 
بغداد. . .2000 وبهذه المقولة من الموفق عن الدور الذي كان لأخيه في حياته» 
يتضح لنا أن أخاه آبا عمر كان ذا تأثير بالغ في حياته العلمية . 


وابنتان . أما الذكور فهم أبو الفضل محمد. وأبو العزيحي. وأبو المجد عيسى 
ماتوا جمیعاً في حياته . ولم يعقب منهم سوى عيسى خلف ولدين صالحین» وماتا 


(۱) سير أعلام النبلاء ۷/۲۲ . 


اہو موس وأثره بل بقي أثره ۰ من العلم 

سی تس نت - رحمه الله - : 

أما آبو الفضل محمد فولد في ربيع الاخر سنة ثلاث وخمسين وخمسمائه» 
وکان شاباً ظریفاً فقیھاء تفقه على والده. وسافر إلى بغداد» واشتغل بالخلاف على 
الفخر اسماعیل» وسمع الحديث» وتوفي في جمادي الأولى سنة تسع ونسعین 
وخمسمائة بهمدان» وقد أكمل ستاً وعشرین سنة رحمه الله . 

وأما أبو المجد عيسى فيلقب مجد الدین. تفقه وسمع الحديث الكثير 

مشق من جماعة كثيرة من أهلهاء ومن الواردين عليهاء وسمع بمصر من 
e‏ والبوصيري . کت وغيرهم » وحدث . ذكره المنذري وقال: 
ولى الخطابة والامامة بالجامع المظفري بسفح قاسیون» قال: واجتمعت معه 
بدمشق » وسمعت معه من والده ۲ وتوفي في جمادى الآخرة في خامسه أو 
سادس سنه خمس عشرة وستمائة رحمهم الله ). 

وهکذا نری أن آسرته كانت أسرة علم وفضل. وکانت لها مشارکات علمية 
مشهودة. ولها مکانة علمية کبیرة» توجها الشیخ الموفق بانتاجه العلمي الوفیں 
وسیرته الذاتية العطرة. 


(۱) ذیل طبقات الحنابلة ۱۳/۲ . 


رحلاته العلمية 


الرحلة في طلب الحدیث من السنن المتبعة منذ صدر الاسلام إذ کان 
الصحابة رضوان الله عليهم آول من سن هذه الطريقة لطلب العلم فقد رحل 
جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن آنیس رضي الله عنهماء وقد كان بالشام لدیه 
حديث واحد في القصاص. لم يسمعه جابر من رسول الله وَل وسمعه انيس 
فشد جابر الرحال إليه حتى جاءه بالشام بعد عناء شديد من أجل حديث واحد 
وهذا شاهد واحد من شواهد كثيرة حفلت بها كتب التاريخ والسیر تتابعت بعد 
ذلك الرحلات من طلاب العلم معلمين ومتعلمینء لأن الرحلة من أبرز العوامل 
التي تساعد على تحصيل العلم وتنويع مصادره. 

لذلك حرص الشيخ الموفق. على الأخذ بهذه السنة التي تعد من الوسائل 
المهمة لمن أراد أن يبلغ العلم وينال مراتب العلماء» فضرب أكباد الإبل لذلك» 
فكانت أولى تحركاته انتقاله من فلسطين مسقط رأسه إلى دمشق بصحبة أسرته سنة 
إحدى وخمسين وخمسمائة وسنه آنذاك عشر سنين» فقرأ بها القران وحفظه. 
وسمع الحديث الكثير» وحفظ مختصر الخرقي ء وسمع بها من والده ومن غيره من 
علماء دمشق . وكانت مرحلة تلقيه فى دمشق الجسر الأول. الذي عبر عليه إلى 
آفاق المعرفة» وفنون الع تطلع ا إلى آفاق أرحب وأوسع» لأنه ‏ رحمه 
اله كان عالي الهمت ماضي العزيمت فاتجه صوب بغداد حاضرة العلم والعلماء 
انذاك. وكان ذلك سنة إحدى وستين وخمسمائة وهو أبن عشرين سنةء بصحبة 


۱ 


ابن خالته الحافظ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی ‏ وکان ميله إلى الفقه ومیل 
ابن خالته إلى الحدیث, وتفقه تھا علی مذهب الامام آحمد رضي الله عند وسمع 
بها من مشاهیر علمائها. وکان أول من تلقاه وأحسن إليه الشیخ عبد القادر 
الجيلي » فاقام عنده بمدرسته» وسمع عليه مختصر الحزقي لمدة أربعين 7 
حيث كانت وفاة الشیخ الجيلي. تنقل بعد ذلك من جهبذ إلى جهبذ ینهل من معين 
العلم حتی أصبح علما من أعلامه . 


وكانت له رحلة ثانية إلى بغداد سنة سبع وستين وخمسمائت وكان لتلقیه 
على علماء بغداد أثره البالغ على تحول مسار حياته العلمیةء من تلميذ لامع إلى 
عالم جهبذ برع في فنون شتى من العلم. وخاصة في مسائل الفقه والخلاف 
فتصدر للفتياء وناظر وتبحر في فنون كثيرة» حتى لمع نجمه وهولا يزال في بغداد. 
ولم ينتقل منها بعد إلى حيث استقر بقية حياته» ولا أدل على ذلك من قول شيخه 
ابن المنى له: «أسكن هناء فإن بغداد مفتقرة إليك» وأنت تخرج من بغداد ولا 
تخلف فيها مثلك» هذه مقالة شيخه له مع ما في بغداد من أئمة وعلماء لم يتوافروا 
في غيرها من الحواضر الأخرى. وهذا من أكبر الشواهد على نبوغ الشيخ وسعة 
علمه وعلو مکانته . 


كما تذکر المصادر التاريخية رحلتین أخريين للشیخ الموفق. احداهما إلى 
مک حیث رحل إليها سنة ثلاث وسبعین وخمسمائة » لأداء فريضة الحج » واهتبل 
الفرصة للسماع من علمائهاء وعاد إلى بغداد مع وفد العراق, آما الرحلة الأخرى 
فکانت إلى الموصل. إلا أن المصادر التاريخية لم تذکر تاريخ هذه الرحلة(). 


وما إن آنجز هذه الرحلات العلمية الجادة الموفقةء حتی أصبح عالماً کبیر 


(۱) انظر عن رحلاته العلمية : سير أعلام النبلاء ۰۱11/۲۲ وذیل طبقات الحنابلة ۲ /۰۱۳۳ 
والتكملة للمنذري ۳ءء" والبداية والنهاية ۰۱۰۰/۱۳ 


۱۳ 


وبحراً من بحور العلمء ووعاءٌ من أوسع آوعیته» قفل بعدها راجعاً إلى دمشق. 
واشتغل بالتأليف والتدریس. وكان من آبرز إنجازاته أعظم کتاب جادت به أقلام 
العلماء في تاريخ الفقه الاسلامي. ألا وهو کتاب المغني في الفقه. مع ما ألفه من 
کتب آخری سبتأتي الاشارة إليها فیما بعد إن شاء الله . 


شیوخه وتلامیده 


أ - شیوخه : 

لقد كان الا کثار من الشیوخ ظاهرة طبيعية بين علماء ذلك العصر فما من 
عالم نابغ» إلا ووجدنا وراء نبوغه عشرات الشیوخ» الذين سمع منهم وأخذ 
عنهم وابن قدامة معروف بغزارة علمه وسعة اطلاعه وموفور انتاجه» ومن آبرز 
الأسباب التي أوصلته إلى هذه المكانة السامقة» تتبعه لعلماء عصره وتتلمذه على 
المبرزین منھمء حتی كان له من الشیوخ العدد الکبیر. 

وفي البحث السابق أجملنا رحلاته في الطلب. ولا شك أن له في كل 
رحلة شیوخ الا أن أكثرهم وأشهرهم كان ببغداد. حيث طال مقامه فیها لعدة 
سنین . وسبق أن ذکرنا أن رحلته الأولی كانت إلى دمشق؛ حيث بدأ تأسیس حياته 
العلميت وفي أثناء إقامته بها إثر انتقاله إليهاء سمع من والده ومن أبي المکارم 
عبد الواحد بن محمد بن هلال الازدي» وأبي المعالي بن صابر وغیرهم . وفي 
هذه الأثناء حفظ القرآن الكريم » وحفظ مختصر الخرقي وسمع الحديث الكثير» 
أما في بغداد حيث كان يتوافر جهابذة العلمای فقد كان له من المشایخ كثيرون» 
إلا أن من أشهرهم شيخه نصر بن فتيان المشهور بابن المنی » وأبا الفتح محمد بن 
عبد الباقي بن أحمد وأبا الحسن علي بن عبد الرحمن الطوسي. وأبا القاسم 
الحسن سعد الله بن نصر بن الدجاجی؛ وأبا طالب المبارك بن محمد بن 


۱۵ 


خضير» وأبي بكر عبد الله بن محمد این النقور» وغیرعم . 

وسمع في مكة من ابن المبارك وابن الطباخء وبالموصل من خطيبها أبي 
الفضل الطوسي ؛ وما أن نال بغيته من تلقيه على هؤلاء الأعلامء حتى رأى من 
نفسه النبوغ والتبحر في العلمء فکان لزاماً عليه أن یقوم بدوره في نشر العلم 
فانتقل إلى مرحلة التدریس والتألیف بدمشق بعد أن عاد من بغداد. وکان له في 
هذه المرحلة تلامیذ کثر أفادوا منه كما آفاد هو من غیره . 
ب ۔ تلاميذه : 

إن عالماً فاضلاً وإماماً جليلاً بلغ درجة من سعة الاطلاع وغزارة العلم ما 
بلغه الشيخ الموفق» الذي وصفه الذهبي بأنه كان من بحور العلم وأذكياء 
العالم(۱ لابد أن يقصده طلاب العلم فيكون له من التلاميذ من يفيد من علمه 
ويسهم في نشره وتدوینه» والحفاظ عليهء لذلك كان له تلاميذ كثر كما قال ابن 
رجب: تفقه على الشيخ موفق الدين خلق كثير» منهم ابن أخيه الشيخ شمس 
الدين عبد الرحمن بن أبي عمرء والمراتبي» وسمع منه الحديث خلائق من الائمة 
والحفاظ وغيرهم . وروى عنه ابن الدبيثئي والضياء وابن خلیل والمنذري . . . 
وحدث ببغداد. وسمع منه بها رفيقه أبو منصور عبد العزيز بن طاهر بن ثابت 
الخياط المقرىء سنة ثمان وستين وخمسمائة). وابن نقطت محمد بن 
عبد الغني البغدادي وأبو شامة عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي وابن 
النجار» وضياء الدين بن محمد بن عبد الواحد المقدسي. . . . . وغیرهم(. 

وهكذا نرى أنه كان لابن قدامة تلاميذ أفادوا منه» فأصبحوا أئمة أعلاماء 
كان لهم دور بارز في إثراء المكتبة الاسلامیة لأنهم من مشاهير العلماء الذين 
سجل التاريخ سيرهم وجهودهم العلمية. 
(۱) سير أعلام النبلاء ٠۹۹/۲۲‏ . 
(۲) ذيل طبقات الحنابلة ۱1۲/۲ . 
(۳) انظر السير ۱۱۷/۲۲ . 


نقافته 


مما تقدم من إيضاح لرحلاته وكثرة مشایخه وتلامیذه یتضح لنا أن الشیخ 
الموفق أمضى حياته راتعاً في ریاض العلم والمعرفةء آخذاً بكل آسباب الثقافة 
حتى برز في جوانب علمية كثيرة» وبز فيها مشايخه وأقرانەء فذاع صيته بين 
العلماء في كافة بلدان العالم الإسلامي» وسار الركبان بإنتاجه العلمي الوفيرء 
الذي كان شاهداً حياً على سعة اطلاعهء وتنوع ثقافته وأصالتهاء فنال اعجاب 
العلماء قديماً وحديثاًء وأفاد منه طلاب العلم في كل فن» وفي کل زمان ومكان . 


فهذا الضياء المقدسي يصف لنا ما وصل إليه شیخه. من غزارة في العلم 
وتنوع في الثقافة فيقول: كان رحمه الله - إماماً في القرآن وتفسیرہء إماماً في علم 
الحديث ومشکلاته إماماً في الفقه» بل أوحد زمانه فيه إماماً في علم الخلاف» 
أوحد زمانه فی الفرائض» ماما في أصول الفقه» ماما في الفحن: ناما في 
الحساب إماماً في النجوم السيارة والمنازل۱). 


وقال الحافظ أبو عبد الله الیونینی - وهو واحد من أشهر تلاميذه -: ما أعتقد 
أن شخصا ممن رأيته حصل له من الكمال في العلوم والصفات الحميدة التي 
يحصل بها الكمال سواه(۳). 


هذه شهادة من آبرز تلاميذه الذين عرفوه عن قرب ونالوا من عطائه العلمي 
الوفیر» تدل على ثقافة واسعة وعلم راسخ ونبوغ قل أن يوجد له نظیں وبذلك 
استحق أن يوصف بالامامة في العلوم کلها بل استحق أن يوصف بإمام الأئمة كما 
قال عمر بن الحاجب: هو إمام الأئمةء ومفتي الأمةء خصه الله بالفضل الوافر 
والخاطر الماطرء والعلم الکاملء طنت بذكره الأمصار» وضنت بمثله الأعصار 


(۱) ذيل طبقات الحنابلة ۱۳۹/۲ . وسير أعلام النبلاء 159/55 . 
(۲) نفس المصدر. 


۳ بمجامع الحقائق العقلية والنقلیة۱) . 

ووصفه شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بقوله : «ما دخل الشام - بعد 
الأوزاعي - أفقه من الشیخ الموفق»۲۲) . 

كما أن تنوع انتاجه العلمي في الفقه والعقيدة واللغة والحدیث 
والأنساب» وغیرها من الشواهد الحية أيضاً على أنه بلغ درجة من العلم قل أن 
تتوفر لغیره من العلماء . 


(۱) سير اعلام النبلاء ۱۲۷/۲۲ . 
(۲) ذیل طبقات الحنابلة ۱۳۱/۲ . 


لقد كان لنبوغ الشیخ الموفق وسعة علمه وتنوع ثقافته» أثر بارز في انتاجه 
العلمي الوفی فقد صنف ۔ رحمه الله التصانیف الكثيرة الجيدة في شتی 
المجالات العلمية التی برز فيهاء فألف فی العقيدة والفقه وأصوله والحدیث 
فمن تصانیفه في أصول الدین : 
۱ - البرهان في مسألة القرآن . 
۲ - جواب مسألة وردت من صرخد(۱) ذ في القرآن . 
۳٣۔‏ لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل اما طبع بالمطبعة المنيرية بالقاهرة سنة E‏ 


ع مغ 
۷۲ هب قام بالتعلیق علیها طه محمد الزيني من علماء الأزهر, وشرحھا 
الشیخ محمد بن صالح العثيمين» وطبعت بموسسة الرسالة سنة ۱۰۵ ه. 
٤‏ - إثبات صفة العلو» وهو موضوعنا في هذا السفر . 
ه ذم التأویل» طبع بمطبعة كردستان العلمية سنة ۱۳۲۹ ه. ضمن مجموعة .05 
5 - کتاب القدر. صن 


ہو من ام 
(۱) صرخد : بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق . معجم البلدان ٦١٤/٣‏ . 
۱۹ 


ومن تصانيفه في الحدیث : 

4- مختصر علل الحديث للخلال وصفه ابن رجب بأنه مجلد ضخم . 

۰ - مشيخة شيوخه. وأشار ابن رجب إلى أجزاء كثيرة أخرى غير هذين 

الكتابين . 

ومن تصانيفه في الفقه : 

١۔‏ المغني في الفقه: عشرة مجلدات». وهو أعظم وأدق كتاب عرفه تاريخ 
الفقه الاسلامي» وقد وصفه عز الدين بن عبد السلام بقوله : ما رأيت في 
كتب الإسلام في العلم مثل المحلي ء والمجلي؛ وكتاب المغني للشيخ 
موفق الدين بن قدامة في جودتهما وتحقيق ما فيهما. وقال أيضاً: لم تطب 
نفسي بالفتيا حتى صار عندي نسخة من المغني . وقد طبع هذا الكتاب 
مرات رت ومع الشرح الكبير. 

۲۔ المقنع في الفقه. وقد طبع هذا الکتاب أيضاً مرات . 

۳ - الكافي في الفقه . أربعة مجلدات وت و نہ في نشي 

6 - مختصر الهداية . ونی : البادى ۱و کب 5 ایا دم بت 


۵ - العمدة في الفقه الحنبلي . 
15 - مناسك الحج . 


۱۷ - ذم الموسوسين . ذكره ابن رجب باسم ذم الوسواس. طبع عدة مرات أولاها 
بالقاهرة سنة ۱۳۷۲ ه بالمطبعة المنيرية . 

۸ - الوصية . 

ومن تصانیفه في أصول الفقه : 

٩‏ - روضة الناظر. طبع مرات. 

ردی فا 
الراشدین . 


۱ - فضائل عاشوراء. 
۲ - فضائل العشر. 
ومن تصانیفه في الا نساب : 


۳ - التبيين في أنساب القرشیین . مطبوع . 


. الاستبصار في نسب الأنصار. مطبوع‎ - ٤ 


ومن مصنفاته في الزهد والرقائق : 
۵ - کتاب التوابین . مطبوع . 

5 - کتاب المتحابین فى الله . 
۷ - کتاب الرقة والبكاء . 

ومن مصنفاته فى اللغة : 

۸ - قنعة الاریب في الغریب ( . 


هذه بعضص مصنفات الامام ابن قدامة ف مجالات شتی من العلم وقد 
بلغت من الدقة والجودة ما جعل العلماء ینظمون الشعر في مدحها ویبلغون فى 


الثناء علیها . 


يقول الشیخ یحیی الصرصري في مدح الشیخ وکتبه من قصيدة طويلة : 


وفي عصرنا كان الموفق حجة 
كفي الخلق بالكافي ء وأقنع طالبا 
وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا 
وروضته ذات الأصول كروضة 
تدل على المنطوق أو في دلالة 


على فقهه ثبت الأصول محولي 
بمقنع فقه عن كتاب مطول 
وعمدته من يعتمدها يحصل 
أماست بها الأزهار أنفاس شمأل 


وتحمل في المفهوم أحسن محمل) 


(۱) انظر عن مصنفاته : سير أعلام النبلاء ۰۱0۸/۲۲ وذیل طبقات الحنابلة ۲ ۰۱6۰-۱۳۹ 


والبداية والنهاية ۱۰۰/۱۳ . 
(۲) ذیل طبقات الحنابلة ۰۱۱/۲ 


۳۱ 


وفاته 


جیہ ری عليه من ال ودفن عع جبل قاسیون(١)ء‏ بعد 9 
مجاهداً في سبیل الله ٠‏ طالباً للعلم» لاله . فرحمه الله رحمة واسعه . 


عقيدته 

الإمام ابن قدامة علم شامخ من أعلام الفكر الاسلامي. تلقى ثقافته 
الإسلامية من مصادرها الأصیلةء على أيدي علماء أجلاء یدینون بتعاليم الكتاب 
والسنة عملا واعتقادً, وكان أئمة السلف جميعاً مثلهم الأعلى في ذلك لاتباعهم 
المنهج الأقوم» الذي يأخذ من الكتاب والسنة أساساً ومصدراً والإمام أحمد بن 
حنبل من أولئك الأئمة الأعلام الذين يمثلون القدوة الصالحة. بأسلوبهم المتميز 
في إيضاح العقيدة الصحيحة والجهاد من أجلهاء فقد كافح ونافح وَوَقَف سذا متيعاً 
في وجه الدخلاء على عقيدة الاسلام» الذین حاولوا النيل منھاء وزعزعة منهجها 
القویمء لذلك اشتهر عنه وعن اتباعه تمسکهم بعقيدة السلف الصالح والذب 

عنھاء وتالیف الکتب في ایضاحها وترسیخھاء ورد کید آعدائها . 
والامام ابن قدامة واحد من الأئمة الأعلام الذين تأثروا بمنهج الامام أحمد 
رضي الله عنه. لانه المنهج الأقومء الذي یتفق مع منطوق الکتاب وصریح السنةء 
لذلك نری کتبه في العقيدة تسیر على منهج السلف في التأليف مجانبة للکلام 
ومشحونة بالنصوص من الکتاب والسنة والاثار المنقولة عن سلف الأمة. كما قال 
ابن رجب واصفاً مصنفاته في هذا المجال ومنهجه فیها : «تصانیفه في أصول الدين 


)١(‏ انظر: ذيل طبقات الحنبلة ۰۱۶۲/۲ وسير أعلام النبلاء ۱۷۲/۲۲ والتکملة في وفیات 
النقلة ۰۱۰۷/۳ والعبر في خبر من غبر ۰۱۸۰/۳ وغيرها. 


۳۳ 


في غاية الحسن» أكثرها على طريقة قة أئمة المحدئین» مليئة بالأحادیث والاٹاں 
وبالأسانید كما هي طريقة الإمام أحمد وأئمة الحدیث. ولم يكن یری الخوض 
مع المتكلمين في دقائق الكلام ولو كان بالرد عليهم. وهذه طريقة أحمد 
والمتقدمین. وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره» لا يرى إطلاق ما 
لم يؤثر من العبارات ويأمر بالإقرار والامرار لما جاء في الكتاب والسنة من 
ك فلا e E‏ نا 

وبهذا الوصف لمنهج ابن قدامة في العقيدة, يتضح لنا أنه كان موافقاً لما 
عليه السلف الصالح - رضوان الله عليهم - في الاعتقاد والتأليف فيه» والدعوة 
إليه» فكان يمقت علم الكلام وأهله» كما هي عاف الف ميعن لأن علم 
کلام جنی جنية ی پر من المسلمين عن 
المصدر الاصلي للاسلام الصحیح ألا وهو الوحي. فانتشرت لذلك البدع» 
وسادت المناهج العقلية الفلسفیةء وحلت محل المنهج الاسلامي الصحیح . 
ولذلك ألف - رحمه الله رسالة في تحریم النظر في کتب أهل الکلام(). 

ولزيادة ایضاح عقيدة ابن قدامة ومدی موافقتها لعقيدة السلف. آورد فیما 
يلي تا من كلامه في هذا الجانب» ففي كتابه «ذم التأويل» يبين في الباب 
الأول منه عقيدة السلف التي يجب اتباعها فيقول: 

والباب الأول: في بيان مذهبهم في صفات الله تعالى وأسمائه التي وصف 
بها نفسه في كتابه وتنزيله» أو على لسان رسوله من غير زيادة عليهاء ولا نقص 
منهاء ولا تجاوز لها ولا تفسیر لها ولا تأويل لھاء با يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه 
بصفات المخلوقین» ولا سمات المحدثين» بل آمروها كما جاءت» وردوا علمها 
إلى قائلها ومعناها إلى المتکلم بھاء وقال بعضهم : ویروی ذلك عن الشافعي 
(۱) ذیل طبقات الحنابلة ۰۳۹/۲ 
(۲) نفس المصدر. 
(۳) لا يقصد - رحمه الله - تفویض المعنی الظاهر وانما یقصد معنی الحقيقة والکنه = 


۳۳ 


- رحمة الله عليه - «امنت ہما جاء عن الله على مراد الله » وبما جاء عن رسول الله 
على مراد رسول الله كله . وعلموا أن المتكلم و سی صدقه 
فصدقوه» ولم يعلموا حقيقة معناها فسكتوا عما لم يعلموه» وأخذ ذلك الآخر عن 
الأول» ووصى بعضهم بعضاً بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف أولهم » وحذروا 
من التجاوز لهم » والعدول عن طریقتهم, وبينوا لنا سبيلهم ومذهبهم . ونرجو أن 
يجعلنا الله تعالى ممن اقتدي بهم في بیان ما بینوه وسلوك الطريق الذي 
سلکوه»۲). 

وقد ألف - رحمه الله - كتاباً ختصراً في کمه كبيراً واسعاً في كيفه ألا وهو 
كتاب «لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» أجمل فيه ما يجب على المؤمن 
اعتقاده فيقول في أوله «. . . موصوف ہما وصف به نفسه في كتابه العظیمء وعلی 
لسان نبيه الکریمء وكل ما جاء ف فى القران أو صح عن المصطفى عليه السلام من 
فاه ارون رس الانعان در تلقيه بالتسليم والقبولء وترك التعرض له بالرد 
والتأويل» والتشبيه والتمثيل» وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً وترك التعرض 
لمعناه ونرد علمه إلى قائله")ء ونجعل عهدته على ناقله. إتباعاً لطريق الراسخين 


= والكيفية. لأن هذا الجانب لا يعلمه إلا الله وهذا هو تفويض السلف. 

(۱) ذم التأويل ص 0717 . ضمن مجموعة . 

(۲) في تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال قال العلامة الشیخ محمد بن 
صالح العثيمين في شرحه على لمعة الاعتقاد ص ١8‏ : إن الوضوح والإشكال في 
النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف به الناس بحسب العلم والفهم فقد يكون مشکلا عند 
شخص ما هو واضح عند شخص آخرء والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك 
التعرض له والتخبط في معناہء أما من حيث واقع النصوص الشرعية. فليس فيها بحمد 
الله ما هو مشكل» لا یعرف أحد من الناس معناه» ہیوت ء لأن 
الله وصف القرآن بأنه نور مبين» وبيان للناس. وفرقان» وأنه أنزله تبياناً لكل شيء» وهدى 
ورحمة» وهذا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع» بحيث لا 
پمکن ألحذا من الآمة معرفة معتاه. 


۲٤ 


: في العلمء الذین أثنى الله علیهم في کتابه المبین بقوله سبحانه وتعالی‎ ٤ 
«والراسخون في العلم یقولون آمنا به كل من عند ربنا ومایذکر إلا آولوا الألباب»‎ - 
آل عمران آیة / ۰۷ فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزیغ وقرنه بابتغاء الفتنة» في‎ 
الذم۱). ثم سرد نصوصاً عن بعض أئمة السلف في هذا المعنی » ليبين أن هذا هو‎ 
منهجهم. فأورد قول الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه  في حديث النزول وما‎ 
أشبهه من أحاديث الصفات : «هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بهاء لا كيف ولا‎ 
معنى ۲ء ولا نرد شيئاً منهاء ونعلم أن ما جاء به الرسول حق» ولا نرد على رسول‎ 
الله يكن ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية #ليس كمثله شيء‎ 
ہم سس سی شی ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك‎ 
ولا يبلغه وصف الوا صفینء نؤمن بالقران كله محکمه ومتشابهه. ولا نزیل عنه‎ 
صفة من صفاته لشناعة شنعت» ولا نتعدی القران والحدیث» ولا نعلم کنه ذلك الا‎ 

بتصدیق الرسول 6 وتثبیت القرآن»۳۱). 
وأورد في هذا تع اش كلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي 

مضى ذكره أنفا. 

وعقب على هذين القولين الصادرين من إمامين عظيمين» اعترف الناس 
بفضلهما وإمامتهماء على اختلاف نحلهم وتباين مذاهبهم بقوله : وعلى هذا درج 


(۱) لمعة الاعتقاد ص ۹۰۸. 

(۲) أوضح العلامة الشیخ محمد بن صالح بن عثيمين مراده بقوله ولا معنی فقال : وقوله «ولا 
معنی» أي لا نثبت لها معنی یخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل» ولیس مراده نفي 
المعنی الصحیح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف. فان هذا ثابت ویدل على هذا 
قوله : ولا نرد شیئا منهاه وع يما رتیه بت ود نري عم نة من ا لشناعة 
شنعت» ولا نعلم كيف كنه ذلك فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم کی كيفيتهاء دلیل على 
إثبات المعنى المراد منها. شرح لمعة الاعتقاد ص ° 

(۳) لمعة الاعتقاد ص ٠٠١٠١‏ . 


Yo 


السلف. وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على ال قرار والامرار 
والاثبات لما ورد من الصفات في کتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأویله 
وقد أمرنا بالاقتفاء لاثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا آنها من 
الضلالات . فقال النبي ية : «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من 
بعدي» عضوا علیها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فان کل محدثة بدعت 
وکل بدعة ضلالة0() . 


ثم شرع رحمه الله في سرد نصوص آخری مأثورة عن أئمة السلف في 
إيضاح اعتقادهم. وبيان تمسكهم بالوحي في باب الاعتقاد. وتحذيرهم من 
العدول عنه إلى غيره. لانه المنهج الأقوم الذي يشتمل على السلامة من الزيغ 
والنجاة من الهلاك . 

وفي كل ما أورده ‏ رحمه الله وما عقب به من تعليقات دلالة واضحة على 
أنه على نهجهم یسیر وبما قالوا به یقولء فهو إذاً سلفي العقيدة» وكتبه التي 
سطرها فى هذا المضمار الخطیر. أكبر شاهد على ذلك. فكتابه «لمعة الاعتقاد» 
الذي أجمل فيه عقيدة السلف الصالح» اشتمل على بیان مجمل لجوانب العقيدة 
الصحيحة. باسلوب تمیز بالالتزام بمنهج الوحي وعدم تجاوزه إلى الکلام 
الممقوت. الذي ارتضاه المتأخرون من آتباع الفلاسفة أهل الزیغ والضلال . 

وقد عاب رحمه الله - على المتأخرين جنوحهم عن منهج السلف الصالح» 
وأوضح أن التابع يكون مع المتبوع يوم القیامةء فعلى کل إنسان أختيار متبوعه بعد 
أن يعلم أنه سيكون ملازما له يوم القیامةء لأن الاتباع يدل على حب للمتبوع 
والرسول کل آخبر بأن المرء مع من أحب . وفي هذا المعنى يقول ‏ رحمه الله في 


(۱) لمعة الاعتقاد ص ۱۲۰۱۱ . والحديث أخرجه أبوداوود في كتاب السنةء «باب في لزوم 
السنة» ح )٦٣٦١٤٤٢٤(‏ ۰۱۳/۵ والترمذي في کتاب العلم «باب الا حذ بالسنة» ح )۲٦۷٦(‏ 
٥۵ء‏ وابن ماجه في المقدمة ح )٦٤(‏ ۰۱۵/۱ 


۳۹ 


مقدمة کتابه عن ذم التأویل : «. . . أما بعد فإني أحببت أن آذکر مذهب السلف 
من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان ‏ رحمة الله عليهم ‏ في أسماء الله تعالى 
وصفاته ليسلك سبيلهم من أحب الاقتداء بهم والكون معهم في الدار الآخرة» إذ 
كان کل تابع في الدنیا مع متبوعه في الاخرق وسالك حيث سلك» موعوداً بما وعد 
به متبوعه من خير أو شر. دل على هذا قوله تعالی : #والسابقون الأولون من 
المهاجرین والأنصارء والذین اتبعوهم بلحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه» وقوله 
سبحانه : «والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان ألحقنا بهم ذریتهم ۲4ء وقال 
حاكيا عن إبراهيم عليه السلام : #فمن تبعني فانه مني 646 وقال في ضد ذلك : 
«إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولى 4(“ وقوله تعالی : یا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم 04“ وقال: «إفاتبعوا أمر فرعون 
وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار4(ٴ) فجعلهم أتباعا له في 
الاخرة إلى النارحين اتبعوه في الدنيا. وجاء الخبر في أن الله يمثل لكل قوم ما كانوا 
يعبدون في الدنیا من حجر أو شجرء أو* شمس أو قمر أوغير ذلك. ثم يقول الین 
عدلاً مني أن أولي کل إنسان ما کان يتولاه في الدنیاء ثم يقول تتبع كل أمة ما كانت 
تعبد في الدنياء فيتبعونهم حتى بهدونهم. فكذلك کل من اتبع ماما في الدنيا في 
سنة أو بدعة» أو خير أو شر كان معه في الآخرة» فمن أحب الكون مع السلف في 
الآخرة وأن يكون موعوداً ہما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان» 
ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما 


.۲۱/ الطور‎ )١( 
۳۹ إبراهيم‎ )۲( 
.۱۱۵/ النساء‎ )۳( 
.۵۱/ المائدة‎ )٤( 

.۹۷/ سورة هود‎ )٥( 


۳۷ 


. 


تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المژمنین نوله ما تولى » الایة(۱) هذه صرخة تحذير 
منه - رحمه الله من مغبة اتباع آرباب الابتداع ويدعو إلى اتباع السلف الصالح» 
الذين وقفوا على حدود الوحي ولم یتجاوزوه إلى ما یخالفه. لأن النجاة في 
التمسك والاتباع » ومجانبة الجنوح والابتداع ولما كان المژولون لنصوص 
الصفات یدعون أن التأویل هو مذهب السلف. وأنهم نما یسیرون على نفس 
طريقتهم آلف - رحمه الله - کتابه «ذم التأويل» في إبطال هذه الدعوی وتوضیح 
المنهج الصحيح لسلف هذه الأمة . 

وفیما تقدم آوردنا ما نقله عن الإمامين الجليلين محمد بن إدريس الشافعي 
وأحمد بن حنبل رضي الله عنهماء ولزيادة إيضاح هذا الجانب نورد بعض ما آورده 
- رحمه الله - عن بعض أئمة السلف في هذا الموضوع الخطیر فمنها جواب الإمام 
مالك حين سأله سائل : يا أبا عبد الرحمن «الرحمن على العرش استوى» كيف 
استوى» فأطرق مالك. وعلاه الرحضاء ‏ يعني العرق - وانتظر القوم ما يجيء منه 
فيه» فرفع رأسه إليه وقال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول. والايمان به 
واجب. والسؤال عنه بدعة» وأحسبك رجل سوء» وأمر به فاخرج). 

وقول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة : اتفق الفقهاء كلهم من الشرق 
إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله ا 
في صفات الرب عز وجل » من غير تفسير» ولا وصف ولا تشبيه» فمن فسر شیئأمن 
ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي كَل وفارق الجماعةء فإنهم لم يصفواء ولم 
یفسروا(۲۳ ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سکتواء فمن قال بقول جهم فقد 


(۱) ذم التأويل ص ۵1۷۰۵7۱۲ . ضمن مجموعة . 

(۲) ذم التأويل ص 058 . 

(۳) عبارة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا يعني بها أنهم لم يحددوا كيفية الصفات. ولم يبحثوا عن 
كنهها وحقیقتها لأن ذلك لا يعلمه إلا الله فیجب التفويض في هذا الجانب» ولم يفسروا - 


۳/۸ 


فارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شي ۲۶ . 

وقول حافظ المشرق أبي بكر آحمد بن علي بن ثابت الخطیب : آما الکلام 
في الصفات فان ما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف رضي الله عنهم 
إثباتہاء وإجراؤها على ظاهرها ‏ ونفي الكيفية والتشبیه عنها. والأصل في هذا أن 
الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله» 
فإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين عز وجل» إنما هو إثبات وجودء لا إثبات 
تحديد وتکییف. فكذلك إثبات صفاته» فإذا قلنا أن لله تعالى يدا وسمعاً وبصراً. 
فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله تعالى لنفسه» ولا نقول إن معنى اليد القدرة ولا 
إن معنى السمع والبصر العلم. ولا نقول إنها جوارح. ولا نشبهها بالأيدي 
والأسماع والأبصار التي هي جوارح» وأدوات الفعل» ونقول: نما وجب إثباتها 
لأن التوقیف ورد بهاء ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تبارك وتعالى : #ليس كمثله 
شيء وهو السميع والبصير» وقوله عز وجل : لولم يكن له كفواً آحد6(). 

وقول الحافظ أبي عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني : إن أصحاب 
الحديث التمسکین بالكتاب والسنةء یعرفون ربهم تبارك وتعالی بصفاته التي نطق 
بها كتابه وتنزيله. وشهد له بها رسوله على ما وردت به الأخبار الصحاح. ونقله 
العدول الثقات. ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه ولا يكيفونها تكييف 
المشبهة. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية وقد أعاذ 
الله سبحانه أهل السنة من التحريف والتكييف. ومن عليهم بالتفهم والتعریف» 
حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه » وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه» واتبعوا قوله 
عز من قائل : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير». وذكر الصابوني الفقهاء 


= أي لم يأتوا للصفة بمعنى يخالف ظاهر اللفظ. وهو ما يسمى بالتأويل. وهذا ما يعنيه كل 
من عبر بهذه العبارات وأمثالها من أئمة السلف. 
)١(‏ ذم التأويل ص 058 . 
(۲) ذم التأويل ص ٥٦۹‏ . 


۳۹ 


السبعة(۱) ومن بعدهم من الأئمةء وقال: كلهم متفقون لم یخالف بعضهم بعضاً. 
ولم يغبت عن واحد منهم ما یضاد ما ذكرناه»229. هذه بعض النصوص التي نقلها 
ابن قدامة عن بعض أئمة السلف. في ذم التأویل وبیان أن المنهج الصحیح هو 
الاثبات للصفات على ظاهر معناهاء من غير تأویل ولا تعطیل ولا تکییف ولا 
تشبیه, وذکر نصوصاً كثيرة في هذا المعنی » آوردها في کتابه القيم عن ذم التأویل» 
ولكن ما هو التأويل الذي أجمع السلف على ذمه وبالغوا في التحذير منه؟ 

ليس كل تأويل مذموم لان للتأويل معان شتى بعضها صحیح , فالأمر إذا 
يحتاج إلى زيادة إيضاح, بذكر المعاني الواردة للتاویلء وتحديد ما أراده السلف 
من التأويل المذموم الذي ألفوا في إبطاله ومقته وبيان خطره . 

فالتأويل له عدة معان: 
١‏ التفسير كما في قول الأعشى : 

قال أبو عبیدة: يعني تفسير حبها ومرجعه(۳). ۱ 


۲ - العاقبت ومنه قوله تعالی : فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
کنتم تؤمنون باللہ واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلاع4(*). 


۳ - الحقيقة » ومنه قوله تعالی : هل ینظرون الا تأویله يوم يأتي تأویله يقول الذین 


(۱) الفقهاء السبعة هم عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء وعروة بن الزبیر» والقاسم بن 
محمد وسعید بن‌المسیب. وأبو بكر بن عبد الرحمن» وسلیمان بن يسار» وخارجة بن 
زید. 

(۲) ذم التاویل ص ۰1٩‏ . وانظر عقيدة السلف وأصحاب الحدیث للصابوني ضمن الرسائل 
المنيرية ۰۱۰۷۰۱۰/۱ 

(۳) انظر لسان العرب مادة (أول) . 

.٥۹/ سورة النساء‎ )٤( 


نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ©2١74‏ فمجيء تأویله مجيء نفس ما 
آخبرت به الرسل من الیوم الاخرء والمعاد. وتفاصیله والجنة. والنار, 
ویسمی تعبیر الرژیا تأویلا بالاعتبارین» فانه تفسیر لها وهي عاقبتها وما تژول 
إليه» كما قال یوسف عليه السلام لأبيه: یا آبت هذا تأویل رژياي من 

قبل 4( أي حقیقتھا ومصيرهاء إلى ها هنا انتهت( . 
وهذه المعاني الثلاثة للتأويل معان صحيحة. لها أصل لغوي» ومنها كان 
الاصطلاح الشرعي . يقول الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله -: فالتأويل في 
كتاب الله تعالى المراد به حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه وهي الحقيقة 


وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث 
فمرادهم به معنى التفسير والبیان» ومنه قول ابن جرير وغيره : القول في تأويل قوله 
تعالى كذا وكذاء يريد تفسيره. . . . فهذا التأويل يرجع إلى فهم المعنى وتحصيله 
في الذهن. 

والأول يعود إلى وفوع حقيقته في الخارج(*). 

وإذا كانت هذه المعاني للتأويل صحيحة وواردة فما هو المعنى المذموم , 
وهل له أصل في الشرع؟ : 

التأويل المذموم هو: صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يخالف 
ظاهره . وهذا هو تأويل فرق المتكلمين من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وغيرهم . 

ومذا هو الشائع في عرف المتأخرین من أهل أصول الفقه. ولهذا یقولون : 


(۱) سورة الاعراف /۵۳. 

(۲) سورة یوسف /۱۰۰. 

(۳) انظر هذه المعاني للتأویل في الصواعق المنزلة لابن القیم ۱ / ۷۸-۷۷ . 
)٤(‏ نفس المصدر ص ۱ / ۷۹ . 


۳۱ 


التاویل على خلاف الأصل. والتأویل یحتاج إلى دليل» وهذا التأویل هو الذي 
صنف في تسویخه وابطاله من الجانبین فصنف جماعة في تأویل آیات الصفات 
وأخبارهاء كأبي بكر بن فورك وابن مهدي الطبري» وغيرهماء وعارضهم آخرون 
فصنفوا في إبطال ذلك التأويل كالقاضي أبي يعلى » والشيخ موفق الدين ابن 
قدامة(١).‏ 

وهذا التأويل الباطل الذي ارتضاه المتکلمون تأويل مبتدع لا أساس له من - 
اللغة ولا من الشرع» ؛ بل هو اضطلاح خاض اصطلحوا عليه لا ندحم فيه شرع 
ولا لغت وإنما افتعلوا کہا له واعة جملرها اسان ومجررا لهذا الانتضاه 
الخطير. والغرض من هذا التأويل نفى الصفات وكفى به بطلاناً أنه يشتمل على 
تکذیب تل ورسوله فیما آخبرا به من آمر الصفات» ولذلك اهتم السلف بتفنید شبه 
القوم , ورد ادعاءاتهم الباطلة بطرق شرعية لا غبار عليهاء لأنهم کانوا یحذرون 
الخوض معهم في الكلام حتى ولوكان لمجرد الرد. وليس هذا مكان تفصيل هذا 
الموضوع › وإنما آردت تحديد التأويل الممقوت الذي عني السلف بالتحذير منه . 


(۱) الصواعق المنزلة ۱ / ۷۹ . 


۳۲ 


موضوع الکتاب 


الکتاب الذي بين أيديناء پر یپ ہو یی 
تضافرت الأدلة على اثباتها. حتى أصبحت من الأمور المعلومة من الدين 
بالضرورة ألا وهي صفة العلو. فقد عني المؤلف ‏ رحمه الله - بإيراد الأدلة 
الشرعية من الكتاب والسنةء ومن الأقوال المأثورة عن سلف الأمة. وكلها صريحة 
في أن الله تعالى متصف بالعلوء SS‏ 
الأدلة الواضحة الصحيحة» ورغم وضوح الأدلة وسهولة تناولهاء إلا أنه نبتت نابتة 
الفرق الكلامية فتفلسفت. وسلكت مناهج عقلية سقیمةء بعيدة كل البعد عن منهج 
الاسلام الصحیح » وهي مناهج هزيلة تعجز عن اقناع أصحابهاء فضلا عن قدرتها 
علی اقناع الاخرین» لأنها مجرد جدل عقيم لا فائدة منه» فهي في غاية القصور. 
وفي غاية التباين والاختلاف» وذلك من أبرز سمات المنهج العقلي 000 
واختلاف هذه المناهج وعدم قدرتها على تمثيل رأي واحد دليل على خطٹھاء و 
شك أن نتيجة المنهج الخاطی ء ستکون من جنسه لأن التقطا لا دولك ضر 

ومن أمعن النظر في مناهج المتكلمين يجدها تثير من الشبه. ما تعجز معه 
عن الاقناعء لأنها تمثل منهجاً شيطانياً. يؤدي إلى الفرقة والاختلاف. وصفة العلو 
من أهم وأخطر الصفات التي أخضعها القوم لمنهجهم. وتكلموا فيها على 
طريقتهم ونظرا لأن الکلام في هذه الصفة. لا ينفك عن الکلام في الصفات 
الأخرى. فإنني أرى من المناسب أن أقدم بين يدي الكلام عنها بالحديث إجمالاً 


۳۳ 


عن اتجاهات أبرز الفرق. التي اشتهرت بالکلام فی صفات الله تعالی فأقول : 


لقد كانت المذاهب الكلامية فى الصفات تتردد من حيث الجملة بين 
الإفراط والتفریط فجماعة غلت فی الاثبات حتى شبهت الخالق بالمخلوقات» 
وجماعة أخرى فرطت فسلبته هذه الصفات» على اختلاف بينها في مقدار هذا 
السلب والتعطیلء فإما أن يكون لجميع الصفات أو لبعضها دون بعضها الآخر 
وقد كان هذا الاتجاه الثاني بمثابة رد فعل للاتجاه الأول لأنهم لم يفهموا من 
الإثبات إلا ما يؤدي إلى التشبیه . وأشهر الفرق التي تمثل هذين الاتجاهين أربع : 


۱ - المشبهة وتمثل الاتجاه الأول. وهؤلاء يجرون صفات الله تعالى على 
ظاهرها. لکن دون تمييز بينها وبين صفات المخلوق » وأول من 
أظهر هذه العقيدة الباطلة طائفة من الرافضة تسمى «السبئیة» وهم اتباع عبد الله بن 
سبأ الذي اعتنق الاسلام ظاهرا من أجل الكيد لأهله» ومحاولة إفساد عقيدة 
الات 

والمشبهة أصناف شتی ؛ ذكر مؤرخو المقالات اراءهم. كالأشعري في 
مقالات الاسلامیین» والبغدادي عبد القاهر بن طاهر في الفرق بین الفرق» 
والشهرستاني في الملل والنحل وغیرهم . 

وقد تصدی السلف لمقالة التشبیه. وبینوا فسادها وبطلانها. ومخالفتها 
للعقيدة الصحيحة. بل وقالوا بتکفیر صحابهل) . 


۲ - الجهمية. آتباع الجهم بن صفوان الترمذي. وهذه الطائفة نفت جمیع 
الصفات. إذ یرون أن کل صفة وصف بها المخلوق. لا يجوز اطلاقها على الله عز 
وجل. فعمدوا إلى جميع النصوص الواردة في الصفات فأولوها وقد وصف الشیخ 
جمال الدین القاسمی مذهب الجهم بقوله : مرجع فلسفته وخلاصة مذهبه : هو 
(۱) انظر الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ص ۲۳۹ ضمن عقائد السلف. 


۳ 


تأویل آیات الصفات كلها والجنوح إلى التنزیه البحت. وبه نفی أن یکون لله تعالی 
صفات غير ذاته»۲). 

إلا أن البغدادي ‏ من مؤرخي الفرق - ذکر أن الجهم قد وصف الله تعالی 
ببعض صفات» بحجة أنها مختصة به وحدہء فوصفه بأنه قادر وموجد. وفاعل 
وخالق » ومحيي » وممیت() والإنسان عند الجهم مجبور على فعله فهو كالريشة 
المعلقة في مهب الريح › ولذلك جعل القدرة والفعل من الصفات الخاصة بالله 
تعالى . أما شبهتهم في ذلك فيذكرها الشيخ جمال الدين القاسمي بقوله : «كان من 
أعظم شبههم في باب الصفات اعتقاد أن ظاهرها يفيد التشبيه بالمخلوق. أي أن 
ما يفهم من نصوصهاء يماثل صفات المخلوق» فظاهر معناها التمثيل وهو 
مستحيل فيجب التأویل»۳) وقد تصدى السلف لهؤلاء الجهمية. بتفنيد مذهبهم 
فألفت الكتب الكثيرة في الرد عليهم. مثل الرد على الجهمية للإمام عثمان بن 
سعيد الدارمي» والرد على الجهمية للامام أحمد, والرد على الجهمية لابن منده 
وغیرها. 

كما أن السلف أوضحوا بجلاء خطورة هذه الفرقت» ومن آبرز ما قيل في 
مقالاتها قول الإمام عبد الله بن المبارك : «لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب 
إل من أحكي كلام الجهمیتم(*). ولذلك لم يتردد السلف في تكفير هذه الفرقة 
الضالة في الصفات. ولمقالات أخرى لا تقل عنها معارضة ومصادمة لتعاليم 
الإسلام . 

۳ - المعتزلة : وحقيقة مذهب هؤلاء لا يبعد عن مذهب الجهمية في القول 
بنفي جمیع الصفات. لأنهم وان ادعوا أنهم یثبتون لله تعالی بعض الصفات 
(۱) تاريخ الجهمية والمعتزلة ص ۱٩‏ . 

(۲) الفرق بين الفرق ص ۲۱۲ . 
(۳) تاریخ الجهمية والمعتزلة ص ۱٩‏ . 
)٤(‏ الرد على بشر المريسي للدارمي ص ‏ . 


العقلیةء فانهم لا یقولون بزيادة هذه الصفات على الذات. واختلفوا في طریقتهم 
لإثباتها. فابوعلي الجبائي وأبو الهذیل العلاف من رژساء القوم یقولان یستحق هذه 
الصفات لذاته فهو عالم لذاته. قادر لذاته» مرید لذاته . آما أبو هاشم رئيس فئة 
آخری - فیقول : إن هذه الصفات أحوال وراء الذات. فالله تعالی عالم بعالمیه, 
قادر بقادريه. وفسر هذه الأحوال بأنها لا موجودة ولا معدومة() . فالصفات عندهم 
غير زائدة على الذات. لأن فی إثبات صفات زائدة على الذات ما يؤدي إلى القول 
بتعدد القدماء ومشاركة الا سبحانه في اس وف تام وهو الد وبذلك تتعدد 
الالهة بزعمهم(). 

وهذه شبهة واهية لا قرار لها لأن الله بذاته وصفاته واحدء وهذه سفسطة 
ظاهرة الفساد . 

آما الصفات الخبرية فعمدوا إلى نفس طريقة الجهمية. إذ احتاروا جانب 
التأویل لنصوصها بحجة أن النصوص أدلة ظنية وهي - كما یدعون - معارضة 
بالدلیل القطعي وهو دلیل العقل القائم على أن الله لیس جسما. وإثباتها ‏ في 
نظرهم - يؤدي إلى التجسیم » وهذه الفرقة عدها السلف من فئة الجهمية في 
هذه المقالةء وكل رد على أولئك هو بعينه رد على هؤلاء, لأن الجميع اتفقوا على 
نفي الصفات وتأويل نصوصها. والشبهة واحدة خاصة فيما يتعلق بالصفات 
الخبرية . 
٤‏ - الأشاعرة. وهذه الطائفة أثبتت سبع صفات یسمونها صفات المعاني ء 
بمعنی أن لها معان زائدة على الذات» وهي السمع والبصرء والكلام» والحیاة 
والارادق والقدرق والعلم وانما آثبتوها لأن العقل لا يحيلهاء ودلالته على إثباتها 
سابقة لدلالة نصوص الوحي . وتحدئوا عنها بطريقة كلامية بحتة(۲). 
(۱) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ۱۸۲ . 
(۲) انظر نفس المصدر ص ۱۹۵. 
(۳) انظر عن هذه الصفات المواقف بشرح الجرجاني (قسم الالهیات) تحقیق الدکتور/ أحمد 

المهدي ص ۷۸ - ۸۰. والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ١‏ / 54-574 . 


۳۹ 


أما بقية الصفات. وهی الصفات الخبرية فان الأشاعرة وان اتفقوا على 
إثبات الصفات السبع المذکورة» فانهم لم یتفقوا في تعاملهم مع بقية الصفات , رد 
أن المتأخرين من أئمتهم لا یٹبتونھاء بل عمدوا إلى أدلتها الواردة في الكتاب 
الغزالي » والفخر الرازي» وأبو بكر بن فورك وغيرهم . 

وشبهة التأويل عندهم هي بعينها شبهة المعتزلة والجهمية قبلهم. وفثة 
أخرى من الأشاعرة سلكوا مسلك التفويض لنصوص الصفات. لأنهم رأوا ذلك 
أسلم من منهج التأويل() . 

ومنهم من انتهى في آخر أمره إلى الرجوع للقول بمذهب السلف. وهو 
الإثبات» كما ذكر ابن القيم وابن تيمية عن إمام الحرمين الجويني(*) . وهكذا كان 
تذبذب الأشاعرة وعدم اتفاقهم » وهو من أبرز الأدلة وأوضحها على بطلان 
مذهبهم سواء التأويل منه أو التفويض»ء وهذه الفئة متأخرة عن العتزلة والجهمية. 
لأنها حدثت بعدهم وفارقوهم في بعض قولهم ووافقوهم في بعضه الاخر 
ولذلك قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله -: «الناس كانوا طائفتين : سلفية وجهمية. 
فحدثت الطائفة السبعية واشتقت قولا بين القولين» فلا السلف اتبعواء ولا مع 
الجهمية بقوا»" ويعني بالطائفة السبعیة الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات فقط 
وتفننوا في نفي ما تبقی من الصفات. بالتأویل تارة» وبالتفویض تارة آخری. أو 
بالتأويل وحده أو بالتفويض . والنتيجة واحدة وهى النفى . 


كتين مق ألحتة: فى دوامه الفساد العقلی » والمقولات الباطلت إلا أنه جاء من تجرأ 


(۱) انظر شرح المقاصد للتفتازاني ٦۷/۲‏ . 
(۲) انظر مدارج السالکین ۰۳۱۱/۲ والحموية الکبری ضمن مجموع الفتاوي ۱۰۰/۵ . 
(۳) الصواعق المنزلة (۱ ۱۱۸7 خ). 


۳۷ 


فوصف هذا المذهب بأنه یفوق مذهب السلف» من حيث أنه أوسع علماً وأحكم 
نتیجةء فقالوا مقالتهم الجائرة الظالمة: «طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف 
أعلم وأحکم». ويوضح الإمام ابن تيميه ‏ رحمه الله أن أرباب هذه المقالة 
الصادرة من متفلسفة الخلف. إنما قالوها لأنهم ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد 
الإيمان بألفاظ القرآن والحدیث, من غير فقه لذلك بمنزلة رلة الأميين الذين قال الله 
فيهم #ومنهم آمیون لا يعلمون الكتاب إلا أماني پ4 آل مان /۷۸ وإن طريقة 
الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات 
وغرائب اللغات فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات التي مضمونها نبذ 
الإسلام وراء الظهر. وقد كذبوا على طريقة السلف. وضلوا في تصويب طريقة 
الخلف» فجمعوا , بين الجهل بطريقة يقة السلف في الكذب عليهم» وبين الجهل 
والضلال بتصويب طريقة الخلف. . . . . فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس 
الأمر - وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى - بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ 
وتفويض المعنی » وهي التي يسمونها طريقة السلف» وبين صرف اللفظ إلى معان 
بنوع تکلف» وهي التي يسمونها طريقّة الخلف. فصار هذا الباطل مركباً من فساد 
العقل» والجهل بالسمع. فان النفي إنما اعتمدوا فيه على آمور عقلية ظنوها بینات 
وهي شبهات. والسمع حرفوا فيه الکلم عن مواضعه فلما انبنی أمرهم على هاتین 
المقدمتین الکاذبتین» كانت النتيجة استجهال السابقین الأولین» واستبلاههم» 
واعتقاد آنهم کانوا قوماً أميين بمنزلة الصالحین من العامة ولم یتبحروا في حقائق 
العلم باللف ولم یتفطنوا لدقائو ئق العلم الا لهي ‏ وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب 
السبق في هذا کله . 

ثم هذا القول إذا تدبره الانسان وجده في غاية الجهالة» بل في غاية 
الضلالة(۱) . 

هذا هو حال القوم » وإذا علمنا أن المذهب الاشعري بکل هذه المقولات 
(۱) الحموية الکبری ص ۰1 ۷ء وانظر الصواعق المنزلة 54-54/١‏ . 


۳/۸ 


الباطلةء مذهب سائد في عصرنا الحاضر في شتی أنحاء العالم الاسلامي, له 
علماؤه وجامعاته التى تتبنای ونقوم بتدریسه ورعایته علی اسان أنه هو المذهب 
الحق. الذي لا حق سواہ إذا علمنا هذاء علمنا مدى الخطر الذي يحيق بعقيدة 
الاسلام النقیةء التي تنبع من المصدر المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» فعلى الإنسان المسلم أن يمعن النظر ويختار لنفسه الطريق الأقوم ء 
الذي يصل به إلى بر النجاةء هل الأسلم طريق الوحي ام طريق الفلسفة العقلية 
التي تأخذ من فلسفة الیونان انا له ودرا لأصولها وقواعدها التي انطلقت 
منھا؟! وانظر آخي المسلم اع ما ال إليه حال كثير من أئمة المذاهب العقلية 
الباطلة - في آخر حياتهم ‏ فقد آدرکوا الافلاس وعضوا آصابع الندم على ما فات 
قول إمام الحرمین الجويني في آخر حیاته : لقد خضت البحر الخضم وترکت أهل 
الاسلام وعلومهم» جس ۳ والان إن لم يتداركني ي ربي برحمته 
فالويل لي . وها أنا ذا آموت على عقيدة أمی(١)‏ 
عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. 

وقال أيضاً في مرض موته: اشهدوا أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف 
السنةف وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور””» 


وقال الشهرستاني 3 


لعمري نقد طفت المعاهد كلها وسیرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر الا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 


(۱) انظر الطحاوية ص 155 . وسير أعلام النبلاء 1۷۱/۱۸ . 
(۲) نفس المصدر ۷/۱۸ . 
(۳) نهاية الاقدام ص ۳. 


۳۹ 


وقال الفخر الرازي : 
نهاية اقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا آذی ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سبوى أن جمعنا فيه قيل وقال 

07+ : لقد تأملت الطرق الکلامية, والمناهج الفلسفیف » فما راتيا 
تشفي علیلا ولا تروي غلیلاء ورأیت آقرب الطرق طريقة القرآنء اقرأ في الاثبات 
#الرحمن على العرش استوی 4 #إليه يصعد الكلم الطیب ٤4ء‏ واقرأ في النفي 
لیس کمثله شيء ولا بحیطون به علما 4ء ومن جرب مثل تجربتي عرف 
مثل معرفتي( . 

وقال شمس الدین الخسروشاهی - من أجل تلامذة فخر الدین الرازي -: 
زی الفضلام وقل دعل عليه يرما فقال : نا یت قال رابت الو 
فقال : وأنت منشرح الصدر لذلك مستیقن به؟ فقال : نعم فقال: اشكر الله على 
هذه النعمة, لكني والله ما أدري ما آعتقد. والله ما آدري ما أعتقد, والله ما آدري ما 


 )۲(دقتعآ‎ 


وف اخونجي ہو ہس سیت و ان 
ا . ثم م قال r‏ ارعس فما عرفت 07 


هذا هو حال من سلك هذه الطریق» وهذه هی نهایته فاعتبروا با آولي 
الحجى » وليتأمل في مصيرهم من لا يزال تلعب بعقله هذه الترهات» وتلك 


(۱) انظر النبوات لابن تيميه ص ۱۹ء والفتوى الحموية ص ۷ء وإغاثة اللهفان لابن القيم 
١/لاه.‏ 

(۲) شرح الطحاوية ص ٠١١‏ . 

(۳) الصواعق المنزلة (۱ / ۷۱ . 


الأباطيل. التي تسهم في هدم عقيدة الاسلام من حيث ظن أصحابها آنهم یبنون . 
وقد علق شارح الطحاوية على هذه الأقوال بقوله: ومن يصل إلى مثل هذه الحال 
إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندقء كما قال أبو يوسف ‏ صاحب أبي حنيفة - 
من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء آفلس ومن طلب 
غریب الحديث كذب(). 

ولهذا شدد الأئمة في التحذير من علم ا حتی أن الامام الشافعي 
حکم في أهله بقوله : «حکمي في آهل الکلام أن یضربوا بالجرید والنعال 
ویطاف بهم في القبائل والعشائرء ویقال : هذا جزاء من ترك الکتاب والسنة» وأقبل 
علی الکلام»(۳) وقال أیضا: «لقد اطلعت من أهل الکلام على شيء ما ظننت 
مسلماً یقولەء ولان يبتلى العبد بكل ما نهی الله عنه ما خلا الشرك - خير له من أن 
يبتلى بالکلام»(۲) ال ایض : «لوعلم الناس ما في الکلام والاهواء لفروا منه كما 
پفرون من الأسد»(٩).‏ 

وسئل الامام مالك عن الکلام والتوحید فقال : «محال أن نظن بالنبي وَل أنه 
علم أمته الاستنجای ولم یعلمهم التوحید»(*. 

۱ فعلم التوحید لا يؤخذ من عقول الرجال, ولا من فلسفة المتفلسفین» وکلام 
المتکلمین لأنه أساس الدين الذي عليه تنبني فروعه. فالمصدر الأوحد لعقيدة 
الأمة التي جاء بها الأنبياء - جميعاً» وعلی رأسهم خاتمهم وسيد ولد آدم جميعاً نبينا 
محمد ييا هو الوحي» وغذا يتساءل الإمام ابن تيمية فيقول: وكيف يكون هؤلاء 
المحجوبون المفضولون المسبوقون الحيارى المتهوکون. أعلم بالله وصفاته 


. ۱۱۷ شرح الطحاوية ص‎ )١( 

(۲) شرح الطحاوية ص ۰۱1۷ والبداية والنهاية ۰۲۵6/۱۰ وسير أعلام النبلاء ۲۹/۱۰ . 
(۳) البداية والنهاية ۲۵/۱۰ . 

۰۱۸/۱۰ سیر أعلام النبلاء‎ )٤( 

(8) نفس المصدر ص او 


وأسمائه. وأحکم في باب ذاته واياته» من السابقین الأولين من المهاجرین 
والأنصا والذین اتبعوهم بإحسانء من ورثة الأنبیاء وخلفاء الرسل» وأعلام 
الهدی ومصابیح الدجی. الذین بهم قام الکتاب وبه قامواء وبهم نطق الکتاب ء 
وبه نطقوا الذین وهبهم الله من العلم والحکمة ما برزوا به على سائر آتباع 
الأنبياءء فضلا عن سائر الأمم الذین لا کتاب لھمء ثم كيف یکون خير قرون الامة 
آنقص في العلم والحکمة لا سیما العلم بالله وأحكام آسمائه وایاته - من هولاء 
الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف یکون آفراخ المتفلسفت وأتباع الهند والیونان 
ورثة المجوس والمشرکین» وضلال الیهود والنصاری والصابئين وأشكالهمء 
وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبیاء وأهل القرآن والایمان)؟؟ . 

والأمر جد خطیر والحدیث عنه ذو شجون. ولا یتسع المقام لأكثر مما 
ذکرت من مذهبهم المفضوح. لأنني إنما آردت أن يقف القاریء الکریم على 
اتجاه القوم وتوجهاتهم الفلسفیةء لیکون على يقين من سلامة مذهب السلف. 
وسعة علمهم والتزام منهجهم لأنهم لم یبتدعوا وإنما اتبعوا المصدر المعصوم 
للعقيدة الصحيحة ألا وهو الوحي . ولیعلم أن المذاهب الكلامية» انما هي 
مذاهب دخيلة هدام لا تمت إلى الاسلام بصله . 

وفیما يلي نتحدث بشيء من التفصیل عن صفة العلو التي هي موضوع 
هذا الکتاب . 


(۱) الفتوی الحموية ص ۸. 


4۲ 


صفة العلو 
ویعتبر الکلام فیها تفصیلا نموذجاً للکلام عن بقية الصفات. ونظرا لاهمية 
هذه الصفف وخحطورة الکلام فيهاء آفردها كثير من ن العلاء بالتأليف » کا فعل الإمام 
ابن قدامة في کتابه هذاء ومن ن آهم ما کتب في هذا الوضوع : 
۱- کتاب العلو للامام الذهبي . 
۲ - کتاب اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية للامام ابن قيم 
الجوزية . 
۳ - کتاب العرش لأبي بكر بن أبي شيبة . 
٤‏ - كتاب العرش لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي . 
- الرسالة العرشية للامام أبو العباس أحمد بن تیمیه . 
7 - رسالة في أن الله على العرش للذهبي۱). 
وقد تناول علماء السلف هذه الصفة بالحديث تفصیلا في كتبهم المؤلفة في 
العقيدة عامف وفعل المتكلمون الشيء ذاته في كتبهم أيضاً. 
ومع أن أدلة إثبات هذه الصفة في غاية الصراحة والوضوحء وكثيرة متنوعة 
فإن المتكلمين وقفوا في وجه هذه الأدلق وتناولوها بالتأويل والتحريف. ففضلوا 
منهج التعطيل على منهج الإثبات» بل واتہموا السلف بالتجسيم لإثباتهم ۹۳ کے 
سنراه في موضعه إن شاء الله . ولكن بدا ولا بذکر مذهب او المسألة 
فأقول : 
وعظمته» وأن له سبحانه العلو المطلق من كل وجه . 


(۱) ذكر بعض هذه الكتب محمد بن حمود الحمود في مقدمة تحقيقه لكتاب العرش لابن أبي 
شيبة ص ۱۹ . 


<۳ 


وکلامهم في هذا المعنی کثیر جداء وموجود في کتب كثيرة» منها ما يأتي في 
ثنايا هذا الکتاب وکتاب العلو للذهبي واجتماع الجیوش الاسلامية لابن القیم 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنةللالکائی والشريعة للاجري والأسماء والصفات 
للبیهقی . وغير هذه الکتب مما آلف فى ذکر آدلة مسائل العقيدة عامة والصفات 
خاصة من الکتاب والسنت وأقوال الصحابة والتابعین وأئمة السلف. 

ومن هذه الاقوال قول الامام أبي حنيفة - رحمه الله ۔حین سئل عمن قال : لا 
آعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ فقال : قد کف لأن الله یقول : #الرحمن 
على العرش استویه وعرشه فوق سبع سماواته . قلت أي السائل - فان قال : انه 
على العرش ولكن يقول: «لا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟ قال هو 
کافر لأنه أنكر أنه في السماء. فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. وزاد غيره: لأن 
الله في أعلى عليين» وهو يدعى من أعلى لا من أسفل)2©0. 

وقول عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش 
استوى بائنا من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية: إنه هاهنا. وأشار إلى 
الارض(۲). 
عز وجل على عرشه فوق سبع سماواته فهو کافر بربه. حلال الدم. یستتاب فان 
تاب والا ضربت عنقه(۲) . 

والأقوال التي توضح مذهب السلف في صفة العلو کثيرة جداً لا تکاد 
تحصی ولا تحصر. وقد استدل السلف لمذهبهم في العلو بالکتاب والسنة والعقل 
والفطرة . 

الا نصاري في کتابه القاروق بسنده إلى مطیع البلخي ء وهو صاحب السوال . 

(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحدیث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ۰۱۱۱/۱ 
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۱ - فأما من الکتاب فاستدلوا بجمیع الایات المصرحة بالفوقية والعروج 
والصعود. والاستوای وأنه في السماء ونحوها کقوله تعالی : #یخافون ربهم من 
فوقهم 4 وقوله : #تعرج الملائكة والروح الیه۱4) وقوله : #إليه یصعد الکلم 
الطیب والعمل الصالح يرفعه4”" وقوله : ثم استوی على العرش4 في خمسة 
مواضم(*). 


وقوله تعالی : #أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تور . 
أم آمنتم من في السماء آن یرسل علیکم حاصبا 4( . 


وغيرها من الایات الواردة فى هذا الشأن, مما لا يكاد يحصى لكثرته. وقد 
عقب الإمام أحمد على هذه الأدلة بقوله : فهذا خبر اللہء أخبرنا أنه في السماء 
ووجدنا كل شيء أسفل منه مذموما يقول الله جل ثناؤه: [إن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار4“ #وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والأنس 
نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلین 9#" . 


۲ -وأما من السنة فالأحادیث الواردة فی هذا الباب کثيرة جد یتعذر 
حصرها وإحصاؤهاء والکتاب الذي بين آیدینا جمع بعضاً منهاء فمنها حدیث 
الجارية المصرح بأن الله في السماء. وحدیث زینب بنت جحش عند البخاري : 
«زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات». وحديث أبن سعید 


(۱) سورة النحل ٢٠٥‏ . 

(۲) سورة المعارج / . 

(۳) سورة فاطر ٠١‏ . 

(4) سورة الاعراف /4 ۵ ويس /۰۳ والرعد/۲ والفرقا/ ۰۵4 والسجدة / ٤‏ . 
(5) سورة الملك /٦۱ء‏ ۱۷. 

.۱۵/ سورة النساء‎ )٦( 

(۷) سورة فصلت /۲۹. وانظر الرد على الجهمية للامام أحمد ص ۱۳۹ . 


۶: 


الخدري المتفق عليه : 7+87 و 000 
السماء صباح مساء . : 


وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التى بلغت حد التواتر 
- أما العقل : فثبوتہ به من وجوه ذكرها شارح الطحاوية وهي : 

الأول : العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين اما أن بكرت احدهما ساريا 
في الآخر قائماً به کالصفات واما آن یکون قائما بنفسه پائناً من الاخر. 

الثاني : أنه لما خلق العالم فإما أن یکون خلقه في ذاته أو خارجاً عن ذاته 
والأول باطل بالاتفاق لانه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات» تعالى الله 
عن ذلك علواً گیا والثاني يقتضي کون العالم اكه خارج ذاته. فيكون 
منفصلا فتعينت المباينة» لأن القول بأنه غير متصل بالعالی وغير منفصل عنه غير 
09 

الثالث : أن کونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده 
بالکلیةء لأنه غير معقول» فیکون موجوداً إما داخله وإما خارجه . والأول باطل» 
فتعین الثاني ء فلزمت المباينة('2 . 

٤‏ - الفطرة: فإن الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السلیمةء يرفعون أيديهم 
عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع . 

وفي تقرير دليل الفطرة هذا يقول الإمام محمد بن عثمان بن أبي شيبة : 

جمع الخلق جمیعاً أنهم إذا دعوا الله جميعاً رفعوا أيديهم إلى السماء فلو كان الله 
0 الأرض السفلى ء ما كانوا يرفعون أيديهم إلى السمای وهو معهم في 
الأرض. ثم تواترت الأخبار أن الله تعالى خلق العرش. فاستوى عليه بذاته» ثم 
خلق الأرض والسموات» فصار من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى العرش 


(۱) شرح الطحاوية ص ۲۱۳ . 
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فهو فوق السموات. وفوق العرش بذاته متخلصاً من خلقه» بائناً منهم. علمه في 
خلقه» لا یخرجون من علمه(). 

ومما يدل على ثبات العلو بالفطرة المناظرة المشهورة التي جرت بين الشیخ 
أبي جعفر الهمداني وإمام الحرمین الجويني» والتي حکاها محمد بن طاهر 
المقدسي » وآوردها شيخ الاسلام ابن تيميه وهي : أن الشیخ الهمداني حضر مرة 
والاستاذ آبو المعالی الجوینی یذکر على المنبر: «کان الله ولا عرش» ونفی 
الاستواء()ء قال : فقال الشيخ آب و جعفر : «يا استاذ دعنا من ذکر العرش - يعني لأن 
ذلك إنما جاء في السمع آخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا: ما قال 
عارف قط ریا الّه» الا وجد من قلبه معنى يطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا یسر 
فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي» ووضع يده على رأسه 
وقال: «حيرني الهمداني») وعقب الإمام ابن تيميه ‏ رحمه الله على هذه القصة 
بقوله: فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني ادم» فأخبر أن العرش والعلم باستواء 
الله عليه إنما أخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسنةء بخلاف الاقرار بعلو الله 
تعالی على الخلق من غير تعيين عرش ولا استواء فان هذا أمر فطري ضروري 
نجده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله تعالی ء فكيف ندفع هذه الضرورة عن 
قلوبنا(١)؟!‏ هذا عن رأي السلف في صفة العلو وأدلتهم على ذلك . 

آما المتكلمون : فقد سبق أن أشرنا إلى أن مقالة التعطيل في الصفات» 
صادرة عن الجهمية الأوائل آتباع الجهم بن صفوان وأن الفرق التي جاءت 
بعدهم تأثرت بمقالتهم هذه فکان رآیهم في کثیر من الصفات من جنس مقالة 
الجهمية. ولذلك عد أئمة السلف من قال بقول جهم آو بعضه في الصفات 
(۱) کتاب العرش لابن آبي شيبة ص ۵۸ . 
(۲) تقدم ذکر قوله في الرجوع إلى مذهب السلف ص ۳۹ . 


(۳) انظر مجموع الفتاوي لابن تیمیه 5 /۱۱. 
)٤(‏ المصدر السابق . 


1۷ 


جھمیأء فقسم شيخ الاسلام ابن تيميه الجهمية إلى قسمین : معطلةء وحلولیة('). 
١‏ فأما القائلون بالحلول من الجهمية فيذهبون إلى أن الله تعالى بذاته في 
كل مکانء فلا يكون في مكان دون مكان. وفي تصوير مذهبهم يقول الإمام ابن 
القيم - بعد أن ذكر مقالة ابن عربي وغيره من القائلين بوحدة الوجود -: 
وأتى فريق ثم قال وجدته بالذات موجودا بكل مكان 
هو كالهواء بعينه لا عينه ا الالء رلا نر ان 
واستدل هوّلاء ببعض الأدلة الشرعیةء التي لا دليل لهم فیها كقوله تعالی : 
#مایکون من نجوی ثلاثة الا هورابعهم 29# الا آن أئمة أهل السنة أوضحوا أنه لا 
دلیل لهم في هذه الآيةء لأن من حمل عنه التأویل من الصحابة والتابعین قالوا في 
تأويلها: هو علی العرش وعلمه في کل مکان. وما خالفهم في ذلك أحد ممن یعتد 
بقوله . فقال الضحاك.بن مزاحم وسفیان - رحمهما الله : «هو على عرشه وعلمه 
معهم آینما کانوا» . 
وقال ابن مسعود رضی الله عنه : «الله فوق العرش» وعلمه في کل مکان لا 
يخفى عليه شيء من أعمالکم؛9) . وغیر ذلك من الأقاويل المأثورة عن السلف. 
والتيتوضح معنى هذه الآية. بهذا التوجيه الذي يتفق مع النصوص الأخرى» التي 
تدل على علو الله وأنه فوق عرشه. لأن الأدلة الشرعية لا يخالف بعضها بعضاء 
وبعضها أخذ بحجز بعض . 
ومما استدل به هؤلاء قوله تعالى هو الأول والاخر والظاهر والباطن ۲۹94ء 
وقوله تعالی : #وهو الله في السموات وفي الأرض۱(»6) وقوله : #وهو الذي في 
(۱) المصدر السابق ۲۹۷/۲ ۲۹۸ . 
(۲) نونية ابن القیم مع الشرح ۰1۰/۱ 
(۳) المجادلة | ۷ . 
)٤(‏ انظر اجتماع الجیوش الاسلامية ص ۸۷. والرد على الجهمية للامام آحمد ص ۱۳۸ . 
(9) سورة الحدید /۳. 
)٦(‏ سورة الأنعام /۳. 


۸ 


السماء اله وفی الأرض اله۱) . 


إلا أن هذا الاستدلال فيه کذب على الله عز وجل» وإنما یلبس به القوم على 
من لا علم له لأن معنى هذه الأدلة واضح على ضوء الأدلة الأخرى. التي تدل 
على أن الله تعالى في السماء على العرش . 

فقد أوضح أهل العلم من أئمة أهل السنة العاني الصحيحة لهذه الایات أما 
الاية الأولى فقد أوضحوا أن معناها: الأول: قبل كل شيء من حياة وموت . والاخر 
بعد كل شيء بعد الخلق . والظاهر فوق کل شيء يعني ما في السموات . والباطن : 
دون کل شيء يعلم ما تحت الأرضین . ویدل على هذا آخر الاية وهو بکل شي ء 
علیم۲(4) ومما يدل على صحة هذا التفسیر حدیث عائشة رضي الله عنها قالت : 
«کان رسول الله َء يقول: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الاخر 
فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك 
شی ۲۲0۶ . 

آما الایتان الأخریان : فقد أوضح أهل العلم المعنی الصحیح لهما: وهو 
الله في السموات وفي الارض یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تكسبون# هو كما قال 
أهل الحق : مما جاءت به السنن : أن الله عز وجل على عرشه. وعلمه محیط 
بجمیع خلقه . یعلم ما تسرون وما تعلنون یعلم الجهر من القول ویعلم ما تکتمون . 

وقوله عز وجل : وهو الذي في السماء إله وفي الأرض اله که معناه : أنه جل 
ذکره إله من في السموات. واله من في الأرض. هو الاله يعبد في السموات وهو 
الاله یعبد في الارض. هکذا فسره العلماء(*). 


(۱) سورة الزخرف/ ۸ . 

(۲) انظر الشريعة للآجري ص ۲۹۷ . 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب الذکر (ح ۲۷۱۳۵ 5 /۲۰۸4). 

)٤(‏ الشريعة للاجري ص ۲۹۷. وانظر الرد على الجهمية للامام أحمد ص ۰۱۳۷ واجتماع 
الجیوش الاسلامية ص .۸٦‏ 


ومقالة الجهمية هذه وی سی یہ > لانهم اختاروا الله تبارك 
وتعالی أن یکون حالاً في کل مکان ولم د یستثنوا مکاناً دون آخر» ومعنى هذا أنه 
في أجواف الخنازیں والقردة. وأماكن اللهو والعبث. والفجور وبیوت الخلای 
تعالى الف عما یقولون علوا كبيرا: 
وقد رد الإمام أحمد على الجهمية في مقالتهم هذه فأوضح بطلانهاء 
وزيغهاء وكشف عوارها فقال ‏ رحمه الله -: إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب 
على الله سبحانه وتعالى حين زعم أنه في كل مكان, ولا يكون في مكان دون مكان 
فقل له : أليس كان الله ولا شيء؟ فيقول: نعمء فقل له : فحين خلق الشيء خلقه 
في نفسه أو خارجاً عن نفسه فإنه يصير إلى أحد ثلاثة أقاويل: 
أ إن زعم أن الله تعالى خلق الخلق في نفسه کفر» حين زعم أن الجن والأنس 
والشياطين وإبليس في نفسه . 
ب ۔ وإن قال: خلقهم خارجاً من نفسه ثم دخل فيهم كفر أيضاً حين زعم أنه 
دخل في كل مكان وحش وقذر. 
ج وإن قال: خلقهم خارجاً من نفسه» ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله كله 
أجمع › وهو قول أهل السنة) . 
وبهذا الرد القاطع الذي لا مهرب من يتجلى تهافت هذا المذهب الباطل» 
ومصادمته الصريحة لصحيح النقلء وصريح العقل» والفطرة المستقيمة. وقول 
الجهم في باب الصفات جملة وتفصیلا أقبح الأقوال وأكثرها تطرفاء وأشدها 
معارضة للإسلام» ولا يفوقه في هذا إلا الفلاسفة الذين نفوا جميع الصفات 
وجعلوا نصوصها من باب الوهم والتخييل وأن الأنبياء أخبروا عن الله بما هو 
حالف للواقع ء إذ یرون أن من مصلحة الجمهور أن يخاطبوا با يتومون به ویتخیلون 


(۱) انظر اجتماع الجيوش الاسلامية ص ۱۳۹ . 


أن الامر هكذاء وان كان کذباً فهو کذب لصلحة الجمهورء إذا كانت دعوتهم 
ومصلحتهم لا تمكن الا بہذہ الطريقة . ويذكر الإمام ابن تيميه أن الفلاسفة كابن 
سینا وأمثاله» قد وضعوا قانینہم على هذا الأصل . _ 

۲ - أما معطلة الجهمية ونفاتهم-فيقولون: إنه لا يجوز إن يقال: أن الله في 
السماء لأن فى ذلك تحدیدا للجهة والمكان» والجهة والمكان من خصائص 
الاجسام » ولذلك وصفوه بما یوصف به المعدوم فقالوا: لا فوق» ولا يحت ولا 
يمين» ولا یساں ولا أمام » ولا خلف. ولا داخل العالم ولا خارجه. ولا مباین 
له. ولا محايث له. فينفون عنه الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو من أحدهما 
موجود) . وهذا القول اشتهر عن المعتزلة والأشاعرة» وفى وصف هذا المذهب 
وبيان أصله يقول أستاذنا ال سوه حال سرادم وش الله : كان قدماء 
الجهمية قبل أن يتفلسفوا یقولون : إن الله فی كل مکان. . . ولما ترجمت الفلسفة 
إلى العربية» ووجدوا بعض الفلاسفة من العقليين يثبتون نوعاً من الموجودات 
يسمونه المجردات» وينفون عنها المكان. والجهة والصورة إلى غير ذلك 
جعلوا الله عز وجل واحدا من هذه المجردات. التي هي في الحقيقة معدومات» 
فقالوا ليس له مكان ٩»‏ . 

وقد رأينا فيما سبق أن القائلین بالحلول من الجهمية تشبٹوا من النصوص 
بما لا دليل لهم فيه» ولكن ما شأن هؤلاء المعطلة هل ادعوا أن الوحي معهم وهل 
استدلوا به على مذهبهم ؟ الواقع أن هؤلاء المعطلة معترفون ‏ كما يقول شيخ 
الإسلام ابن تيميه ‏ رحمه الله -: بأنه لیس مستندهم الكتاب ولا السنةء ولا أقوال 


(۱) انظر درء تعارض العقل والنقل ۸/۱ ۔ ۹. 

)۲( انظر لمع الأدلة للجويني ص 45. ومقالات الاسلامیین للاشعري ۰۲۳۷/۱ ومجموع 
فتاوي ابن تيمية ۲۹۷/۲ . 

(۳) انظر هامش کتاب التوحید لابن خزيمة ص ۱۱۲ -۱۱۳. 


۱ 


السلف. ولا فطرة العقل وضرورته» ولکن یقولون : معنا النظر العقلي(). آما ما 
يدل على خلاف مذهبهم من نصوص الوحي. فقد عمدوا إلى صرفه إلى معان 
آخری غير الظاهر منه - بدون دليل ‏ یقول فخر الدین الرازي موضحا هذا الموقف 
من الأدلة الشرعية : «وأما الظواهر النقلية المشعرة بالجسمية والجهة فالجواب 
كلي عنها : إن القواطع العقلية دلت على امتناع الجسمية والجهة. والظواهر النقلية 
مشعرة بحصول هذا المعنی » والجمع بين تصدیقهما محال وللا لزم اجتماع 
النقیضینء والجمع بين تکذیبهما محال ولا لزم الخلو عن النقیضین والقول 
بترجیح الظواهر النقلية على القواطع العقلية محال لأن النقل فرع علی العقل » 
فالقدح في الاصل لتصحیح الفرع یوجب القدح في الأصل والفرع معاً وهو باطل 
فلم يبق الا الاقرار بمقتضی الدلائل العقلية القطعیةء وحمل الظواهر النقلية ما 
على التأویل. وإما على تفویض علمها إلى الله سبحانه وتعالی »۲۱ وهذا القانون 
الذي وضعه الرازي سبقه إليه أبوحامد الغزالي حين ألف کتابه «قانون التأویل» وهو 
ما سار عليه المتکلمون من نفاة صفة العلو وغیرها من الصفات . 

وهکذا نری أن هوّلاء قد جعلوا الأصل الذي یعتقدونه ویعتمدونه ما ظنوا أن 
عقولهم عرفته» ویجعلون الوحي المنزل على الأنبیاء تبعاً له» فما وافق منه هذا 
القانون قبلوه. وما خالفه عارضوه وآعرضوا عنه. ويشبه الامام ابن تيميه هذه 
الطريقة بطريقة النصارى في أمانتھم۴)ء التي جعلوها عقيدة إیمانھمء وردوا 
نصوص التوراة إلیھاء لکن تلك الأمانة اعتمدوا فیها على ما فهموه من نصوص 
الأنبياء أو ما بلغهم عنهم .وغلطوا في النقل أو في تصدیق الناقل» کسائر الغالطین 
ممن يحتج بالسمعیات. فان غلطه ما في الاسناد. وإما في المتن» وأما هولاء 


(۱) انظر مجموع الفتاوي ۰۱۱۰/۱۲ 

(۲) أصول الدین للرازي ص 1۳ . 

(۳) انظر نص هذه الأمانة » وتعلیق ابن القیم علیها في کتاب هداية الحیاری ص ۱۳ بعنوان 
«أمانة المثلثة أكبر خیانة» . 


۲ 


فوضعوا قوانينهم على ما رأوه بعقولهم وقد غلطوا في الرأي والعقل. فالنصاری 
أقرب إلى تعظيم الأنبياء والرسل من هژلاء(۱). 

فالقوم كما ترى معتمدون على عقولهم. ويقدمونها على نصوص الوحي ؛ 
ويجعلون تصورات عقولهم أساسا یبنون عليه اعتقادهم. لأن الأدلة العقلية هي 
الأدلة القطعية التي لا تقبل الخطأ عندهم ولذلك جعلوا هذا القانون الجاثر في 
باب الصفات اساسا لصرف النصوص عن دلالتها التي أراد الله ورسوله منها . 

وقد شرع القوم في تأویل كل نص يدل على إثبات صفةء فاولوا الاستواء 
الوارد في سبعة مواضع من كتاب الله بالاستيلاء» والعلو بعلو المكانة والقهر» وغير 
ذلك من المعاني التي صرفوا ظاهر النصوص المثبتة للعلو إليها. وأطلقوا تلك 
العبارات الموبوءة» التي لا تؤدي في حقيقتها إل إلى نفي وجود الله تعالی » فلا 
يمكن لعاقل أن يتصور وجود موجود لیس في جهة من الجهات» وليس داخل 
العالم ولا خارج العالم لا في الذهن فقط, ولهذا صح أن يقال عنهم : متكلمة 
ال سرت ينا ومتصوفة 0 

والإنسان المسلم يجب أن يلتزم بمنهج الوحي. فيكون متبعاً لا مبتدع 
ولذلك لم يجوز السلف ابتداع عبارات في الإثبات أو التنزيه لم يرد الشرع بذكرهاء 
مثل الجهة والتحيز والتجسيم - التي جعلها القوم شبها بنوا عليها التأويل - ولم 
یجوزوا اطلاقها سا ولا اثباتا ؛ لما فيها من المعاني الصحيحة والمعاني الفاسدة» 
فیثبت منها ما صحٌ من معناهاء وينفي ما لم يصح » ولا یطلق اللفظ. إذ لا بذ من 
التقید بما ورد في الشرع من ألفاظ. وهذا كما تری في غاية الحيطة والاحتراز . 

وما يريده آرباب هذه المقالةء من نفي صفة العلوء فيه مخالفة للسمع 
والعقل والفطرة التي سبق أن ذکرت دلالتها على اثبات هذه المسألة. فالقران 
والسنة المستفيضة وکلام السلف من الصحابة والتابعین والقرون الثلائة الاولی » 


(۱) انظر درء تعارض العقل والنقل ۷/۱ 


or 


پ وو پوت بشتی آنواع الدلالات. فتارة يخبر 
عن نفسه أنه على العرش» وأخرى بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليهء وتارة 
يخبر بنزولها منه أو من عندی وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى ء وتارة بأنه في السماء . 
وأما الأحاديث المروية عن الصحابة والتابعين فلا یحصیها 1 الله . 


ويبين الإمام الشيخ تقي الدين ابن تيميه ‏ رحمه الله أن موقف هؤلاء 
المعطلة من نصوص الصفات. موقف باطل. لأن فيه اتهاما للرسول ية بالتقصير 
في البلاغ وبیان الحق» ولذلك دحض موقفهم بما يوضح فساده وبطلانه ومعارضته 
حتی للعقل الذي استندوا إليه. فيقول ‏ رحمه الله -: «. . . فلا يخلوإما أن يكون 
ما اشتركت فيه هذا النصوص من إثبات علو الله نفسه على خلقه هو الحق. أو 
الحق نقیضه. إذ الحق لا يخرج عن النقیضین. وإما أن يكون نفسه فوق الخلق» 
أولا يكون فوق الخلق - كما تقول الجهمية - ثم تارة یقولون : لا فوقهم ولا فيهم. 
ولا داخل العالم ولا خارجه. ولا مباين ولا محایث. وتارة يقولون هو بذاته في كل 
مکان. في المقالتين كلتيهما يدفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه. فإما أن يكون 
الحق إثبات ذلك. أو نفيه» فإن كان نفي ذلك هو الحق» فمعلوم أن القرآن لم يبين 
هذا قط لا نصا ولا ظاهراً ‏ ولا الرسول. ولا أحد من الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمین. لا أئمة المذاهب الأربعة ولا غيرهم » ولا يمكن أحد أن ينقل عن واحد 
من هؤلاء أنه نفى ذلك أو أخبر به . 

أما ما نقل من الإثبات عن هؤلاء فأكثر من أن يحصى أو يحصرء فإن كان 
الحق هو النفي - دون الإثبات ‏ والکتاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات 
ولم يذكر النفي اصلا : لزم أن يكون الرسول والمؤمنون لم بنطقوا بالحق في هذا 
البابء بل نطقوا بما يدل اما نصا أو ظاهراً ‏ على الضلال والخطاً المناقض 
للهدي والصواب. ومعلوم أن من اعتقد هذا في الرسول والمؤمنين» فله آوفر حظ 
بن قرله تعالق تو وم يشافق الرصول من نید ها بين له الهدى وضع مور سيبل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً 4 . 


o4 


جو جن هذه النصوص آرید بها خلاف ما يفهم منھاء أو خلاف 
ما دلت عليه» و أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقه. وإنما أريد بها علو 
۱ فيقال له: فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب 
التصديق به باطناً وظاهراًء بل ویبین لهم ما يدلهم على أن هذا الکلام لم یرد به 
مفهومه ومقتضاه. فان غایة ما يقدر أنه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة» والباطن 
المخالف للظاهر . 

ومعلوم باتفاق العقلاءء أن المخاطب المبين إذا تكلم بمجاز, فلا بد أن 
يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى المجازي» فإذا كان الرسول المبلغ المبين 
الذي ؛ بين للناس ما نزل إليهم . يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه. 
كان عليه أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن ف فهم المعنى الذي لم يرد لا سيما 
إذا كان باطلا لا يجوز اعتقاده في الله» فإن عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في الله ما 
لا يجوز اعتقاده إذا كان مخوفاً علیھم ء ولولم يخاطبهم بما يدل على ذلك» فكيف 
إذا كان خطابه هو الذي يدلهم على ذلك الاعتقاد. الذي تقول النفاة هو اعتقاد 
باطل؟ . 

فإذا لم يكن في الكتاب» ولا السنة ولا كلام أحد من السلف والائمة ما 
يوافق النفاة أصلاء بل هم دائماً لا يتكلمون إلا بالإثبات» امتنع حینثذ أن لا يكون 
مرادهم الإثبات. وآن یکون النفي هو الذي یعتقدونه ویعتمدونه وهم لم یتکلموا 
به قط ولم یظهروه وإنما آظهروا ما يخالفه وينافيه. وهذا كلام لا مخلص لأحد 
عنه»(۲۲. 

ويمضي - رحمه الله - في بيان مذهبهم بالرد على قولهم في القرينة 
الصارفة لهم عما دل عليه الخطاب وهي العقل فیقول : : فیقال لهم أولا: فحينئذ 
إذا كان ما تكلم به نما یفیدهم مجرد الضلال. وانما یستفیدون الهدی من 


(۱) مجموع الفتاوي ٥٦٦/١‏ -۱۰۸. 
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عقولهم كان الرسول قد نصب لهم أسباب الضلال. ولم ينصب لهم آسباب 
الهدی. واحالهم في الهدی على نفوسهم فیلزم على قولهم أن ترکهم في 
الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة التي لم تنفعهم بل ضرتهم . 

ویقال لهم ثانياً: فالرسول كَل قد بين الاثبات الذي هو آظهر في العقل من 
قول النفاة» مثل ذكره لخلق الله وقدرته ومشیئته» وعلمه ونحو ذلك من الأمور 
- التي تعلم بالعقل ‏ أعظم مما یعلم نفي الجهمية. وهولم يتكلم بما يناقض هذا 
الإثبات. فكيف يحيلهم على مجرد العقل في النفي الذي هو أخفى وأدق؟! 
وكلامه لم يدل علیه» بل دل على نقيضه وضده. ومن نسب هذا إلى الرسول ئلا 
فالله حسيبه على ما يقول. . . . 

ویقال لهم «ثالثا»: من الذي سلم لكم أن العقل يوافق مذهب النفاة» بل 
العقل الصريح نما يوافق ما أثبته الرسول» وليس بين المعقول الصريح والمنقول 
الصحیح تناقض آأصلا(). . 

وهكذا نرى أن القوم لا مع النقل بقواء ولا مع العقل اتفقواء فهلا اعتبر 
المسلمون بما آل إليه أمر زعمائهم. مما سبق أن آوضحت. وهلا نظر المعجبون 
بالمدارس العقلية إلى واقعھاء وما نتج عنها من معارضة لمنهج الاسلام؟ فيعتبروا 
ویتعظواء ويثوبوا إلى رشدهم. ويدركوا أن السلامة في التمسك بمنهج السلف 
الصالح » الذي يبدأ من الوحي وينتهي إليه. لا يحيدون عنه قيد أنملهء لأن أمر 
العقيدة توقيفى » ولا مجال للعقل إلا فى ما لا يوجد فيه مخالفة للنقل والعقل له 
مكانتة العظيمة في حدود ما شرع الله . وهلا نظر المعجبون بالمدارس العقلية - وما 
أكثرهم في عصرنا ‏ إلى هؤلاء المؤصّلين للعقل. المدعين لعصمته وعدم قبوله 
للخطأ. كيف أنھم مع تشدقهم بهذه الدعوى العريضة الخطيرة قد حصل بينهم 
من الخلاف ما لا يعلمه إلا الله ء وقد ذكر شيخ الاسلام أن اضطرابهم واختلافهم أكبر 


(۱) مجموع الفتاوي ۵۹ ۱۷۲ . 
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من أي اختلاف على وجه الأرض(). ولذلك تفرقوا إلى فرق كل منها ینهج منهجا 
عقلیا یخالف به الآخرء وحتی أرباب الفرقة الواحدة, اختلف علماژها في کثیر من 
المسائل التي یعدون العقل الأصل فیها. فالاشاعرة مثلا لم یتفقوا على تأویل 
جمیع الصفات الخبریةء بل بعضهم أولهاء وبعضهم فوض فیها. وبعضهم آثبت 
وأول وفوض . ومن أمثلة هذا الاختلاف اراء الباقلاني» وابن فورك والبيهقي» 
وغيرهم » آما رئیسهم الذي ینتسبون اٍلیه فإنه نما یقول بقول السلف ویذهب إلى 
مذهبهم وهو الاثبات كما هو واضح من کتابه «مقالات الاسلامیین» حين صرح 
بأنه بقول أهل الحدیث یقول. والی ما ذهبوا إليه یذهب. وکتابه «الابانة عن أصول 
الدیانة» الذي یعتبر اخر ما ألف وسطر فيه العقيدة التی یراها واجبة الاعتقادء وأنها 
هي عقيدة السلف. فاتفق مع السلف في کل ما قاله فيها. 

آما من اختار القول بالتفویض لصفة العلو وغیرها من الصفات. فانهم یرون 
أن التفويض هو مذهب السلف. ولذلك قالوا العبارة التي سبق ذکرها في وصف 
مذهب السلف بالسلامة» ووصف مذهبهم بانه أعلم وأحكم» وممن قال بأن 
التفویض مذهب السلف السيوطي في الاتقان. والزرقاني في مناهل العرفان 
والبيهقي في الاعتقاد وغیرهم. ولا أريد أن استقصي القائلین بذلك. بل يكفي أن 
آقول إن نسبة التفويض إلى السلف خطأ کبیرء سيأتي ایضاحه في التعلیق على 
أقوال الأئمة إن شاء الله . 


.١١ انظر الفتوى الحموية ص‎ )١( 
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لقد یسر الله تعالی أربع نسخ خطية لهذا الکتاب وهي : 

۱ - نسخة من محفوظات المکتبة الظاهرية بدمشق» وتوجد لها صورة بمكتبة 
الجامعة ال سلامية ضمن مجموعة برقم (۱۵۲) وتقع في (۲۳) ورقة» تحوي 
کل ورقة منها (۳6) سطراًء تتراوح کلماته ما بين إحدى عشرة وثلاث عشرة 
کلمة. ویوجد بها نقص في آولها بما يساوي نصف ورقةء وفي آخرها بما 
يساوي ورقة كاملة» وهذه النسخة وان كانت عارية عن العنوان الا آنها 
واضحة من سند المژلف وشیوخه ومع أن فیها نقص من آولها وآخرها ‏ كما 
ذکرت ۔ إلا آنها دقيقة جدا من حيث تحریر اللفظ » وسوق السند وقديمة من 
حیث الخط » وعلی الورقة (۲۱) منها سماعات. فلذلك اخترت أن تکون هذه 
النسخة هي الأصل الذي أعتمد عليه في تحقیق النص. آما من ناحية الترتیب 
فبینها وبين النسخ الأخری اختلاف کبیر من حیث التقدیم والتاخیرء فکان 
ترتیب النسخ الأخرى آکثر دقةء حيث تشتمل على عناوین لا يوجد بعضها في 
الأصل» وتحت کل عنوان ما یناسبه. ونظرا لدقة الترتیب في هذه النسخ 
واجماعها عليه» فقد اعتمدته وسرت عليه . أما هذه النسخة فکانت أصلا 
اعتمدت عليه في تحقیق النص. ورمزت لها بكلمة «الأصل». 

۲ - نسخة من محفوظات مکتبة ندوة العلماء بالھندء وهي مکتوبة بخط نسخ جید 
سنة (۱۲۹۲ ه) ویوجد لها صورة بمکتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


۹ 


تحت رقم (50). . وتقع هذه النسخة في (۳۵) ورقة تحوي الورقة الواحدة 
(۳۶) سطراًء تتراوح كلمات السطر الواحد ما بين تسع إلى عشر کلمات. 
ورمزت لها بالحرف (ه). 

۳ النسخة الثالشة من محفوظات مكتبة الرياض العامة السعودية» برقم 
(۸۱/۵۲۰) وهي مكتوبة بخط نسخ جيد» وتقع في سبع عشرة ورقةء تحوي 
الورقة الواحدة )٤۸(‏ سطرا والسطر إحدى عشرة كلمة. وقد رمزت لهذه 
النسخة بالحرف (م). 
- آما النسخة الرابعة فهي من محفوظات المكتبة السعودية بالریاض أيضاً ضمن 
مجموعة برقم )۸٦۱/٦۸٦(‏ . وعدد آوراقها خمس عشرة ورقت تضم الورقة 
الواحدة (ع6) سطرأ عدد کلمات السطر الواحد خمس عشرة کلم ورمزت 
لها بالحرف (ر) . 

وقد طبع هذا الکتاب طبعة قديمة سنة ۱۳۲۲ھ بمطبعة مجلة المنار بمصر» 
وهي طبعة رديئة كثيرة الأخطای وطبع بمطابع السياسة الكويتية كما سبق أن آشرت 
في الف ون لاتفاق النسخ الثلاث على مخالفة الاصل في کثیر من 
المواضع ء فإنني أستعمل عبارة «النسخ الأخرى» و عبارة (في غير الأصل) للدلالة 

على إجماعها على مخالفة الأصل . 


«(نسبة الكتاب إلى المؤلف» 
لا يوجد أدنى شك في أن هذا الكتاب للإمام ابن قدامةء لان جميع من 
ترجم له پسرتا - وذكر مصنفاته عد من بينها هذا الكتاب» كما أن ذلك واضح 


جلي آیضاً من سند المصنف وشیوخه الذين يروي عنهم وقد ذکره الذهبي واعتمد 
عليه في کتاب «العلو للعلي الغقار» إذ یعتبر كتاب رو ابن قدامت أحد مصادره 


الأساسية التي أخذ عنھاء وعول عليها. كما ذكره أيضا الإمام ابن القيم في كتاب 


۰ 


الصواعق المنزلة . وذكره غيره من العلماء. وكلهم ينسبونه ۳ الإمام ابن قدامة . 
فالكتاب ثابت النسبة إلى مؤلفه قطعاً. 


عملى فی الکتاب ‏ 
وقد اتبعت في تحقيق تحقيق هذا الكتاب الخطوات التالية : 
۱ - تحقیق النصوص الواردة فيه حتى يخرج الكتاب في أقرب صورة تركه عليها 


المؤلف قدر الامکان . وقد اتبعت في ذلك مقابلة النسخ التي توفرت لي مع 
اال وات الفرروقات لی بین الأصل وین الع الأخرى في الهامش . 
وقد اختار لفظ النسخ الأخرى أو لفظ واحدة منها على لفظ الأصل لسبب 
واضح في موضعه. وأشير إلى لفظ الأصل في الهامش . وهذا في بعض 
الحالات القليلة فقط. لأن الأصل كما سبق أن ذكرت في غاية الدقة وقلما 
اختار لفظ غيره على لفظه . 

۲ تخريج الأحاديث والاثار الواردة في الكتاب بإحالتها إلى مواضعها من كتب 
الحديث أو كتب أصحابها القائلين بھاء أو أي كتاب آخر يعتبر مصدرا لمثل 
هذه الاثار. 

۳ دراسة الحديث أو الأثر من حيث الصحة والضعف. واعتمد في ذلك على 
کلام العلماء حوله. وعلى سنده . 


٤‏ - الإشارة إلى مواضع الايات من السور بذكر اسم السورة ورقم الاية. 
الترجمة لبعض الأعلام التي قد يرد اختلاف بين الأصل» وبين ن النسخ الأخرى 
في إيراد أسمائهم . وذلك لإيضاح أن ما ورد في الأصل يعني ما ورد في النسخ 
الأخری» وإنما الاختلاف في الاقتصار على الكنية عند بعضهم أوعلى اللقب 
عند البعض الاخره آوعلی طرف من الاسمء وکل ذلك يعني شخصاً واحداً. 
وأترجم للراوي یضا عند بیان حاله . 
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› -عمل دراسة للکتاب تناولت فیها ترجمة موجزة للمولف. وحیاته العلمية‎ ٦ 
واٍیضاحا لما ورد حول الصفات عامةء وحول صفة العلو خاصة من اختلاف‎ 
. المذهب الحق لااستناده علی المصدر المعصوم وهو الوحی‎ 
التعلیق على بعض المواضع التي تحتاج إلى ذلك . وقد يطول التعلیق حسب‎ -۷ 
. ما یقتضیه الحال» ویتطلبه المقام‎ 
. شرح الکلمات الغريبة التي وردت فی بعض الأحادیث‎ ۸ 
: ختمت الکتاب بعمل الفهارس الضرورية الاتية‎ - ٩ 
. فهرس المراجم‎ - ۱ 
. فهرس الایات القرانية‎ ۲ 
فهرس الاحادیث والاثار.‎ - ۳ 
: فهرس الموضوعات‎ - ٤ 
. ب - فهرس موضوعات الکتاب‎ 
أرجو الله تعالى أن یجعل عملي خالصا لوجهه. والله من وراء القصد وهو‎ 
. الهادي إلى سواء السبیل‎ 


1۲ 


ل سال العلر پر تام جن 


میلست اانا ويقنبه مزجوعلب مت يواتش + 
5 لعيانا وبع ةة بسن جين وبرمانا وعو رجات 
3 ۱ از لیب نتروا الوا ترا زرخ مل البق از بوجوعردالتانر 
زج و اح ر زم عله لاکز زمغ ن زاحرممان نیرت 
نارات اج نما زر ۱ 
' وااقلب «استیَُه قق رح زات وترو باقع وايش ...| 
ا سر مو رح اہ ط۷ا ۱ 
ا "ِ9 رت نے 


۳ 
وڈ 


ار 


و لالد ملعد اس اشاوهرا 9 

1 7 [ترالاعرجزالجه 2 ' 

1 4 رس ب تب معمیرسابرونقل. ۱۰ 

ا < ایو نی کت اتا نمی (خمرع رده ايان سے 

۳ عع مز چوا ویز بولا وتلق الام لوا بات : ہے | 
لھ امز چ ربع اعا تا وملا ہوم لنم نا اول 


سيه)وقرجا علوم ھت مہ ہی 
]| نيو مھ بب تسایر سرب 
: وحواضو 7 0 0 ا 


الورقة الأولى من الأصل 
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دسب یرما عن بد رر هلف 


م واه 2-7 
ضر لم 007 ته وجلا بالرقين تارب 
اوليا لد و وخاد ثم دزت ویار تایه راید 
ادا لله و رک با لهاد مژمن 
لکا ثم شید إن ایض را 
ماه ام لعل نا ن الله شا رصب 
سه سار ووسمد بن لك دحا 2 ع 
لابه داجم مع اش حیع مامتا لا 
مایا نة من النفهاء وش رتا لاخيا ربل اك اہجہ 
حصل به‌الیقن تمع الله 0 پت 
رجاہم غرنا وطباع لهل اجمی فتاه بيك 
اکرش الحطرن که بلعسهم وب رؤعوت رم 
سیم وروت جوع الج من موی 
دي 

ج 

الورقة الأولى من النسخة الهندية التي رمزت لها ب ده » 


تت 


بذ لك با لسن کیک اك ال مبرع غاد 
ادمذتوت سَقلید وابّاعه املال وا اب 

ار بزمابلغؤزين الاحخارف ذاك عن سو 
سم تسا واه تیک ہے 
م[ حبص القطع والیشی دص ددعتم 
رس نزاالردا ی ريده میم یدمن وف 
علير ضع الى منيع ايان وت۸۵۸ حو د لا سی 
كالما هدلرعرا E‏ شم و 
بر غاناؤا ۱ مر توس 1 مال اف 
لنویل ۳ برد عرد اق حم 
جج ا جال وت 
الا ست 0 جود 
حا کم وادةكان ) رد بن لل ہروا رمرم اساد 
اجه نٹ و ںہ 
وعلعا یروا نها روج رسوللله یی : 


الورقة الأولى من النسخة الهندية التى رمزت لها ب ره » . 
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سلووا تب و رو ردک وميد 3 
ادال عل وما" وہزایولکو>اوابا ھ ونل ز99 
ردم تيئر الا راع ےکرک ساد روس اروام 
اد ورام لبعي ورو ر رجا تیار اور وا و ۱ 
یزاس یع وت ما ہیا کک ا کا ا 
رک لا 
حا اس لغ ل اماع افا مع يفتاه زرد ا ۲ 
از نع واه روط روس ورل را9 
بر ولد لادا رعذارستوو تل رانلا 
کر او ار لوجر ساسا بل رام 
هدز ارچ علب تار کاڈ ع 
چا وت نت زرم( سالک تج 
کاو مب تو اض اعد رو اما 
رایس تاره تا ہارب برا سای 
وس سا وو م3۳ 
برد رزلك ہروا اس دو مود وا را زا مزع 
وجار وانرد نا زوع یل زر زا 
اق و 
وق عرو نيوا الغا ريقو یت 
ال و 
ار یا وز رمات يإوفزعاجاءز ال ۰ 


الورقة ار من نسة مکتبة الریاض العامة الى رمزت لها بالحرف و ر ۰4 
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رر وک کراس اا کار ار س درا سے 
سسکا لیب ون د رال رین 
رجا ار ییات۶ 
رو ده راکهار دوز بل 
ور زا ودای صا لاھب باس را نا ابی 
وار ارط کا ایز اد ال انا وا زو زعم 
رر لین وه لاد رن 
و 
ابرع كروتاتا مرن ليخ ]دب لعز زا 
باکر رو لب 
ار میوگب ین 
زر ی و 
را ام مہ 
زور ور را وت را 
دوز الخال لود وو اع ا ا ملا نر 
رو U‏ عرس ررد لص امہ 
دا يركز بكب رود ا ةنا ض رفا 
ایبوا و سے وس مات ر 
زر رطع ريز عرب ال کون کی ماو سی 
حي بز د رامین ھا ےار زور گا ریما مار 
را و ازاون وا وک وای رر جا راع ات يتراب" 
ال زر يد سک زع کل کان ال 


الورقة الأولى من نسخة مكتمة الر يا : 
لور ولى من نسخة مكتبة الریاض العامة التي رمزت لها بالحرف «ر » . 
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اداد مل ینزو الاب وه 
لا عمیهرده لصوم دواو وم ال من 
بالتتولير جيريعا رضیعا ر ضما و مدر ی یح لب دبھاوڈچا 
وقرچاء ت۳ا نز جار ادلی لباطلمم سن یدیہ 
2 يلف رزاح خير : قالسادک 6 خی لتق موضع 
من تا پم وتال ت۶ا منغ من سم قموضعی دقلاڑے الخد 
اپض لالط فان مان بیارض ولمم 
ون تف ترج ا لمرو( وج الير وقلا لیب ان نو بو افو 
لوقلا لا وهوالة) هرئوی عا ده وتالتجام 
يخا فوريع من فوق مره یی ایا هاما اسا لمجال 
ابال لہا امیا ا طل ازا( یوب وان ان اظن ہکا دبا داظنٍ 
مووک E‏ ات اث هذه المسثلء بزع ان موسي 
كاذب زجنا ہر بو متس ظطالز ابا لعا می و2 ا 
امین وترك شنب الصا تاد لاي البانقين وما برخلق ˆ 
وشا لايم ان عص) مو البرع برجت ودوتقنالاتا ادگ 
الاحاد غہالص بے فان ات فا ا خی ر نانش انوکراجد 
أ المرب ابن اکن انکر وهوا و جبریث سمو ہمت رقا ل هرا 
ابو جع وا بحرا سین السلج التا ري وھواو لحد , 
معت مثرقا لحل تا اعا ذخا | جونم عر اسان سید سیر آبرن" حام 
ا السهروالوايل بکیووهواو(جریشسمیت مر (نانا ابوعاجرة 
:أبن عبد لعزا هل وهواولج ریش سمو تر مت قالجد حرثاابها 
خایراجراان راب کان لا زوھواولیُرۓ نمی منه 
قا جدٹا عبر انه اين بش رایع وشوا ولیک مع 
: شا سا فيان ان بخ وهواواجريث سموتيس سفيا ن عن عرق 


الورقة الأولى من نسخة مكتبة الرياض العامة التي رمزت لها بالحرف «م» . 


و 


ابن زیتارمی ابن تابور موی لعب راساين عرق نلعاص عی عبد . 
ابی رابنا لعاصرات‌رسوا۱۱ بمصایعل یز ق اجه ورحم یا 
اروا هل طبرج] من فالسماء آحرجمالرمز یرل [هن 
جر ابن جو إينايي رالمرؤعن غیا وهال جر رص أخبر نا 
کپ 1 پالاق ابناحرابه ب لياش اجر بن احرا عاد 
ابن عراس ھا نظانایراسان جع ط ان اجر 
ار تار ر نوت ین ابوداودالضال اب 
ان شؤدمابا دامن زیر عو ابی‌کشرعی لال ان ييو 
عنعطااہد یارعیبع) وید ابن ا از ت راتا ہین 
(حرواجوا تنم اجا ری فاطلعتها نات بوم فاداالن تقد 
زه میما نا ونام نا ست کیا سنوت وفعت يدي 
فصككزراصكه فانیث رسوز گم لاس علهسا فدکرٹ دکر له 
مد ا بیدا نلِاعنتما تال (رعحا فرعو 
قافتا خا سول اسصااى عل ۱ این ایکا لے الم تال 
الات سوزه تالرمولاس صا معليس قفا امد 
هناحد يخصي روا مسا ی ومالاے موطادوعیرضا من ال سم 
یه احبر با شیرتا SRST‏ 
بوا الا الى اناا انی رآباعزاي ن عی‌رادده اب نمیشن 5 
ور ا ساد رابت هرق تاا لعو یمن علق اين راس عن اخہ 
غاد 30 زا سان یداد رجا انالد لیس جار نہ 
سوا ایم فقاارسو(ایهاد ما 2 تمه مت گا یارسو اادد 2 
اس عل لابن اما شا ریت يعباصبعها لبا الا اس فلا میا 
ناناریکباعہوا لو( ا ی رالا سا نت رولا 
فقااعنقها احج لإمام احمروالقادو الو ؤۓ سن ر رجا خی ر ر ابی 


بعر ھا ے روس ھن 


(رب یسر وأعن بمنك ورحمتك) ٩(‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي علا في سمائه وجلا باليقين قلوب آولیائه» وخار لهم في 
قدره وبارك لهم في قضائه وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له شهادة مؤمن 
بلقائه» وأشهد أن محمداً َة عبده ورسوله وخاتم أنبيائه . أما بعد: 

فإن الله تعالى وصف نفسه بالعلو في السماء ووصفه بذلك محمد خاتم 
الأنبیاء وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقیاء والأئمة من الفقهای 
وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين» وجمع الله تعالى عليه قلوب 
المسلمين» وجعله مغروزاً في طباع الخلق أجمعين» فتراهم عند نزول الكرب 
بهم يلحظون السماء بأعينهم ويرفعون نحوها للدعاء آیدیهم) وينتظرون مجيء 
الفرج من ربهم وينطقون بذلك بألسنتهم لا ینکر ذلك إلا مبتدع غال في بدعته » 
أو مفتون (بتقلیده)(۳) واتباعه على ضلالته وأنا ذاكر في الجزء بعض ما بلغني من 
الأخبار في ذلك عن رسول الله كل وصحابته والأئمة (المقتدين) )١‏ بسنته على 
وجه يحصل القطع والیقین بصحة ذلك عنهم ويعلم تواتر الرواية بوجوده منهم . 
لیزداد من وقف عليه(“ من المؤمنين إيماناً وينتبه من خفي عليه ذلك» حتى يصير 
کال شاه سانا رس الماك ال مرها 


واعلم ‏ رحمك الله - أنه لیس من شرط صحة التواتر الذي يحصل به اليقين 
)١(‏ من (ھ) و(ر). 
(۲) وهودليل الفطرة الذي سبق إيضاحه. 
(۳) في (ھ) و(ر) بتقلید» وأضفت الهاء من (م) . 
)٤(‏ في (م) (المتقدمین) . 
)٥(‏ من أول الكلام إلى هنا لا يوجد في الأصل . 
۳ 


أن یوجد عدد التواتر في خبر واحد» بل متی نقلت آخبار كثيرة في معنی واحد من 
طرق یصدق بعضها بعضاً ولم يأت ما یکذبها ویقدح فیها. حتی استقر ذلك في 
القلوب (واستیقنته)(۲۱ فقد حصل التواتر وثبت القطع واليقين (فإننا)”"2 نتيقن 
جود حاتم وإن كان لم يرد بذلك خبر واحد مرضي الإسناد. لوجود ما ذکرنا» 
وكذلك عدل عمر وشجاعة علي وعلمه» وعلم عائشة وأنها زوج رسول الله كَل 
وابنة أبي بکر وأشباه هذاء لا يشك في شيء من ذلك ولا يكاد يوجد تواتر الا 
على هذا الوجه. فحصول التواتر واليقين فى مسئلتنا مع صحة الاسانید. ونقل 
العدول المرضیین » وكثرة الأخبار وتخریجها (فیما)() لا بحصی عدده ولا یمکن 
حصره من دواوین الأئمة والحفاظ وتلقي الأمة لها بالقبول (وروايتهم لها)*۲ من 
غير معارض يعارضهاء ولا منکر (ممن یسمع)*) منه لشيء منها آولی » سیما وقد 
جاءت على وفق ما جاء في القران العزیز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزیل من حکیم حمید . 


قال الله تعالی : ثم استوی على العرش * في مواضع من کتابه؟ وقال 
تعالی : #أأمنتم من في السماء» في موضعین(۳. وقال تعالی : #إإليه يصعد 
الكلم الطيب و وقال سبحانه : #يدبر الأمر من السماء ا الأرض ثم یعرج 


(۱) في (م) رواستیقنت) . 

(۲) هكذا في الأصل وفي بقية النسخ (فإنا) . 

(۳) في الأصل «ما» . 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من النسخ الأخرى. 

. في (ر) و(ه) «لمن یسمع»‎ )٥( 

)٦(‏ هذه المواضع خمسة في سورة الأعراف آية (04) وفي سورة يونس اية (۳) وفي سورة 
الرعد اية (۲) وفي سورة الفرقان اية (۵۹) وفي سورة السجدة ایة (1) . 

(۷) سورة الملك آية (۱5 - ۱۷). 

(۸) سورة فاطر آیة / ۱۰ . 
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إليه 2174 وقال تعالی : #تعرج الملائكة والروح إليه4) وقال لعیسی : «إني 
متوفيك ورافعك إلى 04 وقال تعالی : #بل رفعه الله إليه 2474 وقال تعالی : #وهو 
القاهر فوق عباده4*) وقال سبحانه وتعالی : بخافون ربهم من فوقهم 4ء 
وأخبر عن فرعون أنه قال: «يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب 
السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً4 29 يعني أظن موسی كاذبا (في 
أن الله إلهه في السماء) 6 والمخالف في هذه المسئلة (قد أنكر هذا)(“ يزعم 
أن موسى كاذب فى هذا بطریق (القطع)(۱) واليقين» مع مخالفته لرب العالمین؛ 
وتخطئته لنبيه الصادق الأمين › وترکه منهج الصحابه والتابعین» والأئمة السابقين› 
وسائر الخلق أجمعین۱). ونسأل الله تعالی آن یعصمنا من البدع برحمته » ويوفقنا 
لاتباع سنته . 


(۱) سورة السجدة أية/ ٥‏ . 

(۲) سورة المعارج آية/؟ 

(۳) سورة ال عمران اية/ ٥٥‏ . 

. سورة النساء اية/۱۵۸‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الانعام آیة/۱۸. 

)٦(‏ سورة النحل ایة/۵۰. 

(۷) سورة غافر آية / ٦٣‏ - ۳۷ . 

(۸) هکذا في الأصل» وفي بقية النسخ رفي أن له إلهاً في السماء) . 

(9) ما بين القوسین لا وجود له في غير الأصل . 

ر۱۰) كلمة (القطع) لا توجد في الأصل . 

(۱۱) يريد الإمام ابن قدامة أن التكذيب بأن الله في السماء سبق إليه فرعون حين کذب موسی 
عليه السلام حين دعاه إلى الإيمان بالله تعالى » وأن الله في السماء. ومن قال بقول فرعون 
من هذه الامت. فقد كذب موسى عليه السلام قطعاء فضلا عن تکذیبه لرب العالمين» 
الذي آخبر عن نفسه بأنه في السماء بشتی الدلالات وفيه تكذيب لرسول الله كله » وهجر 
لمنهج الصحابة والتابعين والائمة السابقینء وسائر الخلق أجمعين» وهو بهذا يشير إلى ما 
قرره العلماء من أن الإيمان بأن الله في السماء أمر فطري» جبل عليه الخلق جميعا. وقد - 


6 


«ذکر الأحاديث الصريحة فی أن الله تعالی فى السماء»۱) 
۱ - أخبرنا الشيخ آبو بكر أحمد بن المقرب بن الحسين الكرخي وهو أول حديث 


سمعته منه (یومئذ)) [قال حدئنا آبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسین 
السراج القاري وهو أول حدیث سمعته منه]) قال : حدئنا الحافظ أبو نصر 
(عبيد اله)*) بن سعيد بن حاتم السجزي الوايلي بمكة وهو آول حدیث 
سمعته منه» قال آخبرنا أبو يعلى حمزة بن عبد العزیز (بن محمد)(*) المهلبي 
وهو آول حديث سمعته منه» قال حدثنا أبوحامد أحمد بن محمد بن يحيى بن 
بلال البزاز وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن 
الحكم وهو أول حديث سمعته منیب حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول حديث 
سمعته (من سفیان)”) عن عمرو بن دينار عن (آبي)) قابوس مولى 


تقدم إيضاح دليل الفطرة الذي أشار إليه . 
وقد نسب الإمام ابن القيم من حرف نصوص العلو, من أجل أن يوافق هواه في النفي إلى 
فرعون» لانه من حزبه» وهو إمامه في ذلك» وإمام كل مكابر جاحد. 
انظر: الصواعق المنزلة ۱۰۷/۱ ويقول الإمام ابن تيميه (. . . وفرعون هو إمام النفاةء 
ولهذا صرح محققوا النفاة بأنهم على قوله. كما يصرح به الإتحادية من الجهمية النفاق إذ 
هو أنكر العلوء وكذب موسى فيه وأنكر تکلیم الله لموسی). مجموع الفتاوي 177/0 . 
وتأويلات المؤولين تحريف صريح حقيقته النفي المحض لمخالفته النقل والعقل معا لأن 
لازم قولهم أن القرآن والسنة لم یخبرا إلا بما يفيد الضلال. وأن عقولهم آهدی لهم من 
وحي الله . كبرت كلمة تخرج من أفواههم . 

(۱) هذا العنوان لا يوجد في الأصل . 

(۲) كلمة (يومئذٍ) لا توجد في النسخ الأخرى . 

(۳) ما بين القوسين لا يوجد في (ه) . 

)٤(‏ في (م) و(ر) «عبد الله» وهو خطأ. 

. (بن محمد) لا يوجد إلا في الأصل‎ )٥( 

)٦(‏ كذا في الأصل وفي (م) وفي بقية النسخ (منه). 

(۷) في (م) «ابن) . 


٦ 


لعبد الله بن عمرو بن العاص» عن عبد الله بن عمروبن العاص أن رسول الله یا 
قال : الرامون يرحمهم الرحمن , ارحمو(أهل الأرض)22 ي رحمكم من في السماء9") 


. في (ر) و(ه) «من في الأرض» وهو لفظ الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود في كتاب الأدب «باب ذ في الرحمة» ح (۲۳۱/۵)4۹6۱ والذهبي في العلو 
ص ۰۲۰ وأحمد في السند ۲/ ١٦٦۱ء‏ والترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في رحمة 
المسلمین. ح/۰۱۹۰4 ۳۲۳/۶ وهو عندهما أتم . والحاکم في المستدرك وصححه 
٤‏ . والدارمی فی الرد على الجهمية ص 7١‏ . 
وهذا الحدیث من الادلة الصريحة الواضحة التي تدل على علو الله تبارك وتعالی بذاته وأ 
الا ومن أجل ذلك زر الهش 
كما يدل على إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. وهي من الصفات الثابتة له سبحانه 
بالکتابء كما ثبتت بالسنةء قال تعالى #ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً» وقوله سبحانه 
«إوكان بالمؤمنین رحیما4ء وقوله: [كتب ربكم على نفسه الرحمة4. وقوله : «إفالله خير 
حافظا وهو أرحم الراحمين#. ومن السنة هذا الحديث» وحديث أسامة في البخاري 
«. . إنما يرحم الله من عباده الرحماء» فتح الباري ٣٤٤٣/١٣‏ . 
وحديث أبي هريرة المتفق عليه في اختصام الجنة والنار وفيه «. . . فقال الله تعالى للجنة : 
أنت رحمتي » وقال للنار: أنت عذابي . . .» الحديث وغيرهما من الأحاديث . 
الا یی بهم أنكروا صفة الرحمة وأرجعوها إلى معنى الإرادة 

أن في إثباتها تشبیهاً للخالق بالخلوق. لأنها في الانسان ضعف وخور وتألم على 
ا وإثبات الرحمة لله يقتضي إضافة هذا المعنى بما فيه من ذم إلا أن هذا القول 
باطل لأن مذهب السلف - رضوان الله عليهم ‏ التفریق بين محبته وغضبه ورضاه وبين 
إرادته وما أوردوه غيروا رد للأمور الاتية : 
۱- أن وصف الرحمة في الادمیین من الأمور الممدوحت أما وصف الخور والضعف فهو . 
من الأمور المذمومة. قال تعالی : #وتواصوا بالصبر وتواصوا 0 ونهی عبادہ زر 
عن الوهن والحزن فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين # . وندبهم إلى الرحمة. وقال النبي که : «لا تنزع الرحمة لامن ا 
«من لا يرحم لا يرحم». ومحال مع هذا أن يكون المراد لا ينزع الضعف والخور. إلا 
من شقي . ولكن لما كانت الرحمة تقارن في حق کثیر من الناس الضعف والخور ‏ كما - 


۷ 


في رحمة النساء ونحو ذلك - ظن الغالط آنها کذلك مطلقاً. 


۲ - لو قدر آنها في حق المخلوقین مستلزمة لذلك. لم يجب أن تکون في حق الخالق 
مستلزمة له. كما أن جمیع صفاتنا من العلم والقدرة والسمع والبصر والکلام وغیر 
ذلك. تستلزم فینا نقصا وحاجة. يجب تنزیه الله تعالی عنها. لأن صفات الله کاملة لا 
نقص فیها. لأنه سبحانه بذاته وصفاته منزه عن النقائص . فصفاته لا تشبه صفات 


المخلوقین . 


۳ - وکذلك الوجود. والقیام بالنفس فینا یستلزم احتیاجاً إلى خالق یجعلنا موجودین» وال 
منزه في وجوده عما یحتاج إليه وجودنا فنحن وصفاتنا وأفعالنا مقرونون بالحاجة إلى 
الغير» والحاجة لنا آمر ذاتي لا یمکن أن نخلو عنه. فهو بنفسه حي قيوم» واجب 
الوجود. ونحن بأنفسنا محتاجون فقراع فاذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وما اتصفنا به 
من الكمال من العلم والقدرة» وغير ذلك هو مقرون بالحاجة والحدوث والإمكان. لم 
يجب أن يكون لله ذات ولا صفات. ولا آفعال ولا يقدر ولا يعلم » لكون ذلك ملازما 
للحاجة والضعف فينا. فكذلك «الرحمة» وغيرها إذا قدر أنها في حقنا ملازمة للحاجة 


والضعف لم يجب أن تكون في حق الله ملازمة لذلك . 


٤‏ - إننا نعلم بالاضطرار أنا إذا فرضنا موجودين أحدهما يرحم غيره فيجلب له المنفعة» 
ويدفع عنه المضرة. والاخر قد استوى عنده هذا وهذاء ولیس عنده ما يقتضي جلب 


منفعةء ولا دفع مضرة. كان الأول أكمل . 
انظر مجموع فتاوي ابن تيمية ۱۱۷/٦‏ ۰۱۱۸ 
وبهذا يتبين أن شبهة القوم واهية وآن صفة الرحمة ثابتة بالعقل» كما ثبتت بالنص . 


وقوله اة في هذا الحدیث : «في الأرض وفي السماء» أي من على الأرض» ومن على 
السمای لأن «في» هنا بمعنی «علی» كما في قوله تعالى« فسيحوا في الأرض )أي على 


الأرض . وقوله #لصلبنکم في جذوع النخل» أي عليها. 


)۱( التسلسل من نعوت الأسانید» وهو عبارة عن تتابع رجال الإسناد » وتواردهم فيه واحداً بعد 


واحد على صفة أو حالة واحدة. كما فى إسناد هذا الحدیث . 
انظر مقدمة ابن الصلاح ص ۲۸ . 


۸ 


عن سفیانء (وقال : حدیث حسن صحیح)(). 

۲ آخبرنا الشیخ آبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن آحمد بن سلیمان ثنا 
(حمد)۲) بن أحمد الحداد. أنبأ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ آنبا 
عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس» ثنا يونس بن حبيب» ثنا أبو داود 
الطیالسي ء ثنا حرب بن شداد وأبان بن يزيد عن یحبی بن أبي كثير عن 
هلال بن أبي میمونةء عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال: 
كانت لي غنم بين أحد والجوانیة(۳) فيها جارية لي ء فأطلعتها ذات يوم فإذا 
الذئب قد ذهب منها بشاه وأنا من بني آدمء (أسف كما یأسفون) ۹۶ء فرفعت 
يدي فصككتها صكة, فأتيت النبي ية فذكرت (له ذلك)*2 فعظم ذلك علي ء 
فقلت: يا رسول الل ء أفلا أعتقها؟ قال: آدعها فدعوتها. قال: (فقال لها 
(رسول الله بي أين اللہ ء قالت: في السمای قال: من أناء قالت: أنت 
رسول الله . قال رسول الله ية : اعتقها فإنها مؤمنة . (هذا حديث صحيح )() 
رواه مسلم في صحيحه» ومالك في موطئه» وغيرهما من الأئمة رحمهم الله عز 
وجل ۸. 


(۱) في (م) و(ر) (وقال حديث صحیح) . 

(۲) في جميع النسخ عدا الأصل (أحمد) وهو خطأ. وإنما هو كما في الاصل . وهو حمد بن 
أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن مهران. أبو الفضل الأصبهاني الحداد. انظر 
السیر ۰۲۰/۱۹ 

(۳) الجوانية - بفتح الجيم وتشديد الواو» وكسر النون وياء مشددة: موضع أو قرية قرب 
المدینة . معجم البلدان ٠١۷١/۲‏ . 

(6) «اسف كما یأسفون» معناه: أغضب كما یغضبون. ومن هذا قوله سبحانه #فلما اسفونا 
انتقمنا منهم#. معالم السنن للخطابي مع المتن ۵۷۲/۱ . 

. في النسخ الأخرى (ذلك له)‎ )٥( 

)٦(‏ ما بين القوسين لا يوجد في الأصل» وهو موجود في النسخ الأخحری. 

(۷) ما بين القوسين لا يوجد في الأصل . 

)۸( مسلم» کتاب المساجد ح .A۲/۱ (or)‏ 


1۹ 


وأبو داود في کتاب الصلاة ح )٩۳۰(‏ ۰0۷۰/۱ وابن أبي عاصم في کتاب السنة بتحقیق 
الألباني ح (4۸۹) ۰۲۱۵/۱ والنسائي ء کتاب السهو ۰۱۳/۳ ومالك في الموطاً کتاب 
العتق والولاء باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة ۰۷۷۹/۲ إلا أن مالكاً قال : :عن 
عمر بن الحكم وصوابه : معاوية» وقد وهم فيه مالك كما قال الحافظ . انظر التقريب 
۲ وذکره الزرقاني في شرح الموطأ .۸٤/ ٤‏ ورواه ری یی 
السنة نی وی وی ی 

وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص ۲۳ : إلا أنه وهم فقال : عو 
الحديث دون قصة الجارية . 

وأحمد في المسند ار وی رر پوس رت 
التوحید ص ۱۲۱ . 

التعلیق : 

وهکذا نری أن الجارية بادرت فأجابت النبی ی بمحض الفطرة بأن الله في السماء -حین 
سألها اين الله؟ ۱ ۱ 

وكل صاحب فطرة مستقيمة لا يمكن أن يجيب على مثل هذا السؤال إلا بما أجابت به 
الجارية» ففي الخبر مسألتان ‏ كما يقول الامام الذهبي ‏ رحمه الله إحداهما: شرعية . 
قول المسلم: «أين الله». وثانيهما: قول المسؤول: «في السماء» فمن أنكر هاتين 
المسألتين» فانما ینکر على المصطفی بل . العلوص ٦٢٢‏ . 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي : ففي حديث رسول الله ية هذا دليل على أن الرجل إذا لم 
یعلم أن الله عز وجل في السماء ء دون الارض فلیس سرت ولوکان هيدا فأعتق لم یجز في 
رقبة مؤمنة» إذ لا يعلم أن الله في السمای ألا ترى أن رسول الله ی جعل أمارة إيمانهاء 
معرفتها أن الله في السمای وفي قول رسول الله ئة : «أين الله؟» تكذيب لقول من یقول : 
هو في كل مکانء لا يوصف بأینء لان شيئاً لا يخلومنه مكان يستحيل أن یقال: أين هو؟ 
ولا يقال أين؟ الا لمن هو في مکانء یخلو منه مكان ولو كان الأمر كما يدعي هؤلاء الزائغة 2-2 
لأنكر علیها رسول الله َة قولها وعلمهاء ولکنها علمت به فصدقها رسول الله كله وشهد 
لها بالایمان بذلكء ولو كان في الأرض كما هو في السماء لم يتم إيمانها حتی تعرفه في 
الأرض كما عرفته في السماء . فالله تبارك وتعالی فوق عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. 
فمن لم یعرفه بذلك لم یعرف إلهه الذي یعبد وعلمه من فوق العرش بأقصى خلقه = 


۷. 


لايل انا اجرج سام تان N‏ عل و چا جو بلقي ی E a e OSA‏ یی و 


وأدناهم واحد لا يبعد عنه شيء. انتهی / الرد على الجهمية ص ١7‏ - ۱۸ . 

ويقول استاذنا الفاضل الدكتور/ محمد خليل هراس - رحمه الله -: هذا الحديث يتألق 
نصاعة ووضوحاً. وهو صاعقة على رؤوس أهل التعطيل فهذا رجل أخطأ في حق جاريته 
بضربهاء فأراد أن يكفر عن خطيئته بعتقها فاستمهله الرسول یا حتى يمتحن ایمانها 
فكان السؤال الذي اختاره لهذا الامتحان هو (أين الله؟) ولما أجابت بأنه في السمای رضي 
جوابها وشهد لها بالإيمان. ولوأنك قلت لمعطل : أين الله؟ لحكم عليك بالكفران. انظر 
حاشية التوحيد لابن خزيمة ص ۱۲۱ . 

ومن أنكر من المبتدعة صحة السؤال عن الله «بأين» فإنه إنما ینکر على رسول الله كله 
ويتهمه بارتكاب خطأ كبير» وهذا ‏ كما ترى ‏ في غاية الضلال. وهو قدح صريح واضح 
فی عصمة رسول اللہ یلار ورسالته . 

وفنا أعل سو الا هد لیمدرت اف ای کت سر کروی تفای عن کنا 
الحديث في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي » إلا أن هذا القدح غير وارد لأنه تعسف 
واضح وتجن بین . وردا على هذا الزعم الباطل قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : 
«وهذا الحديث صحيح بلا ریب. لا يشك في ذلك إلا جاهل أو مغرض من ذوي الأهوای 
الذين كلما جاءهم نص عن رسول الله ية یخالف ما هم عليه من الضلال. حاولوا 
الخلاص منه بتأويلهء بل بتعطیله» فان لم يمكنهم ذلك حاولوا الطعن في ثبوته كهذا 
الحدیث. فانه مع صحة إسناده وتصحيح أئمة الحديث إياه دون خلاف بينهم أعلمه 
منهم الإمام مسلم حيث أخرجه في «(صحيحه), وكذا أبو عوانة في «مستخرجه علیه» 
والبيهقي في «الأسماء» حيث قال عقبة (ص ۲) وهذا صحيح قد أخرجه مسلم . ومع 
ذلك نری الكوثري الهالك في تعصبه یحاول التشكيك في صحته بادعاء الاضطراب فيه 
فقد علق على هذا الحدیث فیما سوده على کتاب «الأسماء» بقوله (ص ٦٤٤‏ - 1۲) : 
«انفرد عطاء بن يسار برواية حدیث القوم عن معاوية بن الحکم وقد وقع في لفظ له كما 
في «كتاب العلو للذهبي» ما يدل على أن حديث الرسول ی مع الجارية لم يكن إلا 
لو شارق وسبك الراوي ما فهم من الإشارة في لفظ اختارہ (!) فلفظ عطاء الذي يدل على 
ما قلنا هو: (حدثني صاحب الجارية نفسه الحديث) وفيه: فمد النبي ية يده مستفهما : 
من في السماء؟ قالت: الله . قال : فمن أناء فقالت: رسول الله » قال اعتقها فإنها مسلمف 
وهذا من الدليل على أن (أين الله) لم يكن لفظ الرسول ية (!) وقد فعلت الراوية بالمعنی _ 


۷۱ 


۳ أخبرنا (عبد الله بن محمد)) آثنا (آبو بكر آحمد بن علي بن زکریا 


5 في الحدیث ما نراه من الاضطراب». 
كذا قال.. وأنت إذا تذكرت ما بيناه لك من صحة الحدیث, وإذا علمت أن حديث عطاء 
عن صاحب الجارية نفسه لا يصح من قبل إسناده » لأنه من رواية سعيد بن زید. فهووإن 
كان في نفسه صدوقاء فليس قوي الحفظ ولذلك ضعفه جمعء بل كان يحبى بن سعيد 
يضعفه جداً وقد أشار الحافظ في «التقريب» إلى هذا فقال: «صدوق له آوهام» زد على هذا 
أن ما جاء في روايته من ذكر اليد والاستفهام هو مما تفرد به دون كل من روى هذا 
الحديث من الرواة الحفاظ ومن دونهم » فتفرده بذلك يعده أهل العلم بالحديث منکرا بلاریب . 
فتأمل عصمني الله وإياك من الهوی. كيف اعتمد هذا الرجل (الكوثري) على هذه الرواية 
المنكرة. وليس هذا فقط بل ضرب بها الرواية الشابتة المتفق على صحتها بين 
المحدثین . واعتبر الرواية المنكرة دلیلاً على ضعف واضطراب الرواية الصحیحة. فماذا 
يقول المؤمن عن هذا الرجل الذي يستغل علمه واطلاعه لتشكيك المسلمين في أحاديث 
نبيهم ك؟ عامله الله ہما یستحقء ثم إنه لم يكتف بهذا بل أخذ ينسب إلى الراوي (وهو 
در ہو می ا او سی 

يكل وهویعلم لأن معنی كلامه السابق أن الراوي اختار أن ينسب إلى النبي كَل أنه قال 

ہو «أين الله» والواقع عند الكوثري أنه َة لم يقل ذلك» وإنما الراوي وضعه من 
عنده مكان رواية سعيد بن زيد «فمد النبي ی يده إليها مستفهماً» ۱: من في السماء؟. 
انتهى كلام الألباني . مختصر العلو ص ۸۲ . 
آقول : لقد تجرأ الكوثري كثيراً وأطلق لنفسه العنان في شتم أئمة أهل السنة وکتبهم ورواة 
الحديث» والطعن علیهم. وتجريحهم حتى لكأنه لا يستريح له بال ولا يقر له قرار إلا إذا 
حر و ی الظالمت والاتهامات الملفقة . وإذا أردت - آخي القاریء -مزیدامن 
الأدلة والایضاح ف فعليك بمراجعة الدراسة التي قمت بوضعها بالاشتراك ‏ لكتاب 
الصواعق المنزلة لابن القيم» فسترى أن الكوثري قد أفرط في هذا الاتجاه الخطير حتى 
أصبح یعرف بأنه من أكثر المبتدعة عداءأ لأئمة الاسلام وعقيدة المسلمين ک0 
بالامامة - الذي منحه یاه أتباعه ‏ نما هومن باب اعطاء من لا يملك لمن لا يستحق . والله 
المستعان . 

(۱) في النسخ الأخرى «آبو بكر بن النقور» . وهو آبو بكر بن النقور عبد الله بن محمد بن آبي - 


۷۲ 


الطریثیٹی)(١)‏ آثنا (أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري)) أي اللاكائي أنبأ 
احمد بن عبید آنا علي بن عبد اه بن مب 0 723 
هارون ثنا المسعودی ٢١‏ رو ۱ عن أخيه عبید الله بن 
عبد الله بن (عتبة)٩)‏ (عن أبي هريرة)( أن رجلا أتى النبي بي بجارية سوداء 
أعجمية› فقال: يا رسول الله إن علي ( عتق)() رقبة مؤمنة. فقال لھا رسول 


= الحسين أحمد بن محمد البغدادي البزاز ثقة محدث توفي سنة (ه1ه) انظر شذرات 
الذهب ۲۱۵ . 

(۱) في النسخ الأخرى «أبو بكر الطريثيثي» . 
وهو أحمد بن علي بن زكريا الطريئيشي» شيخ الصوفية بخرسان. توفي سنة .)4٩۷(‏ 
طبقات الشافعية للسبكى ؛ /۳۹. 
قال ابن الائیر: الطریئیٹی ء بضم الطاء وفتح الراء وسکون الیاء المثناة هذه النسبة إلى 
«طریثیث یثیث» وهي ناحية كبيرة من نواحي نیسابور. انظر اللباب ۲۸۱/۲ . 

(۲) في بقية النسخ «أبو القاسم الطبري) . 

(۳) المسعودي هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود. الكوفي 
الهذلي. المسعودي . قال أحمد بن حنبل ويحبى بن معين «ثقة» وقال علي بن المديني : 
ثقة قد ساس رنج ردي SESE‏ . وقال محمد بن عبد الله بن 

نمیر: المسعودي ثقة اختلط بآخرہ. توفي سنة ( 7۳ 
سیر أعلام النبلاء ۹۳/۷ء والتهذیب .7١١/5‏ 

)٤(‏ في بقية النسخ «عبید» وهو خطأ. 

. «عن أبي هريرة» لا يوجد في غير الأصل‎ )٥( 
وما في النسخ الأخرى من إرسال موافق لما عند الإمام مالك في الموطأء وعلق عليه محمد‎ 
فاد عبد الباقي بقوله : قال ابن عبد البر: ظاهره الإرسال. لكنه محمول على الاتصال‎ 
للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة. قال الزرقاني : وفيه نظر. إذ لو كان كذلك ما وجد‎ 
مرسل قط . فلعله أراد للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة الذينرووا الحديث. قلت: وقد‎ 
ذكر الحافظ المزي ثلاثة عشر حدیثاً مما رواه عبيد الله عن أبي هريرة وبعضها في‎ 
. ۲6 - ۲۱/۱۰ الصحيح . انظر تحفة الأشراف‎ 

)٦(‏ «عتق» لا توجد في النسخ الأخری. 


۷۳ 


الله ية : أين الله؟ فأشارت بأصبعها السبابة إلى السمای فقال لها: من آنا؟ 
فقال : اعتقها. آخرجه الامام أحمد والقاضي البرقي في مسندیهما؟. 


٤‏ - آخبرنا آبو المظفر أحمد , ی ور 
القاضي أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسین, أ نبا أبو بكر أحمد بن 
علي بن ثابت الخطیب. آنباً (القاسم بن جعفر)(" أن 0 اللولژی . أنباً 
آبو داود السجستانی» ثنا ثنا يزيد بن خالد الرملی » ثنا اللیث بن سعد عن 


زيادة بن محمد. عن محمد بن کعب القرظى › عن فضالة بن عبید عن أبي 
الدرداء قال : سمعت رسول الله ا یقول : «من اشتکی منک أو اشتكى أخ 
له فلیقل : ربنا الله الذي فى السماء تقدس اسمك. أمرك فى السماء 


(۱) رواه مالك في الموطأء کتاب العتق والولاء ۷۷۷/۲ . 
وأحمد في السند ۰40۰/۳ وابن خزية في کتاب التوحید ص ۱۲۳ . والذهبي في العلو 
ص ۱۷ وقال حدیث حسن» وتعقبه الشيخ الألباني قائلا: في إسناده المسعودي واسمه 
عبد الرهن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي» وكان اختلط. وهذا رواه في الاختلاط 
لأنه من رواية يزيد بن هارون عنه» فقد قال ابن نمیر: كان ثقة واختلط بآخرہء سمع منه ابن 
مهدي ويزيد بن هارون أحاديث مختلطة. فقول الذهبي في (الأصل) إسناده حسن» غير 
حسن» انظر مختصر العلو ص ۸۱. 
قلت : على فرض صحة هذه الرواية فانها غبر حديث معاوية ب بن الحكم السلمي السابق . 
وهي وأمثاها شواهد لا بأس مها. وثبوت حديث معاوية أمر واضح وجلي ١‏ وقي کل هذه 
الأحاديث. يمتحن النبي بي إيمان هؤلاء الجواري بسواله هن «أين الله؟». أفلا يستحي 
هؤلاء المعطلة من خالفة الرسول ككل في ذلكء فهم لا يصفون اللہ تعالى الا با يدل على عدمه 
لا على وجوده حين ينفون عنه العلو والاستواء . 

(۲) لا توجد في الأصل . 

(۳) في (م) «أبو القاسم» وهو خطأء وإنما هو آبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد 
الهامشي . توفي سنة 5١5ه.‏ انظر تذكرة الحفاظ ٠٠١١/۳‏ . 


۷ 


والأرض» كما رحمتك فى السماء»(۲۱ اغفر لنا (حوبنا6) وخطاياناء نت 
رب الطیبین » انزل(۳) رحمه من رحمتك» وشفاء من شفائك على (5) الوجع 
فيبرأ». آخرجه أبو داود في سننه(°) . 

ه آخبرنا أبو الفتح «محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلیمان») أنباً «أبو 


الفضل»(۷) أحمد بن الحسن بن خيرون» أنبأ أبو علي الحسن بن أحمد بن 
إبراهيم بن شاذان(۹)ء أنبأ أبو سهل أحمد بن محمد زياد القطان() آنباً أبو 
يحيى عبد الکریم الهيثم «بن زیاد»(۱۰)الديرعاقولي ثنا رجاء بن محمد 
البصري . ثنا عمران بن خالد بن طليق(١١»حدثني‏ أبي عن أبيه عن جده قال: 
)١(‏ في (ه) و(ر) زيادة «والأرض». 
(۲) قال الخطابي : الحوب : الإثم » ومنه قوله تعالى طإإنه كان حوبا کیره النساء ۶ والحوبة 
شا مفتوحة ة الحاء مع إدخال الهاء . 
انظر معالم السنن بحاشية سنن أبي داود ۲۱۸/٤‏ . 
(۳) في (ه) ورر) «آنزل علينا» . 
)٤(‏ في (ه) و(ر) «علی هذا» . 
() انظر سنن أبي داود. کتاب الطب «باب كيف الرقی» ح (۳۸۹۲) ۲۱۸/٤‏ 40.7 
أحمد في المسند ۲۱/٩‏ . والدارمي في الرد على الجهمية ص ۰۱۸ والبيهقي في الاسماء 
والصفات ص ٩۳۳‏ .والذهبي في العلو ص ۲۷ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة ح (16۸) ۳۸۹/۲ وفي إسناده زيادة بن محمد الأنصاري قال الذهبي في العلو: لين 
الحديث وقال البخاري والنسائي وأبو حاتم : منکر الحدیث . وقال ابن حبان: منکر 
الحديث جداء يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. انظر التهذيب لابن حجر 
۳ .. 
)٦(‏ هكذا ورد الاسم كاملا في الأاصلء وفي بقية النسخ «محمد بن عبد الباقي» فقط . 
(۷) «أبو الفضل» لا يوجد في النسخ الأخرى . 
(۸) في النسخ الأخری «أبو علي بن شاذان» فقط . 
)٩(‏ ورد الاسم کاملا في الاصل. وفي بقیة النسخ (أبو سهل بن زیا»فقط . 
(۱۰) «بن زیاد» لا يوجد في غير الأصل . 
(۱۱) هو عمران بن خالد بن طلیق بن محمد بن عمران بن حصين . 


Vo 


احتلفت قريش إلى الحصین آبی عمران فقالوا: إن هذا الرجل یذکر آلهتنا 
فنحن نحب أن تکلمه وتعظه» فمشوا معه إلى قريب من باب النبي كلكو قال : 
فجلسوا ودخل حصین. فلما راه النبي بيا قال : آوسعوا للشیخ ء فأوسعوا له 
وعمران وأصحاب النبي ا متوافرون. فقال حصین : ما هذا الذي یبلغنا 
عنك أنك تشه تشتم آلهتنا وتذکرهم وقد کان آبوك جفنة ۸ . فقال : «إن أبي 
وأباك في النار»(۲) يا حصين کم ۳۹ تعبد اليوم؟ قال: سبعة في الأرض وإلها 
في السماء. قال: فإذا أصابك الضيق فمن تدعو؟ قال: الذي فى السمای 
قال : فإذا هلك المال فمن تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فيستجيب لك 
وحده وتشرکهم معه؟! قال: آما (رضیتہ)؟) او نحوهاء أو تخاف أن 
یغلب عليك؟ قال : لا واحدة من هاتين» وعرفت أني لم أكلم مثله . فقال : يا 
1 اسلم تسلمء قال : إن لي قوماً روعشيرة) (*) فماذا آفول لهم؟ قال : 

قل : اللهم إني استهديك لأرشد آمري. وأستجيرك من شر نفسي ؛ علمني ما 
ينفعني » وانفعني بما علمتني ء وزدني علما ينفعني » فقالهاء فلم يقم حتى 
سل فوثب عمران فقبل رأسه ويديه ورجلیه. فلما رأى ذلك النبي ی بكى » 
فقيل له : يا رسول الله » ما يبكيك؟ قال : مما صنع عمران» دخل حصین وهو 
مشرك فلم يقم إليه ولم يلتفت إلى ناحیتے » فلما أسلم قضی 
حقه» فدخلني من ذلك رقةء فلا آراد أن ينصرف حصین قال النبي گا 
قوموا فشیعوہ إلى منزله ؛ فلا خرج من سدة الباب 


(۱) الجفنة : الرجل الكريم » كانت العرب تدعو السيد المطعام «جفنة» لأنه یضعها - أي يضع 
الجفنة وهي القصعة العظيمة ‏ ویطعم الناس فیھاء فسمي باسمها. انظر لسان العرب مادة 
«جفن) . 

(۲) ما بين القوسین لا يوجد في النسخ الأخرى. 

(۳) في م( «رضيت) . 

)٤(‏ كلمة «وعشيرة» لا توجد في (م). 

. سدة الباب» بضم السين فناؤه. انظر لسان العرب مادة (سدد)‎ )٥( 


۷۹ 


نظرت إليه قريش فقالت : صباً وتفرقوا عنه(۱) . 


- آخبرنا آبو محمد عبد الله بن منصور بن هبة الله بن الموصلي آنباً أبو الحسین 
المبارك بن عبد الجبار الصيرفي » آنباً بو الحسن محمد بن عبد الواحد بن 
جعفر, أنبأ آبو بكر أحمد بن (ابراهیم)()بن الحسن بن شاذان أنبأ أبو 
عبد الله أحمد بن محمد بن المغلس آنباً بو عثمان سعيد بن يحبى بن سعيد 
الأموي» قال: حدثني أبي «قال: قال ابن اسحاق)”) خرج عبد أسود لبعض 
أهل خيبر في غنم له حتى جاء رسول الله كك فقال لبعض أصحابه: من هذا 
الرجل؟ قالوا «رسول الله الذي من عند الله ء قال: الذي في السماء؟ قالوا: 
نعم. قال: ادنوني منه» قال: فذهبوا به إلى رسول الله ييو فقال: أنت رسول 
الله؟ قال: نعمء قال: الذي في السماء؟ قال: نعمء قال: فأمره رسول الله ا 
بالشهادة فتشهد. ثم استقبل غنمه فرمی في وجوهها بالبطحای ثم قال: اذ 


(۱) أخرجه ابن خزيمة فی كتاب التوحيد ص ۰۱۲۰ والبيهقى فی الأسماء والصفات 
ص ۵۰۳ . والذهيي وش ٤‏ وقال «عمران» 09 97ھ لني 
المكشوفة التي سطرها الكوثري في تعليقه على هذا الحدیث في هامش الأسماء والصفات 
ہپ ی أن من عد هذا إقراراً من النبي لا لحصین على کون الله في 
السمای فإنه يلزم عليه أن يعده آقره على الستة في الأرض . وهذا الالزام واضح الفساد ولا 
يحتاج إلى أدنى جهد لإبطاله > لأن النبي ية في حواره مع حصين ألزمه بالایمان بالله وحده 
لا شريك له والإقرار بأن الالهة الأخرى التي كان يعبدها حصين لا تملك له نفعاً ولا تدفع 
عنه ضرا > بل الذي يملك له النفع ویدفع عنه الضر هو الله الذي أقر به في السماء وحده لا 
شريك . ولا تستغرب هذه المغالطة من الكوثري لأنه وأمثاله من المعطلة یصدمون بصراحة 
الأدلة ووضوحها فلا یملکون إلا الکذب والإفتراءء فیحرفون الکلم عن مواضعه ويتشبثون 
بخیط العنکبوت بل بما هو آوهی وأوهن من الشبه العقلية الباطلة . 

(۲) «ابراهیم» لا يوجد في النسخ الأخرى. 

(۳) في النسخ الأخرى «ثنا ابن إسحاق». 


فوالله لا آتبعك بدا فولت > فکان ذلك آخر العهد بها قال ا ہر 
استشهد قبل أن يصلي سجدة واحدة» فاي به رسول الله یف فالقي خلفه» 
(فالتفت)() إليه ثم آعرض عنه فقيل: يا رسول اللء التفت إليەء ثم 
أعرضت عنه فقال : إن معه الان لزوجته من الحور العین» قال : «واسم العبد 
آسلم») . (أخرجه الأموي في المغازي)(" . 

۷- آخبرنا آبو محمد بن عبد ال بن منصور الموصلي» آنا ایر الحسين ين 
الطيور» أنباً محمد بن عبد الواحد بن جعفر. أنبأ أحمد بن إبراهيم بن 
شاذان» أنباً أحمد بن محمد بن المغلس. ثنا سعيد بن یحبی الأموي , ثنا 
عبد الله بن زياد عن ابن اسحاق قال: حدثني يزيد بن سنان عن سعيد بن 
الأجيرد الكندي» عن العرس بن قيس الكندي» عن عدي بن عميرة بن 
فروة العبدي» قال: كان بأرضنا حبر من اليهود يقال له ابن شهلاء فالتقيت 
أنا وهو يوماً فقال: يا عدي بن عميرة» فقلت: ما شأنك يا ابن شهلاء فقال: 


)١(‏ في (ر) و(ه) ثم التفت. 

(۲) اختلف في اسمه. وقد اشتهر عند أكثر من ذكر قصته بالأسود الراعي . وقد ذكر ابن حجر 
أن اسمه « أسلم» وأورد اعتراض ابن الأثير بأنه ليس في شي ء من السياقات أن اسمه 
«أسلم» وقال ابن حجر: وهو اعتراض متجه وقد سماه ار فیا . وقال الرشاطي في 
الا نساب : أسلم الحبشي » أسلم يوم خيبر. انظر الاصابة لابن حجر ص 1۳ . 

(۳) ما بين القوسین لا یوجد في الأصل . وأثبته من (ر) و(ه) . 
هذا الحدیث آخرجه الحاکم بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظ نحوه . وقال : 
هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه . 
وتعقبه الذهبي بقوله : قلت كان شرحبيل - راوي الحديث عن جابر مسا 
وقال فيه ابن حجر : «صدوق اختلط باخره» انظر التقریب ۳۸/۱ . 
وأورد هذه القصة أيضاً ابن هشام في السيرة 409/7 ٤٤٦ء‏ وابن القيم في زاد المعاد 
۳ والبيهقي في دلائل النبوة ۰۲۱۹/6 وابن كثير في البداية والنهاية ۰۱۹۱/6 
بزيادة عند بعضهم ونقصان عند بعضهم الآخرء إلا أن موضع الشاهد من القصة وهو قوله 
(الذي في السماء) لا يوجد عند أحد منهم . 


۷۸ 


إني أجد في کتاب الله المنزل أن أصحاب الفردوس قوم یعبدون ربهم على 
وجوههم » لا والل ما أعلم هذه الصفة إلا فينا معشر يهود. وأجد نبيها يخرج من 
الیمن » فمن تبعه كان على هدی. لا نراه يخرج الا منا معشر يهود. وأجد 
وقعتین تکونان» إحداهما بمصرین» والأخری (بصفین)(۱) فأما مصرین قد 
سمعنا بها من آرض الفراعنةء وأما صفين فوالله ما آدري أين هي . قال عدي: 
فوالله ما مكثنا إلا یسیراً حتى بلغنا أن رجلا من بني هاشم قد تنبأء وسجد على 
وجهه » فذكرت حديث ابن شهلا فخرجحت مهاجرا ا النبي چ8 فإذا هو 
ومن معه پسجدون علی وجوههم ویزعمون آن الههم في السمای فاسلمت 


واتبعته(۲۲. 


۸ قریء على (الشیخ)) محمد بن عبد الباقي وأنا أسمع آخبرکم (أحمد بن 
علي بن الحسین)*) قال: أنبأ هبة الله بن (الحسن)) أنبأ عبيد الله بن 
أحمد بن علی ء ثنا عبد الله بن (محمد)7) بن زیاد» ثنا محمد بن غالب 


(۱) صفين موضع بقرب الرقةء على شاطىء الفرات من الجانب الغربي ء بين الرقة وبالس؛ 
فيه كانت وقعة صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهما سنة (۳۷ ه). معجم البلدان 
5 

(۲) هذا الخبر يوجد في النسخ الأخرى بعد حديث الراعي الأسود المتقدم رقم (1). وورد 
إسناده فيها مختصرا حيث اكتفى بإسناد الحديث الذي قبله لتطابقهما فيما قبل سعيد بن 
يحيى ففيها: وبهذا الإسناد قال سعيد بن يحبى الخ . . . ولعل هذا تصرفاً من النساخ. 
وقد أورد هذا الخبر ابن حجر عند ترجمة عدي بن عميرة» عن ابن إسحاق. الإصابة 
٤‏ . والذهبي في العلوص ۲۵ وقال: هذا حديث غريب . 

(۳) كلمة «الشیخ» لا توجد في النسخ الأخری. 

(4) في النسخ الأخرى «آبو بكر الطريئيي» وهو كنيته ونسبته . وقد تقدم . 

(۵) في (ر) و(م) «الحسین» وهو خطاء وانما هو هبة الله بن الحسن‌اللالكائي,وسياتي ذکر 
إخراجه لهذا الحدیث. 

)٦(‏ في (ه) و(ر) «أحمد» وهو خحطاء وهو أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل . الفقيه 
الشافعي » توفي سنة (۳۹۸ ه). انظر الشذرات ۳۰۲/۲ وتاريخ بغداد ۱۲۰/۱۰ . 


۷۹ 


عبیدة(۱) عن أبيه قال : قال رسول الله اة : ارحم من في الأرض» يرحمك من 
فى السماء(۲). 


٩‏ أخبرنا الشيخ الصالح) أبو بکرعبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور 
(البزان(*) انبا الأمين (أبو طالب عبد القادر بن محمد اليوسفي)0 آنباً أبو 
على بن المذهب. أنبأ أبو بكر القطیعی » ثنا عبد الله بن أحمد (ثنا آبی)() ثنا 
محمد بن فضيل » ثنا عمارة بن القعقاع عن ابن آبي نعیم » عن أبي سعيد 
الخدري قال: بعث علي من اليمن إلى رسول الله ئة بذهبة في أديم مقروض 
لم تحصل من ترابهاء فقسمها رسول الله كله بين أربعة» بین زيد الخير 
والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن علاثة أوعامر بن الطفيل شك 


(۱) هو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» مشهور بكنيته» والأشهر أن لا اسم له غيرها. يقال: 
اسمه عامر» كوفى ثقة من كبار الثالثة» مات سنة ثمانين. التقريب ٤٤۸/۲‏ . 

(۲) هذا الحديث مرسل لان أباعبيدة لم يمع من أبيه» ذکر ذلك ابن حجر في التهذیب 
۵ . آخرجه‌اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة ح (۰)1۵0 وأورده موقوفاً علی 
عبد الله بن مسعود رقم (10۷) تحقیق الدکتور أحمد سعد حمدان وسيأتي في هذا الکتاب 
تحت رقم .)٦٦(‏ وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص ٢٠ء‏ والحاكم في 
المستدرك ۲۶۸/۶ وقال صحيح الإسناد. وأورده الذهبي في العلوص ۲۰ وقال : ورواه 
عمار بن زريق عن أبي إسحاق مرفوعاً. والواقف أصح .مع أن رواية أبي عبيدة عن والده 
فيها إرسال. أه. 
وهذا الحديث كما أنه من الأدلة على إثبات صفة العلوء فهو من الأدلة التي يستدل بها 
السلف أيضاً على إثبات صفة الرحمة. كما تقدم عند الكلام على الحديث رقم (۱). 

(۳) في (ه) زيادة «العالم» . 

. البزاز » لا توجد إلا في الأصل‎ « )٤( 

. في النسخ الأخرى «أبو طالب اليوسفي» فقط‎ )٥( 

(7) في (ه) «قال حدثني أبي » وفي (م) «ثنی أبي » بالاختصار وبدون «قال» وفي (ر) «حدثني 
آبي» بدون «قال» . 


عماره فوجد من ذلك بعض آصحابه والأنصار وغیرهم فقال رسول الله َك : 
ألا تأمنوني وآنا أمين من في السماء يأتيني خبر من في السماء (صباح مساء)(٩)‏ 
ثم أتاه رجل غاثر العینین(۲) مشرف الوجنتین(۳) ناشز الجبهة(*) فقال : اتق الله 
يا رسول الله ء (قال)*) فرفع رأسه إليه وقال : ويحك. أليس أحق أهل الأرض 
أن یتق الله أناء ثم أدبر» فقال خالد: يا رسول الله » ألا آضرب عنقه؟ فقال 
رسول الله يك : فلعله (یکون)) يصلي. فقال : إنه (رب مصلي) یقول 
بلسانه ما لیس في قلبه» فقال رسول اللہ كل : إني لم آومر أن آنقب عن قلوب 
الناس » ولا آشق بطونهم ثم نظر إليه النبي ييه وهو مقف فقال: هام إنه 
سیخرج من ضئضیء هذا قوم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم. یمرقون من 
الدین كما یمرق السهم من الرمیة(). أخرجه البخاري ومسلم في صحیحهما 
(من طرق منها: البخاري عن قتيبة بن سعیدء عن عبد الواحد بن زیادء عن 
.عمارة بن القعقاع . ومسلم عن ابن نمير» عن محمد بن فضیلء عن عمارت 


(۱) في النسخ الأخرى «صباحاً ومساءاً » . 

(۲) غائر العينين: أي أن عينيه داخلتان فی محاجرهما لاصقتان بقعر الحدقة . 

(۳) مشرف الوجنتين: أي غليظهماء والوجنتان تثنية وجنةء والوجنة من الإنسان ما ارتفع من 
لحم خده. 

(4) ناشر الجبهة : أي مرتفع الجبهة . 
ومواد هذه الكلمات من القاموس . 

. «قال» لا توجد في النسخ الأخرى‎ )٥( 

. «يكون» لا توجد في بقية النسخ‎ )٦( 

(۷) في (ه) درب رجل یصلي). 

(N)‏ قال الخطابي : الضتيضي ء : الاصل. يريد أنه يخرج من نسله الذي هوأصلهم, أو يخرج 
من أصحابه وأتباعه الذين يقتدون بەء ويبنون رأيهم ومذهبهم على أصل قوله . والمروق: 
الخروج من الشيء والنفوذ إلى الطرف الأقصى منه . والرمية : الطريدة التي يرميها الرامي . 
معالم السنن بحاشية أبي داود (۱۲۲/۵). 


۸۱ 


۰ أخبرنا عبد الله بن محمد آنباً عبد القادر بن محمد آنا الحسن بن علي 


(۱) ما بين القوسين في الأصل فقط . 
وانظر الحديث في البخاري من الطريق المذكورة. كتاب المغازي «باب بعث علي بن أبي 
طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن» ح )٣۴٤٢(‏ فتح الباري )٦۷/۸(‏ . وأورده البخاري من 
طرق أخرى في كتاب المناقب وباب علامات النبوة في الإسلام»ح )۳٦٣٣(‏ ۰۱۱۷/۲ 
وكتاب الأنبیاء» باب قول الله تعالى «#وإلى عاد أخاهم هودا» ح (۳۳44) ۳۷۲/٦‏ وكتاب 
التوحید. باب قول الله تعالى : #تعرج الملائكة والروح إليه) ح )۷٤۳۲(‏ 1۱۵/۱۳ . 
وأخرجه مسلم من عدة طرق منها الطريق المذكورة هنا. انظر صحيح مسلم كتاب الزكاة 
«باب ذکر الخوارج» ح (۱۰۱) ۷۱/۲ . 
وأبو داود في کتاب السنة «باب في قتال الخوارج » ح )٦۷٤٤(‏ ۰۱۲۱/۰ 
التعليق : هذا الحد يث آورده المصنف للاستدلال به على علو الله تعالی . ودلالته في غاية 
الصراحة والوضوح. والحديث من أصح الأحاديث كما رأيت. والرجل المذكور فيه 
- صاحب الموقف مع رسول الله ب - هو ذو الخويصرة التميمي رئيس الخوارج. كما جاء 
في أحد روايات الحديث عند البخاري ح (٣٣٦۳)ء‏ وهذا الحديث من دلائل نبوته كلا 
لأنه أخبر فيه بما لم يحدث بعد. وقد تحقق هذا الخبر فظهرت هذه الطائفة في زمن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حين خرجوا عليه في موقعة صفين التي دارت 
بينه وبين معاویةء رضي الله عنهما. وقد ذكر الشهرستاني أن أول الخارجين عليه كان من 
جنده في صفين» وآشدهم خروجاً علیه و ناس الدین : الأشعث بن قيس الكندي , 
ومسعر بن فدكي مد ری ل و چا ہد ا 
الله عنه على قبول التحکم. بعد أ ن آوشك جند معاوية على الإنهزام» وقالوا لعلي : القوم 
یدعوننا إلى كتاب الله » وأنت تدعونا إلى السیف. وأصروا على موقفهم وهددوا بأنه إن لم 
يستجب لهم فسيفعلون به ما فعلوا بعثمان رضي الله عنه» فقبل رضي الله عنه التحكيم . 
وكان من الأمر ما كان. فلم برض الخوارج بما آل إليه الموقف. فما كان منهم إلا أن 
خرجوا على علي وقالوا له : لم حکمت الرجال؟ لا حكم إلالله .وهم المارقة الذين اجتمعوا 
بالنهروان . 
وهم فرق شتى أكبرها المحكمة, والأزرقة, والنجدات» والبيهسية» والعجاردة» 
والثعالبة » والأباضية » والصفرية ء والباقون فروعهم . 


۸۲ 


أنبأ أحمد بن جعفر (ثنا)('2 عبد الله (ثنا)۱) أبي ثنا حسین بن محمدء ثنا ابن 
أبي ذئب» عن محمد بن عمروبن عطاء؛ عن سعيد بن يسار» عن أبي 
هريرة عن النبى بل قال: إن الميت تحضره الملائكة. فإذا كان الرجل 
الصالح ‏ قالوا: آخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. 
آخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا یزال يقال 
(لھام؟) ذلك حتى تخرج» ثم یعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فیقال: من 
هذا؟ فيقال: فلان. فيقولون: مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد 
الطیب. أدخلي حميدة» وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» فلا یزال 
يقال «لها)*) ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل» وإذا 
كان الرجل السوء قالوا: اکچ أيتها النفس الخبيئة كانت في الجسد 
الخبيث» آخرجي ناقری ست وغساق واخر من شكله أزواج» فلا 
يزال (یقال لها ذلك)() حتی تخرج. ثم یعرج بها إلى السماء فیستفتح لها 
فیقال : من هذا؟ فیقال : فلان فیقال: لا مرحباً بالتفس الخبیشة كانت في 


انظر الملل والتحل للشهرستاني ۱۱6/۱ - ۱۱۵ . 
ویجمعهم تکفیر علي وعثمان والتبري منهماء ویکفرون أصحاب الکباثر ویرون الخروج 
على الامام الجائر. 
وكانت هذه الطائفة من أعبد الناس. ولكنهم مع شدة عبادتهم اعتمدوا على التأويل 
لنصوص الوحي بما يتفق مع عقولهم» ويسند مذاهبهم وأهوائهم فجانبوا الإسلام 
الصحيح ؛ ولذلك صدق عليهم ما وصفهم به الرسول و في هذا الحديث «يمرقون من 
الدین كما يمرق السهم من الرمية» . وهذه الفئة من أخطر الفرق الاسلامیة . 
وللخوارج ألقاب. فبالإضافة إلى وصفهم بأنهم خوارج يلقبون بالحروریةء والشراق 
والمارقت والمحكمة, والنواصب . انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ۲۰۱/۱ . 

(۱) في (ه) «قال ثنا» . 

(۲) ذ في النسخ الأخری «حدئني ) . 

۳۱( دلهاء ليست في الأصل وأضفتها من النسخ الأخرى . 

)٤(‏ ما بين القوسين لا يوجد في الأصلء وأضفته من النسخ الأخری. 


۸۳ 


الجسد الخبیث. إرجعي ذميمة فانه لا تفتح لك آبواب السماء ثم ترسل من 
السماء ثم تصير إلى القبر(۱). 

۱ - آخبرنا أبو عبد الله بن صدقة الحراني. أنبأ الفراوي. أنبأ عبد الغافر 
الفارسي ء نا أ بو أحمد الجلودي» ا إبراهيم بن محمد بن سفیان ثنا 
مسلم بن الحجاج. نا ابن أبي عم ثنا مروان ثنا يزيد يعني ابن کیسان» 
عن آبی ي حازم» > عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله کل قال : «والذي 
نفسي بيده ما من رجل يدعو إمرأته إلى (فراشه)۲) فتأبى عليه الا كان الذي 
في السماء و وب عنها) . (أخرجه مسلم)(۳). 


۲ - آنباً أبوسعيد (الخلیل بن أبي الرجاء الراراني)(*) قال : آنبا أبو علي الحداد. 
أنبأ آبو نعیمء أنبأ کہ آبي خلاد. ثنا الحارث بن محمد بن آبي 


(۱) في هامش (ر) قال الحافظ أبو نعيم هذا حديث متفق على عدالة ناقلةء اتفق الامامان 
محمد بن اسماعیل البخاري ومسلم بن الحجاج على ابن أبي ذئب» ومحمد بن عمرو بن 
عطاء وهما من شرطهماء ورواه المتقدمون الکبار عن ابن أبي ذئب مثل ابن أبي فديك» 
وعبد الرحيم بن إبراهيم . انتهی . 
أخرجه ابن ماجه في کتاب الزهد. «باب ذکر الموت والاستعداد ل4)ء ح (۳۱۲) 
۷۲ لی وأحمد في المسند ۳٦٤/۲‏ . وأورده الذهبي في العلو ص ۲۲ وقال: رواه 
آحمد في مسنده» والحاکم في مستدرکه وقال : هو على و البخاري ومسلم . 

(۲) في (ه) و(ر) «فراشها» . 

(۳) في النسخ الأخرى (أخرجه البخاري ومسلم) . والحدیث في مسلم کتاب النکاح «باب 
تحریم امتناعها من فراش زوجها» ح (۱4۳۷) ۰۱۰۰/۲ وفي البخاري. کتاب النکاح 
آیضا «باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها» ح ٩۱٩۳(‏ - ۵۱۹6) الا أنه آورده بلفظ 
آخر ليس فيه الشاهد وهو «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة 
حتى تصبح» ولفظ آخر «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع) . 
وت الباري ۲۹٤/۹‏ . 

)٤(‏ في النسخ الأخرى «الخليل آبو الرجاء الرازاني» وانما 4 في الأصل. وهو الشیخ 
الجلیل المسند آبو سعید خليل بن آبي الرجاء بدر بن أبي الفتح ثابت بن روح؛ 


۸٤ 


سامت ثنا آحمد بن يونس» نا آبو الحارث الوارق عن (بکر)() بن خنیس» 
عن محمد بن سعیدء عن عبادة بن نسي » عن عبد الرحمن بن غنم» عن 
معاذ بن جبل قال : قال رسول الله با : «إن الله ليكره في السماء أن يخطأ أبو 
بكر في الارض»(). ۱ 


= الاأصبهاني الراراني - برائین مهملتين - الصوفي مات سنة (5947 ه). انظر سير أعلام 
النبلاء ۲۹۹/۲۱ . 

(۱) في (م) «بکیر» وهوخطأ. انظر ترجمته في التهذیب ۰1۸۱/۱ 

(۲) موضوع آورده ابن الجوزي في الموضوعات ۳۱۹/۱ وقال : هذا حديث موضوع على 
رسول الله ی لا يرويه عن بكر بن خنیس الا أبو الحارث واسمه نصر بن حماد. قال 
يحيى : هو کذاب. وقال مسلم بن الحجاج : ذاهب الحدیث. وقال النسائي لیس بثقة. 
أه. وانظر ميزان الاعتدال ٤(‏ /۰)۲۵۱/۲۵۰ وقال العقيلي : نصر بن حماد كذاب. 
الضعفاء (۳۰۱/4) وأورده الدار قطني في الضعفاء والمتروکین ص ۳۸۰. 
آما بكر بن خنيس الكوفي فقال الدارقطني : متروك وقال النسائي وآخرون : ضعیف وقال 
بو داود وابن معین : لیس بشي ء. انظر التهذیب (4۸۱/۱ -۰)4۸۲ والمیزان ۰۳64/۱ 
وأورده الذهبي في العلو ص ٥٤ء‏ وقال: آبو الحارث مجهول. وبکرواه وشیخه 
المصلوب تالف » والخبر غير صحيح » وعلی باغض الصدیق اللعنة. أ ه. وقوله آبو 
الحارث مجهول فيه نظر لأنه ‏ أي الذهبي ترجم له في المیزان - كما تقدم - وذکر آراء 
العلماء فيه . 
وأما المصلوب : فهو محمد بن سعید راوي الحدیث عن ابن نسی. فهو شامي من أهل 
دمشق . قال الذهبي في المیزان : هالك اتهم بالزندقة نصلب. وقال النسائي غير ثقة» ولا 
مأمون» وقال الثوري وأحمد بن حنبل : کذاب. وقال آبوداود عن أحمد بن حنبل : عمدا 
كان یضع الحدیث. وقال النسائي : الکذابون العروفون بوضع الحدیث أربعة: 
«إبراهيم بن أبي يحيى بالمدینةء والواقدي ببخداد. ومقاتل بن سلیمان بخرسان» 
ومحمد بن سعید بالشام» . وقال الدارقطني وغیره : متروك . 
انظر میزان الاعتدال 551١/7‏ ۵1۲ والتهذیب ۱۸/۹ ۰۱۸۵ 
ورواه الطبراني في الکبیر (1۷/۲۰ - 18) بطریق لا تقل تهالكاً عن هذه لأن فیها آبو - 


Ao 


۳ - کتب إلى الامام الفقیه نجم الدین آبو العباس أحمد بن محمد بن خلف 
یقول : رأيت النبي یل في المنام فقلت: يا رسول الله أريد أن أسألك عن 
مسئلف قال: ثنا هي ء قلت : جاء في القرآن والأحاديث الصحيحة أن الله في 
السماءء وأكثر الناس ينكرون هذا. فقال: ومن ینکر هذا الأمر؟! كذلك الله 
فى السماء(). 


العطوف جراح بن المنهال الجزريء منكر الحديث كما قال عنه البخاري ومسلم. وقال 
النسائي والدارقطني متروك وقال ابن حبان: كان يكذب في الحديث ويشرب الخمر. 
انظر الميزان ۰۳۹۰/۱ وفيها الوضين بن عطای قال ابن سعد :ضعیف. وقال أبو حاتم : 
يعرف وینکرء وقال الجوزجاني : واهي الحديث . الميزان ٤‏ / ۳۳۶ . 
وأبو بكر الصدیق رضی الله عنه له من المناقب والفضائل العظيمة ما لیس لغیره ما 
الصحابة» وقد وردت إلينا من طرق في غاية الصحة كما في فضائله عند البخاري» ومسلم 
وغيرهما من أئمة المحدثين . 

(۱) هذا الخبر لا يوجد في «الأصل». 
وهكذا نرى أن هذه الأحاديث وما سبقها من الايات تدل بغاية الصراحة والوضوح على علو 
الله تبارك وتعالى بذاته وأنه سبحانه في جهة العلودون غيرها من الجهات» ورغم وضوح 
الأدلة وصراحتها بذلك فقد أنكر المبتدعة علو الله تعالى بذاته» وحکموا بعقولهم 
- المريضة - على نصوص الوحي. فقالوا: لو كان الله تعالى كذلك - أي في جهة العلو 
بذاته - لأشبه المخلوقات, لأن ذلك يعني أن يكون الله في مکان والمكان یقتضي التحيز 
والتجسیم وهذه من خصائص المخلوقین ءلأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته فهو مخلوق 
مجسم . إلا أن هذا لا يلزم أهل الحق في شيء. 
يقول الإمام ابن القیم - رحمه الله ولا معنى لهذا الإلزام. لأنه تعالى#ليس كمثله شيء» 
من خلقه ولا يقاس بشيء من بریته » ولا يدرك بقیاس. ولا يقاس بالناس» لأنه سبحانه كان 
قبل الأمكنة ثم يكون بعدهاء لا له إلا هو خالق كل شيء لا شريك له. وقد اتفق 
المسلمون وكل ذي لب أنه لا يعقل کائن إلا في مکانء وما ليس في مكان فهو عدم . وقد 
صح في العقول. وثبت بالدلائل أنه كان في الأزل لا في مكان وليس بمعدومء فكيف 
يقاس على شيء من خلقه أو يجري بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا. 


۸٦ 


فإن قال قائل: إذا وصفنا ربنا أنه كان في الأزل لا في مکان. ثم خلق الأماکن فصار في 
مکان. ففي ذلك إقرار منافيه بالتغییر والإنتقال إذا زال عن صفته في الأزل. وصار في 
مكان دون مکان. قيل له كذلك زعمت أنت أنه كان لا في مكان ثم صار في كل مکان» 
فقد تغير عندك معبودكء وانتقل من لا مكان إلى كل مکان. فان قال إنه كان في الأزل في 
كل مکان. وكما هو الآن فقد أوجب الأماكن والأشياء معه وهذا فاسد. . . «اجتماع 
الجيوش الإسلامية ص ۹۷. فالله سبحانه في السماء على العرش كما أخبر عن نفسه. 
وكما آخبر عنه نبيه َء والعلو مما تقتضيه الضرورة والفطرة وبدائة العقول. إلا أن ذلك 
لا يعني أنه سبحانه حالاً في مخلوقاته» لان الجهة التي أثبتناها لله تعالى إنما هي جهة 
عدمية لا وجوديةء فالجهة إنما هي ثابتة لله تعالى بهذا المعنی» ويوضح الإمام ابن تيمية 
المعنی الصحيح للجهة الذي يجب إثباته لله تعالى فیقول : «أما من يعتقد الجهة. فان كان 
يعتقد أن الله تعالى في داخل المخلوقات, وتحويه المصنوعات» وتحصره السماوات» أو 
يكون بعض المخلوقات فوقه وبعضها تحته. فهذا مبتدع ضال. وكذلك أيضاً إن كان يعتقد 
أن الله يفتقر إلى شيء یحمله. إلى العرش أو غيره» فهو أيضاً مبتدع ضالء وكذلك إن 
جعل صفات الله مثل صفات المخلوقين ..... فهو مبتدع ضال. فإن الكتاب والسنة مع 
العقل دلت على أن الله لا تماثله المخلوقات في شيء من الأشیاءء ودلت على أن الله غني 
عن كل شيء. ودلت على أن الله مباين لمخلوقاته عال عليها. وان كان يعتقد أن الخالق 
تعالى بائن عن المخلوقات» وأنه فوق سماواته على عرشه بائن من مخلوقاته» فإنه ليس في 
مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقانه. وأن الله غني عن العرش وعن کل 
ما سواه لا يفتقر إلى شيء من المخلوقات. بل هو مع إستوائه على عرشه» يحمل العرش 
وحملة العرش بقدرته. ولا يمثل إستواء الله باستواء المخلوقين بل يثبت لله ما أثبته لنفسه 
من الأسماء والصفات. وينفي عنه مماثلة المخلوقات. ويعلم أن الله« ليس كمثله شيء) لا 
في ذاته. ولا في صفاته ولا في أفعاله فهذا مصيب في اعتقاده» موافق لسلف الأمة 
وأئمتها . انظر مقدمة درء تعارض العقل والنقل ۳۸/۱ ۔ ۳۹۔ 

وهكذا نرى أن الحق في مسألة الجهة والمكان هو اعتقاد أن الله عال على مخلوقاته بائن 
منها منفصل عنهاء وهذا يعنى الجهة العدمية لا الوجودية لأنه لا شىء من المخلوقات فوق 
العرش کی کرت :الله تعالی خالا فیها. وقد سبق الفیلسوف المعروف آبو اليد ار رشد 
- سبق ابن تيميه إلى هذا التفصیل في الجهة وهو ما ارتضاه شيخ الاسلام لموافقته الحق - 
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الذي تدل عليه الأدلة من الکتاب والسنة والعقل والفطرة جميعاًء والمتکلمون ینفون الجهة 
باطلاق, وهو نفي باطل لانهم یثبتون وجود الله تعالی » ویزعمون آنهم ینزهونه عن مشابهة 
المخلوقات بنفي أن یکون في جهة من الجهات. وهذا إثبات وهمي حقيقته نفي وجود الله 
تعالی . وهو خطأ جسیم کابروا به العقل والفطرة فضلا عن نصوص الوحي الصريحة 
القاطع والذي فصل أهل الحق فيه هذا التفصیل فنزهوه عن الحلول بإثبات علوه ومباينته 
وانفصاله عن جمیع مخلوقاته سبحانه . 
وإنني لأعجب من أولئك المبتدعة الذین یلغون عقولهم ویروجون لمذهبهم ویصرون 
على صحته, وأنه لا حق سواہ مع إن مخالفته للوحي المعصوم لا تحتاج إلى كد ذهن ولا 
إمعان رويه» لأنها في غاية الجلاء وفي منتهی الوضوح . فالله تعالی يقول عن نفسه إنه في 
السماء وانه فوق . ویخبر عنه رسوله بذلك فیما لا يحصى کثرة من الأحاديث» والفطرة 
والعقل شاهدان على ذلك . وهم یقولون موجود ولکنه لیس في مکان . أو أنه في كل مکان 
فهل هذا إلا تعطیل لنصوص الوحي وإلغاء للعقل ومکابرة للفطرة؟! ولذلك كانت 
سفسطتهم وبالا عليهم » فأوقعتهم في حيرة وشك. وکانت نهاية آمرهم الا فلاس » 
والاعتراف بالتخبط وعدم الاهتداء كما سبق أن أوضحنا من مقالات أ ثمتهم في الدراسة 
التي قدمنا بها لهذا الكتاب. ولا ريب أن القوم سيكون لهم موقف مما خالف مذهبهم من 
نصوص الوحي . . من أجل محاولة المحافظة على ماء وجوههم المهراقة فعمدوا إلى 
النصوص المثبتة لهذه الصفةء التي هي من أعظم الصفات وأجلهاء فأولوها بما يبعدها عن 
بت في وجه باطلهم يقول الإمام ابن القیم رحمه الله واصفا موقفهم وحقيقته ومؤداه : 
4 . التاسع : التأويل الذي یوجب تعطیل المعنی الذي هو في غاية العلو والشرف. 
0 إلى معنى دونه بمراتب كثيرة» وهو شبيه بعزل السلطان عن ملكه وتوليته مرتبة دون 
الملك بكثيرء مثاله تأويل الجهمية قوله تعالى : #وهو القاهر فوق عباده» وقوله #یخافون 
ربهم من فوقهم » ونظائره بأنها فوقية الشرف . کقولهم : الدرهم فوق الفلس. والدينار فوق 
الدرهم. فتأمل تعطيل التأولین حقيقة الفوقية المطلقة التي هي من خصائص الربوبیةء 
وهي المستلزمة لعظمة الرب جل جلاله. وحطها إلى کون قدره فوق قدر بني آدم وأنه 
آشرف منهي وكذلك تأويلهم علوه بهذا المعنی ء وأنه كعلو الذهب على الفضة» . 
الصواعق المنزلة ٩۳-۹۲ / ١‏ . 
ومن اطلع على تأویلات القوم وجدهم لم یستفیدوا منها الا تعطیل حقائق النصوص 
والانحراف بها عن دلالتهاء إذ وجهوها إلى معان آخری لا تستقیم لهم ولزمهم فیها نظیر = 
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ما فروا من آجله. فوقعوا في حبائل شراکهم التي نصبوهاء ورضوا من الغنيمة بالتناقض 
والاضطراب. ویوضح الامام ابن القيم هذا الأمر فیقول : «. . . إن المتأولین لم یستفیدوا 
بتأويلهم إلا تعطیل النصوص. والتلاعب بهاء وانتهاك 9 ولم يتخلصوا مما ظنوه 
محذوراء بل هو لازم لهم فيما فروا إليه» > كلزومه فيما فروا منه» بل قد يقعون في ما هو 
أعظم محذوراء > كحال الذين تأولوا نصوص العلو والفوقية والإستواء فراراً من التحيز 
والحصر. » ثم قالوا هو في كل مكان بذاته. فنزهوه عن استوائه على عرشه ومباينته خلقه. 
وجعلوه في أجواف البيوت والابار والأواني والأمكنة التي يرغب عن ذكرهاء فهؤلاء قدماء 
الجهمية» فلما علم متأخروهم فساد ذلك قالوا : لیس وراء العالم. ولا فوق العرش إلا 
العدم المحض» وليس هناك رب یعبدء ولا إله يصلى له ویسجد. ولا هوأيضاً في العالم» 
فجعلوا نسبته إلى العرش كنسبته إلى آخس مکان. تعالی الله عن قولهم علوا کبیرا . انظر 
الصواعق المنزلة ١‏ / ۱۲۱ . 

وهذه هي نتيجة الزیغ والضلال مصداقاً لقوله تعالی : فلما زاغوا آزاغ الله قلوبهم > . 
فاللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك . 


۸۹ 


«ذکر الأخبار الواردة بأن الله تعالی فوق عرشه)(*) 

6 - أخبرنا الشیخ آبو الفتح محمد بن عبد الباقي (بن أحمد بن سلیمان)(۱) ویده 
على كتفي » (قال حدثنا)(2 أبو عبد اللهمحمد بن أبي نصر الحميدي ویده 
على كتفي . (قال ثنا)" أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد بن عبد الله النعماني 
ويده على كتفي . (قال)9؟» ثنا (أبو سعد)(*) (أحمد بن محمد بن أحمد 
الحافظ)22 ويده على كتفى» (قال شا أبو الحسن أحمد بن عيسى 
الفرضي)* ویده على کی فال آنا بو الحسن احمد بن الحسن بن 
محمد المكي ویده على كتفي » قال : ثنا آبو عمر وهلال بن العلا الرقی 
ويده على كتفي ء (قال حدثني أبي ويده على كتفي . تا یت ال عو 
ويده على كتفي » نا زيد بن أبي أنيسة ويده على كتفي نا أبو إسحاق 
السبيعي ویده علی كتفي)), قال حدثني عبد ادن الحارث ویده علی 
كتفي قال : حدثني الحارث الأعور ویده على كتفي ء (قال)*): ثنا علي بن 


(#) هذا العنوان لا یوجد في الأصل . 

(۱) ما بين القوسین لا يوجد في النسخ الأخرى. 

(۲) في (م) و(ر) «ثنا» بالاختصار وبدون «قال» . 

(۳) في النسخ الأخرى «قال حدئني» . 

)٤(‏ «قال» لا توجد في النسخ الأخری. 

ك6 في النسخ الأخرى «أبو سعید» وکذا وردت كنيته عند الذهبي في العلو وذکره بهذه الكنية 
ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة واب بن الأثير في الکامل ولعل الصواب ما أثبتناه موافقاً 
لما في الأصل» ولما عند الذهبي ف فى السين. 

)٦(‏ في (ه) و(ر) «محمد بن أحمد» N,‏ وإنما هو الإمام المسند محدث أصبهان أبو 

سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن بن علي بن أحمد البغدادي الأصل 

الأصبهاني » المتوفي سنة (۰10 ه) . انظر سیر أعلام النبلاء ۱۱۹/۲۰ ۱۲۲ . 

(۷) لا یوجد في النسخ الأخرى. وهو عند الذهبي موافقا للأصل . 

(۸) ما بين القوسین لا يوجد في النسخ الاخری. وهوفي العلو للذهبي موافقاً لما في الاصل . 

)٩(‏ لا توجد في النسخ الاخری. 


أبي طالب ويده على كتفي. قال حدثني رسول الله با ويده على كتفي ء 
ال خا الضافق التاطن سول رب الله تعن وه جر 
ويده على كتفي » قال : سمعت اسرافیل يقول: سمعت القلم يقول: سمعت 
اللوح يقول: سمعت الله تعالى (من)“ فوق العرش يقول للشيء كن . فلا 
يكون يبلغ الكاف النون حتى يكون ما یکون۲. 


(۱) «من» لا توجد في النسخ الأخرى . وهي عند الذهبي . 
(۲) آورده الذهبي في العلو عن المصنف وقال : هذا حدیث باطل, ما حدث به هلال بدا 
ری رویته للتحذیر منه . العلو ص ۵ . قلت : فيه العلاء بن هلال 
الباهلي قال فيه أ بو حاتم : منکر الحدیث ضعیف . وذکره ابن حبان في الضعفاء وقال : 
يقلب الأسانيد ويغير الأسماء فلا يجوز الاحتجاج به. وقال النسائي : يروي عنه ابنه هلال 
غير حديث منکر » لا أدري منه أتى أو من أبيه. ميزان الاعتدال ٠١5/7‏ والتهذيب 
۸ والضعفاء الكبير ۱۸۰۶/۵ . 
آما آحمد المكي فقال الذهبي في المیزان ۹۱/۱: رمي بالکذب. کذبه أبوزرعة الكشي . 
تعلیق : 
آورد المصنف ۔ رحمه الله هذا الحدیث وما بعده للاستدلال به على فوقية الله تعالی على 
عرشه. بمعنی استوائه وعلوه عليه حر سم مع یی وت ی ور 
صحتہء فإن صفة الاستواء من الصفات الثابتة بالکتاب والسنة الصحيحة فقد تقدم في 
آول الکتاب بعض الایات التي تدل عليهاء وهناك الکثیر من الأحاديث التي بلغت في 
جملتها حد التواتر منها ما ذکره المصنف هنا ومنها ما لم پذکره. وقبل أن آوجز الکلام في 
مسألة الاستواء فإنني آری من المناسب أن آوضح أن المتکلمین بدأوا بالعرش فأولوا 
النصوص الواردة فيه تمهيدا لما بعده وهو تأويل نصوص الاستواء . 
وإذا كانت الأدلة على إثبات العرش مكلوقا من مخلوقات الله في غاية الصحة والوضوح 
- ولذلك أثبت السلف ما أثبتته ‏ فان المتكلمين تجرأوا على نصوصه. فأولوها جریا على 
عادتهم في التعامل مع كل نص يصح ويتعارض مع اتجاههم وتصوراتهم العقلية 
المجتردة . فأولوا العرش الوارد في النصوص بالملك وربما قال بعضهم : إنه فلك مستدير 
محيط بالعالم من جميع جوانبه, وربما سموه الفلك الأطلس أو الفلك التاسع . 


إل أن السلف قالوا بإثبات ما أثبتته النصوص من أن العرش حقيقة موجودة وأنه أعظم- 
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مخلوقات الله تعالی وأنه جسم مجسم خلقه سبحانه واستوی علیه لحكمة آرادها لا 
لحاجة منه إليه . وتعبد ملائكته سبحانه بحمله لا لحاجة منه إليهم ء لأنه سبحانه 
هو الحامل بقدرته للعرش وما دون العرش» فالقران مليء بذكر العرش» وکذا السنةه 
فلا مجال للمراء . ولا شك في بطلان مذهب المتکلمین ورآیهم في العرش. لأن الله 
تعالی یقول : «ویحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانیة4 ولیس يصح في ذهن أحد ولا في 
لغة العرب؛ أن یکون المعنی : ویحمل ملك ربك يومئذ ثمانية وملك الله تعالی یشمل 
جمیع خلقه من سموات وما فیهن وآرضین وما فیهن؛ وکل مخلوق من مخلوقات الله 
تعالی » وعلی تفسیر هؤلاء المبتدعة یلزم أن يكون المراد آنهم حاملون لجمیع مخلوقات 
الله لا خلق حاص اسمه العرش. وهذا تفسيرفي غاية البطلان وهوتكذيب صریح لله ولرسوله . 
كما أن التفسیر الآخر باطل أيضاًء لانه قد ثبت في الشرع أن للعرش قوائم تحمله الملائكة 
كما ورد في الحديث المتفق عليه «. . . فان الناس يصعقون فأكون أول من يفيق » فإذا أنا 
بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقه الطور» والعرش 
في اللغة : عبارة عن السریر الذي للملك كما قال تعالى عن بلقيس : «إولها عرش عظيم» 
وليس هو فلکا ولا تفهم منه العرب ذلك والقران إنما نزل بلغتهم . انظر شرح الطحاوية 
ص ۰۲۸ والعلو للذهبي ص ۰۷ . 

فالعرش من الأمور الغيبية التي يجب علينا الإيمان بها كما آخبر الله ورسوله, أما الاستواء 
على العرش فمذهب السلف فيه الإيمان بأن الله استوى على عرشه - كما أخبر بذلك 
القرآن في سبعة مواضعء وكما أخبرت به السنة في مواضع كثيرة ‏ استواء يليق بجلاله؛ 
وعظمته» لا تشبيه فيه باستواء المخلوقین ولا تعطيل له عن حقيقة الصفةء بل لا بد من 
الاثبات وفق المنهج المرسوم في قوله تعالى : #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 
فأخذ السلف بنصوص الإثبات ونصوص التنزيه فجمعوا بينهما في منهج واحد كما هو 
شأنهم وطريقتهم في بقية الصفات . أما المتكلمون فأولوا الاستواء بالاستيلاء والغلبة 
والقهر» وليس لهم من دليل على هذا التأويل سوى بيت من الشعر للأخطل النصراني ذكره 
ابن كثير في البداية والنهاية ۲٦٦/۹‏ وهو: 

قداستوى بشرعلى العراق ‏ من غير سیف ودم مهراق 


وعقب عليه بقوله: وهذا البيت تستدل به الجهمية على أن الاستواء على العرش بمعنی ‏ 
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الاستیلای وهذا من تحریف الکلم عن مواضعه ولیس في بيت هذا النصراني حجة ولا 

دلیل على ذلك ولا أراد الله عز وجل باستوائه على عرشه استیلاءه عليه تعالی الله عن 

قول الجهمية علواً كبيراً. 

فانه نما يقال استولی على الشيء إذا كان ذلك الشيءء عاصياً عليه قبل استیلائه 
عليه . . . ولا نجد أضعف من حجج الجهمية حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت 
هذا النصراني الموج وین فور ج ابن كثير نفس المصدر ص ۲۱۲ . 

أقول ولیس استدلالهم هذا سے ریا فقد استدلوا بكلام هذا النصراني ذاته في 

أخطر صفة من صفات الله تعالی أ لا وهي صفة الکلام فافلاسهم هنا امتداد لافلاسهم 

هناك . 

ومذا التأویل مرفوض تماماً حتی من جهة اللغة - فضلا عما یشتمل علیه من معان لا يسود 
(ضافتها إلى الله سبحانه - فقد رد ابن الأعرابى ‏ من علماء اللغة - على أصحاب هذا 
لتآویل بقوله لمن قال له انما معنی استوی استولی : ما يدريك؟ العرب لا تقول استولی 
على یی وس وہ قاذ فأيهما غلب قیل استولی علیه» والله تعالی لا 
مضاد له فهو على عرشه كما أ خبر. انظر الأسماء والصفات للبيهقي ص ٦١٤‏ . وانظر 
تأویلات من أول بهذا المعنی وهم م المعتزلة والأشاعرة في الأسماء والصفات للبيهقي 
ص ۱۰ . وغاية المرام في علم الکلام للامدي ص ۰۱۱ والاقتصاد في الاعتقاد 
للغزالي ص 6 ۰۱۰ ومتشابه القران للقاضي عبد الجبار ۰۷۳/۱ ۱. 

وذکر الامام ابن القیم تأويلا آخر ذهب إليه بعض القوم وهو تأویلهم استوی بمعنی أقبل 

ورد عليه فقال - رحمه الله -: تأویل قوله تعالی #خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوی على العرش* بأنه أقبل على خلقه» فهذا إنشاء منهم لوضع لفظ (استوی علی) 
آقبل على خلقه, ومذا لم يقله أحد من أهل اللغة » فانهم ذکروا معاني استوی» ولم يذكر 
أحد منهم أصلاً في معانيه الإقبال على الخلق »> فهذه کتب اللغة طبق الأرض» هل تجدون 

أحداً منهم يحكي ذلك على اللغة؟ وأيضاً فان استوى الشيء, والاستواء إليه وعليه يستلزم 

وجوده. ووجود ما نسب إليه الاستواء بإلى أو بعلی » فلا يقال: استوى إلى أمر معدوم ولا 

استوى عليهء فهذا التأويل إنشاء محض. لا إخبار صادق عن استعمال أهل اللغة. 

الصواعق المنزلة ١‏ / ۱۵۵ . 

والتفسير الصحيح للاستواء الذي ذهب إليه السلف هو تفسير استوى بمعنى علاء لأن _ 


۹۳ 


للاستواء أربعة معان ذکرها الامام ابن القیم - رحمه الله فقال : 
فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علاء وكذلك ار تفع الذي مافيه من نکران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقران 


وفي اختيار معنى العلو لتفسير الاستواء قال الإمام آبوحنيفة - رحمه الله -: «الرحمن على 
العرش استوى أي علا. انظر غاية الأماني في الرد على النبهاني ٦٦٤/١‏ . 

وقال مجاهد : استوی علا علی‌العرش»وحکی أيضاً عن أبي العالية تفسیره بمعنی ارتفع . 
انظر صحيح البخاري ۰۳/۱۳ . كما ورد استعمالهم للألفاظ الأخرى وکلها تؤدي إلى 
معنى العلو كما حكى عن ابن عباس : استوى بمعنى استقر» وفسر أبو عبيدة: استوى 
بمعنى صعد. انظر الاتقان للسیوطی ۷۰۲/۲ . 

نال تعالی مستوعلی عرشه بائن من خلقه, وعلمه معهم کما قال ابن آبي شيبة رحمه له : 
«. . . بل هو فوق العرش كما قال محيط بالعرش» متخلص من خلقه» بين منهم» علمه 
في خلقه لا یخرجون من علمه» . العرش للحافظ محمد بن عثمان بن أبى شيبة العبسي 
المتوفی سنة ۲۹۷ ه. ص ۵ . ۱ ۱ 
وانظر في تقرير مذهب السلف: الرد على الجهمية للدارمي ص ۱۳ - ۲۹. وإنما نفى 
القوم الاستواء وأولوه لیستقیم القول بالحلول لمن قال به منھمء والقول بانه لیس في مکان 
لمن قال به . والله المستعان . 


۹4 


۵ قرأت على (أحمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن حمدی)۱) 3 
0 آبو الحسين قال: أنبأ أبو بكر الخطیب. أنباً أبوعمر الهاشمي, أنبأ 
أبو علي اللؤلؤي ثنا آبو داود السجستاني ثنا محمد بن الصباح. ثنا 
الولید بن أبي ثور» عن سماكء عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس 
عن العباس بن عبد المطلب. قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول 
الله يل فمرت سحابة» فنظر إليها فقال : ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب» 
قال: والمزن قالوا: والمزن قال: والعنان قالوا: والعنان. قال: هل 
تدرون ما بعد (ما)() بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري قال: إن بعد ما 
بينهما ما واحدة وإمااثنتين أوثلاث وسبعين سنةء ثم السماء فوقها كذلك» 
حتى عد سبع سموات» ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما 
بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما 
بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء 
إلى سماءء ثم الله تعالى فوق ذلك . 


(۱) في النسخ الأخرى «قرأ ت على أبي المظفر بن حمدي» . وأبو المظفر كنيته . 

(۲) «ما» ليست في (ه) ولا في (ر) 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب السنة «باب في الجهمية» ح (4۷۲۳) ۹۳/۵. والترمذي في 
التفسير ح (۳۳۲۰) ٦٢٤٤/٤‏ . وقال هذا حديث حسن غریب. وروی الوليد بن أبي ثور 
عن سماك نحوه ورفعه» وروی شريك عن سماك بعض هذا الحديث ولم يرفعه. أ ھہ. 
ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد ص ٠٠١‏ - ۱۰۲. وابن أ, بي عاصم في السنة 
اح (۱۷۷) ۲۵۳/۱ . وأحمد في المسند 1/۱ ۰ - ۲۰۷ . والدارمي في الرد على الجهمية 
ص ۱۹ء وابن ¿ ماجة في المقدمة ح (۱۹۳) 14/١‏ . وآورده الذهبي في العلو وقال : تفرد 
به سماك عن عبد الله » وعبد الله فيه جهالة . العلوص ۵۰۰ . وقد حكم الشيخ الألباني ‏ في 
تخریجه للسنة لابن أبى ي عاصم - بضعف اسناده . 
قلت : عبد الله بن عميرة الكوفي الذي عليه مدار الحدیث - قال فيه البخاري : لا یعلم له 
سماع من الأحنف . وقال الذهبي : فيه جهالة. وذکره ابن حبان في الثقات والترمذي حسن 
حدیثه . 


۹ 


۳ - وقرأت على آبي المظفر (بن حمديی)(۱) خبركم (محمد بن محمد بن 
الحسین)) أنبأ (أحمد بن ثابت)( أنبأ (القاسم بن جعف)(*) أنبأ 
(محمد بن أحمد بن عمرو)20© ثنا (سلیمان بن الأشعث)2"2 (شا)) 
يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه 
الأنفس (وضاعت)(۸) العیال ونهکت الأموال» وهلکت الأنعام» فاستسق 
الله لناء فانا نستشفع بك على الله » ونستشفع بالل عليك. فقال رسول 
حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه . ثم قال : (ويحك انه لا یستشفع باللہ 
علی آحد)(۹) ويحك أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه. وعرشه فوق 
سماواته(؟؟. 


انظر التهذیب ۳/۵ والمیزان ٤1۹/۲‏ . 
آما راوي الحدیث عن سماك وهو الولید بن أبي ور فقال عنه العقيلي : یحدث عن سماك 
بمناکیر لا يتابع علیها. التهذیب ۱۳۷/۱۱ ۱۳۸. 
(۱) «بن حمدي» ليست في النسخ الأخرى . 
(۲) في النسخ الأخرى ذكر بكنيته «أبو الحسين». 
(۳) في النسخ الأخرى ذكر لقبه «الخطیب» فقط وهو البغدادي صاحب التاريخ . 
(6) في النسخ الأخرى «أنبأ أبوعمر». وهي كنيته . انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ۱۰۹۷/۳ . 
)٥(‏ في (ه) و(ر) «أنباً أبو علي»» وفي (م) «اللؤلؤي آبو علي» وهي لقبه ونسبته . 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء .۳۰۷/۱١‏ 
)٦(‏ في النسخ الأخرى ذكر بكنيته فقط «أبو داود) . 
(۷) في (ه) «قال حدئنا» . 
(۸) في النسخ الأخرى «وضاع» . 
)٩(‏ ما بين القوسين لا يوجد في النسخ الأخرى. 
(۱۰) أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في الجھمیةء ح (4۷۲۱). وابن خزيمة في التوحيد - 


۹٦ 


۷ - قریء على فاطمة بنت محمد بن علي البزازة المعروفة (بنفيسة)(“ وأنا 
أسمع أخبركم أبو عبد الله الحسین بن أحمد بن محمد بن طلحة قال آنباً (آبو 
الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران)() أنبأ عبد الصمد بن 
علي بن مکرمء ثنا الحارث بن محمد بن داهر التميمي ء ثنا علي بن 
عاصم. ثنا داود بن أبي هند عن عامر الشعبي قال: كانت زينب تقول 
للنبي ية أنا اعظم نسائك عليك حقاًء وآنا خيرهن منكحاًء تقول : : ژوجتيك 
الرحمن من فوق عرشه. وکان جبریل هو السفیر بذلك» وأنا ابنة عمتك» 
ولیس لك من نسائك قريبة غيري”” . 


ص ۱۰۳ . والاجري في الشريعة ص ۲۹۳. وابن أبي عاصم في «السنة» ۲۵۲/۱ . 
قال الألباني وإسناده ضعیف ورجاله ثقات. لکن محمد بن إسحاق مدلس ومثله لا یحتج به 
إلا إذا صرح بالتحدیث وهذا ما لم يفعله في ما وقفت عليه من الطرق إليه . انظر تعليقه 
على هذا الحديث في السنة لابن أبي عاصم ۲۵۲/۱ . 

وأورده الذهبي في العلوص ۳۹ وقال فيه هنا ويك عرو دا فی وابن إسحاق حجة 
في المغازي إذا آسند. وله مناكير وعجائب. فالله أعلم أقال النبي َو هذا أم لاء وأما الله 
عز وجل فليس کمثله شي ء جل جلاله . وتقدست آسماژه ولا إله غیره . . . وقولنا في هذه 
الأحاديث: إننا نقمن بما صح منها. وبما اتفق السلف على امراره واقراره. فأما ما في 
اسناده مقالء واختلف العلماء فى قبوله وتأویله» فإنا لا نتعرض له بتقریر بل نرویه في 
ا وني ال و الخدت وا ما قد هنا نار علو اله فان غر 
عرشه. مما يوافق ايات الكتاب . انتهى . 

(۱) في الأصل «نفسية» والتصحيح من النسخ الأخرى. ومن المصادر التي ترجمت لها. 

(۲) في النسخ الأخرى «أبو الحسين بن بشران فقط) . 

(۳) الحدیث مرسل . آخرجه الطبري» وأبو القاسم الطحاوي في کتاب «الحجة والتبیان» ذکر 
ذلك الحافظ في الفتح 4۱۲/۱۳ . وانظر تفسیر الطبري ۱8/۲۲ . والحدیث أخرجه في 
صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ «إن اللہ مد یت 
التوحیدء باب وكان عرشه على الماء. ح (۷۲۱). وفي نفس الموضع عن أن تبن ایض 
بلفظ «زوجکن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات» ح (۷2۲۰). فتح الباري - 


۹۷ 


۸ - آخبرنا (أبو الفتح بن البطي)() أنبأ أبو الفضل بن خیرون. آنباً أبو علي بن 
شاذانء أنبأ أبو سهل بن زياد نا القاضي آحمد بن محمد (البرتي)22 ثنا 
القعنبي ‏ ثنا المغيرة بن عبد الرحمن القرشي ء عن أبي الزناد. عن الاعرج» 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «لما قضى الله الخلق كتب في 
که فوق العرش : إن رحمتي سبقت غضبي »۲ . 
وفي لفظ عن أبي هريرة قال: (سمعت*) رسول الله ية یقول : «ان الله 
کتب كتاباً قبل أن یخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش». 
أخرجه البخاري (ومسلم)* . 


= 10۳/۱۳ ۔ .٤٤‏ وأخرجهما بهذین اللفظین ابن سعد في الطبقات (۰۱۰۳/۸ .)٠١١‏ 
وباللفظ الأخير رواه الترمذي في کتاب التفسیر ح (۳۲۱۳) ۰۳۵4/۵ وباللفظ الأول رواه 
أحمد في المسند ۲۲۱/۳ . 

(۱) في النسخ الأخرى «أبو الفتح محمد بن عبد الباقي» . 

(۲) في الأصل «البرقي» وفي (ھ)ء (ر) «البرمي» فقط بدون اسم وكلاهما خطأ والصواب ما 
أثبتناه نقلاً عن (م) . وهو كذلك في ترجمته» انظر تذكرة الحفاظ ٥۹٦/۲‏ . 

(۳) هذا اللفظ لا يوجد في غير الأصل من نسخ الكتاب . 

)٤(‏ في الأصل «قال» والتصحيح من النسخ الأخرى. 

. «ومسلم» لا توجد في الأصل‎ )٥( 
والحديث متفق عليه انظر البخاري. كتاب بدء الخلق» باب «وهو الذي يبدأ الخلق»‎ 
)۷۲۲( ح (787/5)05195. وكتاب التوحید. باب «وكان عرشه على الماء» ح‎ 
۳۸۳/۱۳ )/4١4( وباب قول الله تعالى: «ويحذركم الله نفسه» ح‎ ۳ 
وباب‎ . 54٠/1 )۷٤٥۳( وباب قوله تعالى «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین» ح‎ 
. ۰۲۲/۱۳ )۷۰۵ 4( قوله تعالى : بل هو قران مجيد في لوح محفوظ» ح‎ 
)۲۷۰۱( ومسلم في كتاب التوبة «باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» ح‎ 
۹ 
۳۸۱ ۷۲ وأحمد في المسند‎ 
5 . ۲۷۰/۱ )508( وابن أبي عاصم في السنة ح‎ 


۹۸ 


یں رب وليه فرج رہ ہر ہر و ی و مساو واد مدو PO‏ هرق افو ده دق هه و اهر هه وی کو وا 


ٹپ پٹ کٹ و و و و و و و و مه قار فد و و و ود و فد ود و فد و و راو و و و و و و هد و هه ها و و و و مه وه و و و واو" هه 5 و و و 


= وابن ماج کتاب الزهد وباب ما یرجی من رحمة الله يوم القيامة» ح (4۲۹۵) ۰۱8۳/۲ 
وابن خزيمة في التوحيد ص ۰۵۸ والأجري في الشريعة ص ۰۲۹۰ وأبو إسماعيل 
الهروي في الأربعين ح (۱۲) ص ٥٥‏ بتحقيق الدكتور/ علي محمد ناصر فقيهي» وأورده 
الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ح )۱٦٢۹(‏ ۱۷۱/۶ . 
والحديث يشتمل على إثبات ثلاث صفات هي : صفة الإستواء على العرش وهي ما ساق 
المصنف الحديث من أجله» وقد تقدم الکلام علیها . ۱ 
الصفة الثانية : صفة الرحمة» وهي من الصفات الثابتة بالکتاب والسنة» وقد تقدم الحديث 
عنها تفصیلا. 
آما الصفة الثالثة : : فهي صفة الخضب. وهذه الصفة ثابتة لله تعالی كغيرها من الصفات 
فقد ثبتت بالقرآن كما ثبتت بالسنةء يقول تعالی : ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاژه جهنم 
خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه» النساء/۹۳. وقال #وضربت عليهم المسكنة وباءوا 
بغضب من الله البقرة/ ٦٦ء‏ وقال :٭وباءوا بغضب من الله وضربت علیهم المسکنةکه ال 
عمران/۰۱۱۲ وقال تعالى #والخامسة أن غضب الله عليها) سورة النور/۹. إلى غير 
ذلك من الايات الکثيرة الواردة في هذه المعنی . الا أن التکلمین ہے رت 
آولواهذه الصفة بحجة أن إثباتها فيه (ضافة نقص لله تعالی لأن الغضب غلیان دم لطلب 
الانتقام - بزعمهم - لذلك آولوا الغضب بارادة التعذیب. 
راجع مشکل الحدیث لابن فورك ص ۳۹۵ وقال محققه : والمراد بالغضب لازمه وهو 
ایصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب. انظر هامش مشکل الحدیث ص ۳۹٤‏ . 
وقد رد الإمام ابن تيمية على تأویلهم وشبهتهم فقال : وأما قول القائل : «الغضب غلیان دم 
القلب لطلب الانتقام» فليس بصحیح في حقناء بل الخضب قد یکون لدفع المنافي قبل 
وجوده. فلا یکون هناك انتقام صلا 
وأيضاً فغليان دم القلب يقارنه الغضب» ليس أن مجرد الغضب هو غلیان دم القلب. كما 
أن «الحیاء» یقارن حمرة الوجه والوجل یقارن صفرة الوجه لا أنه هو. وهذا لأن النفس 
إذا قام بها دفع المؤذي» فإن استشعرت القدرة فاض الدم إلى خارج فکان منه الخضب. 
وان استشعرت العجز عاد الدم إلى داخل. فاصفر الوجه كما يصيب الحزين 

وأيضاً فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبنا لم يلزم أل کرد قف اھ ما مدل ف کما۔ 


۹۹ 


٩‏ - آخبرنا (محمد بن عبد الباقي» نبا (حمد)() بن أحمد الحداد)) أنباً 
سس ری جو سح وح ب اق 


ے أن حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتناء فلا هو مماثلا لناء لا لذواتناء ولا لأرواحناء وصفاته 
كذلك. 
ونحن نعلم بالاضطرار أنا إذا قدرنا موجودین : أحدهما عنده قوة يدفع بها الفساد. والاخر 
لا فرق عنده بين الصلاح والفساد. كان الذي عنده تلك القوة أكمل . ولهذا يذم من لا غيرة 
له على الفواحش كالديوث» ويذم من لا حمية له يدفع بها الظلم عن المظلومین» ويمدح 
الذي له غيرة يدفع بها الفواحش. وحمية يدفع بها الظلم ء ويعلم أن هذا أكمل من ذلك» 
ولهذا وصف النبي گل الرب بالأكملية في ذلك» فقال في الحديث الصحيح ,لا أحد أغير 
من اللہ من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وقال: «اتعجبون من غيرة 
سعد؟ أنا أغير منه ». 
وقول القائل : هذه انفعالات نفسية . فيقال: كل ما سوى الله مخلوق منفعل» ونحن وذواتنا 
90 0 يكون ال لها 
عاجزاً عن دفعھاء وكان کل ما يجري في الوجودہ فانه بمشیئته وقدرته» لا یکون إلا ما 
یشاء ولا يشاء إلا ما يكون. له الملك وله الحمد. انتھی . الفتاوي ۱۱۹/٦‏ ۔ ۱۳۰ . 
وهکذا نری أن القوم أولوا النصوص المثبتة لهذه الصفة مع آنها ثابتة بالعقل - على الوجه 
الذي ذکره شيخ الاسلام - كما هي ابتة بالنص آیضا. ویلزم في المعنی الذي فروا إليه ما 
آلزموا به آنفسهم في المعنی الذي فروا منه. لأن الارادة يقال فيها ما يقال في غیرها من 
الصفات . فیمکن أن يقال إنها ميل النفس وهذا انفعال نفسي . فالقوم یقیسون الغائب على 
الشاهد فیشبهون أولا ثم ینتقلون إلى مرحلة التأویل» فجمعوا بين التشبیه والتعطیل. وهذا 
شأن کل مبطل يبدأ من باطل وينتهي إليه» والحال أن منهج الاثبات المقرون بالتنزیه هو 
المنهج الأقوم الذي لا سبيل إلى نقده. ولذلك وافق السلف بمنهجهم هذا العقل كما 
وافقوا النقل» أما المتكلمون فقد خالفوا النقل» وخالفوا العقل أيضاً من حيث ظنوا أنهم 
وافقوه . 

(۱) في النسخ الأخرى «آحمد» وهو خطأ تكرر» وسبق التنبیه عليه . 

(۲) في الأصل «أخبرنا محمد أنبأ حمد» وأثبت الاسم كما ورد في النسخ الأخرى . 


١٠١ 


عباس قال : قال رسول الله ب : «إن العبد لیشرف على حاجة من حاجات 
الدنياء فیذکره الله من فوق سبع (سماوات)؟ فیقول: ملائكتي» إن عبدي 
هذا قد آشرف على حاجة من حوائج الدنیاء فان فتحتها له فتحت له بابا من 
آبواب النارء ولکن آزووها عنه. فيصبح العبد عاضا على آنامله یقول : من 
سبقني؟ من دهاني ؟. وما هي إلا رحمة رحمه الله بها) . 

هذا حدیث (غریب)") من حدیث شعبة (عن) 29 الحکم عن مجاهد. قال 
(أبو نعيم) 7©): لم نکتبه إلا من حدیث علي بن معبد عن صالح (. 


۰ - آخبرنا (محمد) ( أنبأ (حمد) "۲ أنبأ (أحمد بن عبد الله) © ثنا سلیمان بن 
أحمد ثنا محمد بن أحمد بن البرای ثنا عبد المنعم بن إدريس بن سنان» 


(۱) في (ف)ء (م) «سماواته». 

(۲) كلمة «غریب» أضفتها من الحلية . 

(۳) في الأصل «و» ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 

(4) في الاصل «قال أبو نعیم نعیم) وهو خطأ. 

)٥(‏ الکلام من بداية قوله هذا حديث غريب إلى نهایته لا وجود له في النسخ الأخرى. 
رواه أبو نعيم في الحلية ۰۳۰۵/۳ ۲۰۸/۷ . 
وأورده الذهبي في العلوص ٤٤‏ . وقال: «صالح تالف ولا يحتمل شعبة هذا» . 
قلت: وصالح هذا هو ابن بيان الثقفي. ويقال العبدي» ويعرف بالساحلي . قال 
الخطيب: كان ضعيفا يروي المناكير عن الثقات . تاريخ بغداد (۳۱۰/۹). 
وقال العقيلي : الغالب على حديثه الوهم. ويحدث بالمناكير عمن لم یحتمل . الضعفاء 
الكبير (۲ /۲۰۰). 
وقال الدارقطني : متروك» وساق له ابن عدي أحاديث باطلة . المیزان (۲۹۰/۲). وانظر 
الکامل في الضعفاء لابن عدي ٤(‏ /۱۳۸۶). 

(7) هوابن عبد الباقي . تقدم في الحدیث السایق. 

(۷) في (ر)» (ه) «أحمد» وهو خطأ كما تقدم . 

)۸( «أحمد بن عبد الله» لا يوجد في النسخ الأحرى. وهو أبو نعيم الحافظ صاحب الحلية . 


۰1 


عن آبیه عن وهب بن منبه عن جابر بن عبد الله وابن ن عباس قالا : قال علي 
رضي الله عنه : يا رسول الله. إذا أنت قبضت فمن يغسلك؟ وفيم نکفنك؟ 
ومن يصلي عليك؟ ومن يدخلك القبر؟ . فقال رسول الله كه : يا علي أما 
الغسل فاغسلني آنت» وابن عباس یصب الماء. وجبریل لکنا فاذا نتم 
فرغتم من غسلي فكفنوني في ثلاثة أثواب جدد. وجبریل يأتيني بحنوط من 
الجنةء فإذا آنتم وضعتموني على السریر فضعوني في المسجد» واخرجوا 
عني ‏ فان أول من يصلي علي الرب عز وجل من فوق عرشه. ثم جبریل» ثم 
میکائیل» ثم اسرافیل» ثم الملائكة زمراً زمر ثم ادخلوا (فقوموا صفوفا 
صفوفا) ()لا يتقدم علىّ أحد فقبض رسول الله ياء ثم آدخلوه المسجد 
سے وہ یی ہو کر من قوف ھ E‏ 
میکائیلء ثم اسرافیل ثم الملائكة زمراً زمرا("). 


(۱) في النسخ الأخرى «فصفوا صفوفاً» . 

(۲) هذا جزء من حدیث مطول رواه أبونعيم في الحلية ۰۷۷/4 ۷۸ . وآورده الذهبي في العلو 
من طریق المصنف وقال : هذا الحدیث موضوع . وأراه من افتراءات عبد المنعم وانما 
رویته لهتك حاله . العلو ص ۳ . 
قلت : عبد المنعم بن إدريس بن سنان بن کلیب . آورده العقيلي في الضعفاء ۱۱۲/۳ . 
وقال: ذاهب الحديث . وذکره ابن حبان في المجروحین (۱۵۷/۲) وقال یضع الحدیث 
على أبيه وعلی غيره . وأورد هذا الحديث اشا - بطوله - ابن الجوزي في الموضوعات› 
باب ذكر وفاته .۰ ۲۹۰/۱ -۳۰۱۰. 
وقال: هذا حديث موضوع محال کافاً الله من وضعه وقبح من يشين الشريعة بمثل هذا 
التخليط الباردء والكلام الذي لا يليق برسول الله كله ولا بالصحابة. والمتهم به 
عبد المنعم ب بن إدریسء قال أحمد بن حنبل كان يكذب على وهب. وقال یحی : خبيث 
كذاب . وقال ابن المديني وأبو داود: ليس بثقةء وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به » 
وقال الدارقطني هو وأبوه متروکان . انظر الموضوعات ۳۰۱/۱. 
أقول: أما أبوه فهو إدريس بن سنان بن بنت وهب بن منبه» قال الدارقطني : متروك 


1۰۲ 


۱ - آخبرنا محمد آنباً حمد أنبا آحمد) ثنا أبو بكر أحمد بن السندي) ثنا 
جعفر بن محمد بن الصب‌اح( ثنا یحی بن (خذام)*) بن منصورء ثنا 
محمد بن عبد اللہ بن زياد الأنصاري. ثنا مالك بن دینار عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : (أخبرني جبريل عليه السلام عن الله 
عز وجل)” أن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي (ووحدانيتي)27 (وفاقة 
خلقي إلي)''' واستوائي على عرشي » وارتفاع مکاني ء إني لأستحبي من 
عبدي. وأمتي » يشيبان في الاسلام ثم أعذبهما. ورأيت رسول الله يك 
يبكي عند ذلك فقلت : ما يبكيك؟ فقال : بكيت لمن يستحي الله تعالى منه 
ولا يستحي من الله عز وجل(. 

= وضعفه ابن عدي. وقال ابن معین : يكتب من حديئه الرقاق وعده ابن حبان فی الثقات 
وقال: يتقى حديثه من رواية ابنه عبد المنعم عنه. انظر الضعفاء والمتروكين /۸٥۱ء‏ 
وميزان الاعتدال ۰۱۹/۱ وتهذيب التهذيب ۱۹٤/۱‏ . 

)١(‏ السند إلى هنا هو بعينه ما ورد في الحديث الذي قبله» فمحمد هو ابن عبد الباقي «وحمد» 
الوارد خطأ في جميع النسخ «آحمد» هو ابن أحمد الحداد. وأحمد الأخير هو الحافظ أبي 
نعيم . 

(۲) في (م) انقطاع في السند بين محمد بن عبد الباقي وابن الصباح حيث سقط ثلاثة من 
رجاله . 

(۳) في (م) «محمد بن الصباح» . 

(4) في (ر) و(ه) «حرام» وفي (م) «حزام» وفي الأصل «حدام» بحاء ودال مهملتین . 
والصواب ما أثبت وهو موافق لما في الحلية. وانظر ترجمته في الميزان 4 /۳۷۲. وجاء في 
التهذيب «خدام» بالدال المهملة ۲۰۳/۱۱ . وفي التقريب: یحی بن خذام بکسر 
المعجمة. وقال المعلق: ما في نسخة التهذیب من الاهمال تصحیف. انظر التقریب 
۰۲.. ۱ 

)٥(‏ ما بین القوسين لا يوجد في النسخ الأخرى. 

(1) لا توجد في النسخ الأخرى. 

(۷) لا يوجد في (ه) و(ر) . 

(۸) آخرجه آبو نعيم في الحلية ۳۸۷/۲. وقال : لم يروه عن مالك إلا آبو سلمة الأنصاري, 


۱۰۳ 


۲ - أنبأنا أبو الفرج 2 0 محمود الثقفي » أنبأ جدي الحافظ إسماعيل بن 
محمد بن الفضل. أ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن الخطيب 
(الأنباري)() أنبأ 08 الله" الحسين بن عمر بن برهان ثنا جعفر بن 
محمد الخلدي ثنا إبراهيم بن عبد الله بن مسلم, ثنا سهل بن بکار ثنا 
عبد السلام (عن)“ عبيدة الهجيمي) قال: قال أبو جريّ جابر بن 


۳ تفرد به عنه يحيى بن خذام . 
وأورده الذهبي في العلوص 1۳ وقال : عداده ذ في الموضوعات وهذا الأنصاري ليس بثقة . 

وأورده فى المیزان ۱۰۰/۳ . 

قلت : ومحمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري قال عنه العقيلي : منكر الحديث جذا وقال 
ابن طاهر: كذاب وله طامات. وقال مالك بن دینار: منكر الحديث. انظر الميزان 
8/8 . والضعفاء الكبير للعقيلى ٤‏ /۹5. 

وقد أورد الذهبى دوع نين طامانة التى أشار إليها ابن طاهرء منها هذا الحدیث . انظر 
الميزان ۵۹۸/۳ ۔ 1۰۰ . ۱ 

وآورده برهان الدین الحلبي في «الکشف الحثیث عمن رومي بوضع الحديث) ص ۳۸۲ . 
وذکر قول ابن طاهر: کذاب وله طامات . وقال : فقوله: «وله طامات» كناية عن 
الموضوعات فالظاهر أنه يضع لأنه کذاب . 

(۱) في (ر) «الأنصاري». وهوخطأ. 

(۷) في (ه) أبوعبد الله بن الحسين. وهو خطأء وإنما هو الحسين وأبو عبد الله كنيته . انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲۵/۱۷ 

(۳) في (ه) «ابن» وهو خطأ. 

)٤(‏ في جميع النسخ «الجهيمي» وهو خطأ. والتصحيح من مصادر الحديث الأخرى. ومن 
التهذيب. والهجيمي : بضم الهاء وفتح الجيم وسكون الياء هذه النسبة إلى محلة 
بالبصرة نزلها بنو الهجيم بن عمرو بن تميم بن مر بن أدء بطن من تميم فنسبت المحلة 
إل . وجماعة كثيرة ينسبون إلى القبيلة والمحلة. اللباب ۳۸۲/۳. 

ل ا هي رن ای - آبو خداش الهجيمي البصري› عن ابي جري 
الهجيمي حديث لا تحقرن من المعروف شيئا . 
وقيل عن أبي تميمة عن أبي جري . التهذيب ۰۸/۷ 


۱۰ 


سليم : ركبت قعوداً لي وات تيت (مکة)() في طلبه» فأنخت بباب المسجد فاذا 
هو جالس ی وهو محتب ببردة لها طرايق حمرء فقلت: السلام عليك يا 
رسول الله فقال : وعليك السلام, ة قلت: سر أھل ابادیة قوع بلج 
فعلمني کلمات ينفعني الله بهن. قال : أدن ثلاثاً. فقال : أعد علي » فقلت : 
إنا معشر أهل البادية قوم بنا الجفاء فعلمني كلمات ينفعني الله بهن» 
(فقال)(۲۳: اتق الله » ولا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تصب فضل 
دلوك في إناء (المستسقي)) وإذا لقیت أخاك فالقه بوجه منبسط وإياك 
وإسبال الازار فإنه من المخیلةء وان الله لا يحب المخیلةء وان امرؤ سبك 
بما یعلم فيك E‏ لی ارت فان لف تعالی. تجفل لك اجر 
ویجعل عليه وزرا ولا تسبن شا مما خولك الله عر وجل. قال بو جري: 
فوالذي ذهب بنفس محمد ٤ه‏ ما سببت لي شاة ولا بعيراً. فقال رجل : يا 
رسول الله » ذکرت (اسبال)) الأزار» وقد یکون بالرجل القرح» أو الشيء 
يستحي منەء قال : لا بأس إلى نصف الساق» أو إلى الکعبین » آن رجلا ممن 
كان قبلكم لبس بردين فتبختر فيهما فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته. فأمر 
الأرض فأخذته» فهویتجلجل في الأرض . فاحذروا وقائع الله عز وجل»(*) . 

(۱) «مکة» ليست في (ر). 

(۲) في النسخ الأخرى «قال» . 

(۳) في (ر) و(ه) «المستقي) . 

)٤(‏ في الأصل «الاسبال». 

)٥(‏ رواه آبو داود في کتاب اللباس «باب ما جاء في اسبال الازار» ح (10۸4) ۰۳46/4 عن 
طریق أبي تميمة الهجيمي بدل عبيدة» وقال أبو داود: (وأبو تميمة اسمه طریف بن 
مجالد) . 
وروی بعضه الترمني في الإستئذان. «باب كراهية أن یقول عليك السلام مبتدثاً. 
ح (۲۷۲۲) ۰۷۲/۰ ولیس عندهم الشطر الذي فيه الشاهد. وللحدیث طرق ذکرها ال مام 
أحمد في المسند ۱۳/۵ - .٦٦‏ وليس فيها الشاهد. وآورده الذهبي في العلو ص ۳۰ 
وقال: إسناده لين. 


۳ - قرأت على أبي المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن احمد بن صابر 
السلمي ء أخبركم الشریف ابو القاسم الحسيني, أنبأ عبد العزيز بن أحمد 
الكتاني» ثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان. أنبأ عمي محمد بن 
القاسم بن معروف أنبأ أبو بكر أحمد بن علي بن سعید. ثنا أبوبكر بن أبي 
شيبة» ثنا عبدة بن سليمان» عن أبي حیانء عن حبيب بن (آبي)۱) ثابت أن 
حسان بن ثابت آنشد النبي لا : ۱ ۱ 


توكتك ان الف آن مدا . عیسرلاالی توق السموانت:منن غل 


6 أنبأنا آبو القاسم یحبی بن أسعد بن بوش . أنبأ آبو العز أحمد بن (عبيد 
الله)(» بن (کادس)٩)‏ أنبأ آبو علي محمد بن الحسین الجازري» آنباًآبو 
الفرج المعافى بن زكريا بن يحبى (الجريري)() ثنا محمد بن القاسم 
الأنباري ء نا محمد بن المرزبان» ثنا أبو عبد الرحمن الجوهري. ثنا عبيد 
الله بن الضحاك. ثنا الهیثم بن عدي عن عوانة بن الحکم قال: لما 


(۱) (أبي) ليست في الأصل. والصحيح إضافتها كما في النسخ الاخری. وانظر ترجمته في 
التهذيب ۱۸۷/۲ . 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۰1۹۵/۸ والهيثمي في مجمع الزوائد وقال : رواه آبو 
یعلی وهو مرسل . ووردت هذه الأبيات في دیوان حسان ص ۰۳۱۹ ضمن آبیات آنشدها 
النبي گلا . 
وأورده الذهبي في العلو ص ۰ وقال: هذا مرسل . 

(۳) في النسخ الأخرى «عبد الله»» وهو خطاً . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۵٥۸/۱۹‏ . 

(4) في (ه) «کازس» . 

(۵) في النسخ الأخری «الحريري» بالحاء المهملة. وهو خطاء وهي نسبة إلى مذهب 
محمد بن جرير الطبري والمعافی كانت نسبته لیه . انظر اللباب ۲۷۲/۱ . 


۱۹ 


استخلف عمر بن عبد العزیز وفد الشعراء اق فاقاموا ببابه یام لا بقذن 
لهم. فبینما هم كذلك یوما وقد (آزمعوا الرحیل)۱) (مر بھم)١)‏ عدي بن 


50 فقال له جریر . 
يا أيها الراکب)() (المزجي ١9)‏ مطيته 
أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه 
لا تنس حاجتناألفيت مغفرة 


هذا زمانك إني قد مضى زمني 
(آنی لذی)(۹)الباب كالمصفود في قرني 


قال : فدخل عدى على عمر فقال: يا أمير الممنین. الشعراء ببابك 
وسهامهم مسمومةت وأقوالهم نافذة» قال : ويحك ياعدي, مالي وللشعراء . 
قال: أعز الله أمير المؤمنين إن رسول الله ول قد امتدح فأعطى ولك في 
رسول الله سوق فقال : كيف؟ قال : امتدحه العباس بن مرداس السلمي 
فأعطاه حلة قطع بها لسانه. قال: أو تروي من قوله شيق)؟ قال : نعم » 


فأنشده: 


رأيتك يأخير البرية كلها 
شرعت لنا دين الهدى بعد جورنا 
ونورت بالبرهان آمرا مدلسا 
فمن بلغ عني النبي محمدا 
أقمت سبيل الحق بعد اعوجاجه 
تعالى علوا فوق (عرش)() الهنا 


(۱) في (م) «وقد أجمعوا على الرحیل» . 
(۲) في (ع) «إذ مر بهم» بزيادة «اد) . 
(۳) في النسخ الأخرى «الرحل» . 

(4) في (م) «المرخي» . 


عن الحق لما أصبح الحق مظلما 
وأطفأت بالبرهان نارا تضرما 
وکل امریء یجزی بما كان قدما 
وکان قدیما رکنه قد تهدما 
وکان مکان الله آعلی وأعظما 


 . في النسخ (ه) و(م) «إني لدي» بالدال المهملة . وفي (م) «ناء بضمیر الجمع‎ )٥( 


. في (م) «العرش»‎ )٦( 


ثم ذکر بقية الخبر(). 
۵ - قریء على عبد الله بن منصور وأنا أسمع » آخبرکم آبو الحسین المبارك ابن 
عبن الجبار آنا محمد ين عبد الواحد اتا آبو یکر بق شاذان آنباً آبو 
عبد الله بن المغلس» ثنا سعید بن يحيى الأموي (حدثني)) آبي نا 
محمد بن إسحاق عن معبد بن کعب بن مالك أن سعد بن معاذ لما حکم 
في بني قريضة قال له رسول الله ی : «لقد حكمت فيهم حكماً حكم الله به 
من فوق سبعة آرقعة(۳ . 
(۱) آورده الذهبي في العلو ص 4۲ عن طریق الهیثم بن عدي وقال عنه: وهو |خباري 
ضعیف . وعزاها إلى المصنف. 
آقول : والهیثم بن عدي اتهم بالکذب . قال یحبی بن معين والبخاري : لیس بثقةء كان 
یکذب . وقال أبو داود: کذاب . وقال النسائي وغیره: متروك الحدیث. انظر المیزان 
* والضعفاء الکبیر ٤‏ /۳۵۲. 
والقصة آوردها کاملة ابن عبد ربه الأندلسی فى العقد الفرید ۰۲۰۵/۱ ط الثانية بالمطبعة 
الأزهرية سنة ۱۳6۲ ه. وابن کثیر فی البداية والنهاية ۹ . 

(۲) في النسخ الأخرى «قال حدثني». ۱ 

(۳( أورده الذهبي في العلو ص ۳۲ وقال : هذا مرسل . 
قلت : وورد عنده محمد بن مالك بدل معبد بن کعب وهو خطأ. 
انظر ترجمة معبد في التهذیب ۲۲/۱۰ . 
وورد الحدیث عند ابن إسحاق في السيرة مرسلا أيضاً عن علقمة بن وقاص ۳ / ۲۹۳ . 
وأورده الذهبي من طریق آخر عن سعد بن آبي وقاص؛ وقال : هذا حدیث صحیح أخرجه 
النسائي من طریق أبي عامر عبد الملك بن عمر العقدي عن محمد بن صالح التمار وهو 
صدوق. أ ه. انظر العلو ص ۳۲. 
والحدیث آصله في الصحیحین من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه . ولیس فيه 
موضع الشاهد. انظر البخاري. کتاب المغازي ع (4۱۲۱) فتح الباري 1۱۱/۷ . 
ومسلمء کتاب الجهاد ح (۱۷۲۹) ۱۳۸۹/۳ . 
وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص 4۲۰ من حدیث سعد بن أبي وقاص المشار 
إليه آنفاً. وفي سنده محمد بن صالح التمار قال الحافظ بن حجر: صدوق يخطىء» 
التقریب ۱۷۰/۲ . 


۱۰۸ 


(أبو بكر الجرشي)) ثنا آبو العباس الأصم (قال)” آنباً (الشافعي )0 أنبأ 
إبراهيم بن محمد (حدثنيی)(*) موسى بن عبيدة قال: حدثني أبو الأزهر 
معاوية بن إسحاق بن طلحة. عن (عبيد الله)”) بن عمير أنه سمع أنس بن 
مالك يقول: أتى جبريل «عليه السلام» بمراة بيضاءء فيها نکته إلى 
النبی اك فقال النبی لا (ما هذه)(۲)۲ قال : هذه الجمعة» فضلت بها أنت 
وأمتك. (فالناس)) لکم فیها تبع, الیهود والنصاری ولکم فیها خيرء وفیها 
ساعة لا یوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخیر الا استجیب له وهو عندنا یوم 
المزید. قال النبي عليه السلام : يا جبریل (ما)(٩)‏ یوم المزید؟ قال : إن ربك 


= وترجم له الذهبي في المیزان ۰0۸۱/۳ وذکر خلاف العلماء فيه فقال : وثقه أحمدء وأبو 
داود. وقال أبو حاتم لیس بالقوي . 
آقول : والارقعة : قال الزمخشري : هي السموات. لأن كل واحدة منها رقيع التي تحتها . 
الفائق في غريب الحدیث ۰۷۷/۲ وقال صاحب لسان العرب : والسموات السبع يقال إنها 
سبعة أرقعة» کل سماء منها رقعت التي تليهاء فکانت طبقا لھاء كما ترقع الئوب بالرقعة . 
انظر مادة «رقع» . 

(۱) في النسخ الأخرى «طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي» . 

(۲) في النسخ الأخرى «أبوبكر أحمد بن الحسن الجرشي» والجرشي - بضم الجیم وفتح الراء 
وکسر الشین المعجمة - نسبة إلى بني جرش» بطن من حمیرہ وقیل إن جرش موضع 
بالیمن. ویحتمل أن تکون هذه القبيلة نزلته فسمي بها. انظر اللباب ۲۷۲/۱ . 

(۳) «قال» ليست في النسخ الأخرى. 

)٤(‏ في النسخ الأخری «الشافعي محمد بن ادریس). 

. في النسخ الأخرى «قال حدئني»‎ )٥( 

)٦(‏ في النسخ الأخرى «عبد الله» وهو خطأ. وما في الأصل موافق لما عند الشافعي في 
مسنده . 

(۷) في (ه) «ما هذه يا جبريل» . 

(۸) في النسخ الأخرى «والناس» . 

. في (ه) ورر) «وما)‎ )٩( 


۱۹ 


راتخذ)۱) في الفردوس وادياً أفيح. فيه (كثب)0) مسك. فإذا كان یوم 
الجمعة أل اله (عز وجل )60 ما حاكن موتك وحولة سا رم ون 
- 9 امن ۰ ,2 م فت 
مكللة بالياقوت والزبرجد» علیها الشهداء والصدیقون (فیجلسوام۹) من 
ورائهم على تلك (الکثب)() فيقول الله لهم : آنا ربکم قد (صدفتکم)۲) . 
وعدي (فسلوني )1" أعطكم . فیولون : رہن نسألك رضوانك: فيقول: قد 
رضيت عنكم » ولكم علي ما تمنيتم » ولدي مزید. فهم يحبون يوم الجمعة 
لما يعطيهم فيه ربهم من الخير. وهو اليوم الذي استوى ربكم على العرش 
فيه » (وفيه خلق ادم»(6. وفيه تقوم الساعة(). 


(١)ذ‏ في النسخ الأآخری «أعد». 

(۲) في (ر) و(ھ) : « کثیب » . 

(۳) ليست في الأصل . 

)٤(‏ في النسخ الأخرى «ويجلس». 

)٥(‏ في (ر) و(ه) : «الكثيب». 

)٦(‏ في النسخ الأخرى «صدقتم». 

(۷) في (ه) و(ر) : «فاسألوني» . 

(۸) لا توجد في النسخ الأخری. وهي عند الشافعي في مسنده. 

)٩(‏ آخرجه الشافعي في مسنده ح (۳۷4) ۰۱۲۱/۱ والذهبي في العلو ص ۳۰ وقال : ابراهیم 
وموسی ضعفاء. وقال في المیزان: ابراهيم بن محمد بن أبي یحیی الأسلمي أحد 
الضعفاء. وقال يحيى بن معين: کذاب؛ وقال: أحمد بن حنبل : تركوا حدیثه» قدري» 
معتزلي » يروي أحاديث ليس لها أصل . وقال البخاري : تركه ابن المبارك والناس. كان 
يرى القدر» وكان جهمياً. وقال ابن معين: كذاب رافضي . . . . انظر الميزان 1/١‏ 
۸ وانظر التهذيب ٠١۸/١‏ . 
آما موسى بن عبيدة فهو ابن نشیطء أبوعبد العزيز الربذي قال ابن حنبل : منكر الحديث» 
وقال الحافظ ابن حجر وغیره ضعیف. وقال ابن معین : ليس بشيء. انظر الضعفاء الصغير 
للبخاري ص ۰۲۲۱ والتقريب ۰۲۸۱/۲ وميزان الاعتدال ۰۲۱۳/4 وممن روى هذا 
الحديت اشا الدارمي في الرد على الجهمية ص ۳۸ من طريق آخر. وبنفس طريق - 


۱۹۰ 


۷۔ اخشرنا (محخمد)0(0) آلا أحمد بن الحسن. أنبأ (أبو القاسم)) 
عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي. (قال)” ثنا أبو بكر أحمد بن سليمان 
النجاد. ثنا محمد بن عبد الله بن سلیمانء ثنا محمد بن أبي بک ثنا 
زائدة بن آبي الرقاد عن زياد النميري» عن أنس بن مالك (رضي الله 


عنه)(*) عن النبي وة قال : «فادخل على ربي عز وجل وهو علی عرشه تبارك 
وتعالی» في حدیث الشفاعة( . 


الدارمي رواه ابن أبي زمنین المالكي في آصول اعتقاد أهل السنة ح )۳٣(‏ ۲۹۹/۱ . 
ومحمد بن عثمان بن آبي شيبة في کتاب العرش ص 40. وابن آبي شيبة في مصنفه 
۲٢‏ . وهوضعيفف. ضعفه ابن معين والدارقطني وأحمد والنسائي . انظر هامش کتاب 
العرش ص ۹۵. 

(۱) في النسخ الأخرى : «محمد بن عبد الباقي» . 

(۲) في (م) دالقاسم) . 

(۳) «قال» لا توجد في النسخ الأخری 

)٤(‏ من النسخ الاخری. 

8۶٥‏ ہہ ػ5" : زائده ضعيف» والمتن بنحوه في الصحیح للبخاري 
من حديث قتادة عن أنس عن النبي ظا قال: « فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي» 
وأخرجه أبو أحمد العسال فى كتاب المعرفة باسناد قوي عن ثابت عن أنس وفيه «فاتي باب 
الجنة فيفتح لي فآتي ربي تبارك وتعالی وهو على كرسيه» أو سریره. فأخر له ساجدا» 
وذكر الحديث. أه. 
أقول: حديث قتادة عن أنس أخرجه البخاري في كتاب التوحید. باب قول الله تعالى 
#وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة) ح (۷460) فتح الباري 1۲۲/۰۱۳ . وباب قول الله 
تعالی : لما خلقت بيدي » ح (۷۱۰) ۳۹۲/۱۳ . 
وأخرج الدارمي في رده على بشر المريسي حدیث أبي نضرة عن ابن عباس . نحوحديث 
ثابت عن انس ص .١5‏ وأحمد في المسند ۲۸۱/۱ -۲۸۲ ۰2 ۲۹۹-۲۹۵ . 
وفي حدیث عمرو بن جرير عن أبي هريرة عند البخاري (. . . فأنطلق فاتي تحت العرش؛ 
ا ال وا وو ور 

وأخرجه مسلم أيضاً في کتاب الإيمان «باب أ دن أهل الجنة منزلة فیهامح(۱۸۹/۱)۳۲۷ -۱۸۵. 


١1١١ 


۳/۸ 


(۱) في 
)۲( 
)۳( 
5( 
رت 
)1( 
)۷( 
)۸( 
)۹( 


- قرأت على أبي العباس أحمد بن المبارك بن سعد. (آخبرکم جدي)() آبو 


المعالي ثابت بن بندار بن إبراهيم (قال)() أنبأ أبو علي الحسن بن 
الحسين بن دوما أنبأ مخلد بن جعفرء آنباً (أبو محمد الحسن بن علي القطان 
نبأ إسماعيل بن عيسى العطار)( أنبأ إسحاق بن بشرء أخبرني عثمان بن 
الساج عن مقاتل بن حیانء عن أبي الجارود العبدي. عن جابر بن عبد الله 
قال : بلغني حديث في القصاص وصاحبه بمصر فان ري بت ا وشددت 

989۳" ثم سرت شهراحتی وردت مصوء فسألت عن صاحب الحدیث 
فدللت عليه فإذ له باب لاط(*) وغلام آسود. فقلت : آههنا مولاك؟ فسكت 
عني ء ثم دخل فأخبر مولاء أن رجلا أعرابياً بالباب» فخرج إلي فقال (لي)(*) 
من أنت؟ قلت: (أنا)20 جابر بن عبد الله ء قال: آدحل فدخلت فقلت 
(له): بلغني (عنك)() آنك تحدث بحدیث في القصاص عن رسول 
الله ياء ولم أشهده. ولیس أحد أحفظ له منك قال : نعم » سمعت رسول 
الله و يقول : «إن الله يبعثكم يوم القيامة حفاة عراق غرلا بهما(؟» ثم ينادي 


الأخرى «أخبرك جدك». 
«قال» لا توجد في النسخ الأخرى . 
ما بين القوسین لا يوجد في (ه) و(ر). 
أي مغلق . 
«لي» ليست في النسخ الأخرى . 
«أنا» ليست في النسخ الأخرى . 
(له) ليست في (ه) ولا (ر). 
«عنك» ليست في النسخ الأخرى. 
غرلا: جمع «الأغرل» وهو الأقلف. والغرلة القلفت النهاية في غريب الحديث ۳۱۲/۳ . 
وبهما: جمع بهیم . وهو في الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواه يعني ليس فيهم شيء 
من العاهات والأعراض. التي تكون في الدنيا كالعمى والعور والعرج وغير دلكث. وإنما . 
هی أجساد مصححة لخلود الأبد في الجنة . وقال بعضهم في تمام الحدیث : وقيل ما 
البهم؟ قال: «ليس معهم شيء» يعني من أعراض الدنياء وهذا يخالف الأول من حيث 


١١ ؟‎ 


(بصوت)(۱) وهو قائم على عرشه بصوت رفیع غير فضیعء یسمع القریب 
والبعید. (يقول: آنا الدیان لا ظلم الیوم)") وعزتي وجلالي. لاقتصن 
للمظلوم من الظالی ولو لطمةء رولو ضربة ید)( ولاقتصن للجماء من 
القرناءء ولأسألن العود لم خدش صاحبه. ولأسألن الحجر لم نکب صاحبه. 
بذلك آرسلت رسلي. وأنزلت كتبي» وفي ذلك قلت: #ونضع الموازین 
القسط لیوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 
وکفی بنا حاسبین» ). 


= المعنی . النهاية في غريب الحدیث ١151/١‏ . 
وانظر منال الطالب لابن الأثير ص ۵۱. 

(۱) ليست في النسخ الأخرى . 

(۲) ما بين القوسين لا يوجد في النسخ الأخرى. 

(۳) في النسخ الأخرى «ولو ضربة بیده» . 

)٤(‏ الاية من سورة الأنبیاء /1۷. والحدیث آخرجه الخطیب البغدادي في الرحلة من ثلاث 
طرق. هذه إحداها. انظرح (۳۳) ص ۰۱۱۵ وفيه زيادة ذکرها الخطیب بعد أن آورد هذا 
القدر الذي آورده المصنف فبعد الاية قوله : ثم قال رسول الله يك : «إن أخوف ما آخاف 
على آمتي من بعدي عمل قوم لوط ألا فلتترقب آمتي العذاب إذا تكافاً الرجال بالرجال» 
والنساء بالنساء» . 
إلا أن هذه الطريق وصف إسنادها بالضعف كما عند الحافظ في الفتح ۱۷/۱ . 
وقال الذهبي : حديث المبتدأ لإسحاق بن (بشیر) - هکذا قال الذهبي وإنما هو ابن بشر - 
وهو كذاب وقال بعد أن أورد الحديث: فهذا شبه موضوع . 
أقول: وإسحاق بن بشر هو أبو حذيفة البخاري صاحب كتاب المبتدأ. ترکوہء وكذبه 
علي بن المديني » وقال ابن حیان : لا يحل حديثه إلا من جهة التعجب. وقال الدارقطني : 
كذاب متروك . ميزان الاعتدال ۰۱۸/۱ 
وفي سنده أيضاً أبو الجارود. ولعله زياد بن المنذر الهمداني آبو الجارود الكوفي الأعمی ء 
قال ابن معين والنسائي وغيرهما: متروك . وقال ابن حبان: كان رافضياً يضع الحديث في ۰ 
الفضائل والمثالب. الميزان ۹۳/۲. 
وأورده الدارقطني في الضعفاء والمتروكين .۲۱٦/‏ 


۱۱۳ 


ٹپ و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و وه و مه و و و و مه مه و و و و و و و و و و و و و و و و و ها و و و و 


وخ ا وق اه وا هی هه ره و کاو ا قرو ده E BE‏ ا بض اه اه و ای رتور و مه اه ها ھا رو وا مد لوي ور رھ 


الا أن الدکتور نور الدین عتر یری - في تعلیقه على کتاب «الرحلة» للخطیب - أن آبا 
الجارود هذا ليس هو زياد بن المنذر الذي ذکرت ویستند فى ذلك إلى ثلائة أمور: 

۱ - آن آبا الجارود نسب هنا - آي عند البخدادي غا آما زیاد بن المنذر فانه نهدي و 
همداني . 

۲ آن آبا جارود الذي في هذا الحديث تابعي متقدم يروي عن جابر» ويروي عنه 
مقاتل بن حیان . آما زياد بن المنذر فمتأخر لا رواية له عن الصحابة . 

٣۔‏ ان الحافظ قال في سند هذا الحدیث الذي من طریق أبي الجارود «وفیه ضعف» آما 
زياد المنذر فكذاب وضاع لا یصلح أن يقال في إسناده : :77" «واه» أوما 
في هذا المعنى مما يفيد الوهن الشديد. أ ه 

وفي نظري انما قالهالدكتور نور الدين عتر وارد إلا أنني لم أجد من كني بأبي الجارود إلا 
زياد بن المنذر. 

وفي سنده أيضاً - عند الخطيب عمر بن الصبح وهو ابن عمران التميمي العدوي الخرساني 
راوي الحديث عن مقاتل . قال إسحاق بن راهوية آخرجت خراسان ثلاثة لم يكن لهم في 
الدنيا نظير في الكذب والبدعة: جهم بن صفوان» وعمر بن الصبح » ومقاتل بن سليمان. 
وقال آبوحاتم : منکر الحدیث. وقال ابن حبان : یضع الحدیث على الثقات . وقال الأزدي 
کذاب . وقال الدارقطني : متروك . انظر التهذیب 0۲/۷ . فالحدیث إذا شبه موضوع كما 
قال الذهبي . 

إلا أن رحلة جابر بن عبد الله ثابتة من طرق أ خرى . وقد آخرج البخاري - رحمه الله - طرفاً 
دو ود ل رش : #ولا تنفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن له فتح الباري 1۵۳/۱۳ . وأشار إليه في كتاب العلم «باب الخروج في 
طلب العلم» ۱۷۳/۱ . وأخرجه الخطيب في الرحلة من طريق أخرى ح (۰۳۱ ۳۲) ص : 
۹ - ۱۱ عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب» أن جابر بن عبد الله حدثه 
قال : بلغي حديث عن رجل من صحاب رسول الله كك > لم آسمعه من قال : فابتعت کابغیزا 
فشددت عليه رحلي» فسرت إليه شهراً حتى أتيت الشام» فإذا هو عبد الله بن أنيس 
الانصاري قال: فأرسلت إليه أن جابراً بالباب قال: فرجع إلى الرسول فقال: جابر بن 
عبد الله؟ فقلت: نعم. قال: فرجع الرسول إليه» فخرج إلي فاعتنقني واعتنقته. قال: - 


١1 


و و و و هو و و و مه او ہو و مه مه و و 


= قلت: حدیث بلغني أنك سمعته من رسول الله ب في المظالم لم أسمعه. فخشیت أن 
آموت. أو تموت قبل أن آسمعه . فقال: سمعت رسول الله يك يقول: یحشر الله العباد. أو 
قال : يحشر الله الناس - وأوماً بيده إلى الشام - عراة غرلا بهما. قلت وما بهما؟ قال: لیس 
معهم شيء. قال: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا الملك. أنا 
الدیانء لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمهء 
ولا نبفي لاحد من آهل الاو آن یدخل النان وأحد من أهل الجنة بطلبه بمظلمة حتی 
اة 
قال: قلنا: كيف هو وإنما نأتى الله تعالى عراة غرلا بهما؟ 
قال : بالحسنات والسیثات . ۱ 
وأخرج الحديث بهذه الطريق البخاري في الأدب المفرد «باب المعانقة» ص ۰۱۳ 
وأحمد في المسند 1۹5/۳ . وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله ۹۳/۱. والقرطبي 
في التذكرة ۳۲۳/١‏ . 
وله طريق الثة حيث أخرجه الطبراني في مسند الشامیین. وتمام الرازي في فوائده من 
طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : «كان يبلغني عن النبي ككل 
حدیث في القصاص . .» ذکر ذلك الحافظ في الفتح وقال : «اسناده صالح» . فتح الباري 
۱ ولا یوجد الشاهد في هذین الطریقین . إلا أنه كما تری - قد اتفقت جميع الطرق 
على أن الله يتكلم بصوت یسمعه من بعد كما یسمعه من قرب . وهذا يدل على أن الله 
تعالى يتكلم حقیقةء وأن هذه الصفة لا سبیل إلى تأويلهاء فالله تعالى يتكلم بصوت يسمع 
ولكن کلامه سبحانه لا يشبه کلام المخلوقين وصوته لا يشبه أصواتهم مت 
الحدیث, من أن كلام الله وصوته يسمعه من بعد ومن قرب على حد سواء وليس هذا 
لکلام المخلوق وصفة الکلام من أخطر الصفات التي تعرض لها المتكلمون بالنفي» 
حيث نفوا وی رتو سو و ی و لديم 
قائم بذاته سبحانه وهذا يعني أن الله تعالى لا يتكلم حقيقة. انظر لمع الأدلة للجويني 
ص ٩۲‏ تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود. yT‏ والأسماء والصفات 
للبيهقي ص ۲۷۳ . والمواقف بشرح الجرجاني » قسم الالهيات ص ١54‏ - ۰۱۵۰ وشرح 
أم البراهين للسنوسي ص ۳۱. 


١١ 


" وغاية شبهتهم أن الکلام بحرف وصوت یحتاج إلى مخارج» ومذا من صفات المخلوقین 
والله منزه عنها . 
ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن منشأ الخطأ في هذه المسألة هو عدم 
التفريق والمباينة بين الخالق وصفاته والمخلوق وصفاتهء أما السلف فإنهم متفقون على 
التمييز بين صوت الرب وصوت العبدء ومتفقون على أن الله تكلم بالقرآن الذي أنزله على 
نبيه گلا حروفه ومعانیه » وأنه ينادي عباده بصوته . مجموع الفتاوي ۰۸۵/۲ . 
وقد رد الامام أحمد بن حنبل على شبهة نفاة الحرف والصوت. رداً مفحماً لا يدع مجالا 
لمتأول حيث قال: «. . . وأما قولهم : إن الکلام لا یکون الا من جوف وفم وشفتین 
ولسان» آلیس الله قال للسموات والأرض : تیا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» 
فصلت /۱۱ وقال: و مع داود الجبال یسبحن 4 الأنبياء /۰۷۹ آتراها سبحت 
بجوف وفم ‏ ولسان وٹ شفتین؟ والجوارحلذا شودت على اكا تا : #لما شهدتم علینا 
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق کل شي ء وس ا کا 
ولكن الله آنطقها كيف شاءء من غير أن يقول بجوف ولا فمء ولا شفتين ولا لسان» الرد 
على الجهمية والزنادقة ص ۱۳۱ . 
وفي إثبات الصوت لله تعالی» ونفي المشابهة بينه وبين أصوات المخلوقين يقول الإمام 
البخاري ‏ رحمه الله - «ويذكر عن النبي ی أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض 
الصوت؛ ويكره أن يكون رفيع الصوت. والله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قرب » فليس هذا لغير الله جل ذكره. وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه 
أصوات الخلق, لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب. وأن الملائكة 
يصعقون من صوته فإذا تنادى الملائكة لم یصعقواء وقال الله عز وجل : #فلا تجعلوا لله 
أندادا» البقرة /۰۲۲ فليس لصفة الله ند ولا مثلء ولا يوجد شيء من صفاته في 
المخلوقین» . خلق أفعال العباد / ٥۹‏ فالسلف يرون أن الله يتكلم بصوت يسمع كما دلت 
على ذلك الأدلة الدامغة من الكتاب والسنةء وأن صوته لا يشبه أصوات خلقه» كما أن ذاته 


لا تشبه ذواتهم . فهو سبحانه #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» . 


کہ 


«دکر أخبار دالة علی ذلك فى الحملة)(*) 


۹ - (ونقل من الجزء الأول من حدیث أحمد بن کامل بن خلف)(۱) (أخبرنا أبو 
القاسم یحبی بن أحمد بن علي السيبي القصري آنا أبو علي الحسن بن 
أحمد بن إبراهيم بن شاذانء آنباً أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف)22 ثنا 
محمد بن سعد العوفي. (ثنا)” عبد الله بن بكر السهمي. ثنا يزيد بن 
عوانة» عن محمد بن ذكوان عن عمرو بن دينار عن عبد الله (بن عمر)9؟» 
قال: كنا جلوساً ذات يوم بفناء رسول الله ی (إذ مرت امرأة)0*© من بنات 
رسول الله وء فقال رجل من القوم : هذه ابنة رسول الله ية . فقال أبو 
سفيان : ما مثل محمد في ب بني هاشم إلا كمثل ريحانة في وسط الزبل» 
فسمعت تلك المرأة فأبلغته رسول الله گا فخرج رسول الله كو أحسبه 
قال مغضباً. فصعد على منبره وقال : «ما بال أقوال تبلغني عن أقوام» إن الله 
خلق سموات سبعاء فاختار العلیا فسکنها وأسکن سماواته من شاء من 
خلقه. وخلق أرضين سبعاء فاختار العلیا فأسکنها من شاء من خلقهء (ثم 
اختار)) خلقه. فاختار بني آدمء ثم اختار بني آدم فاختار العرب. ثم اختار 
العرب فاختار مضر ثم اختار مضر فاختار قريشاًء فاختار بني هاشم ثم اختار 


(#) هذا العنوان لا يوجد في الأصل . 

(۱) في النسخ الاخری : «ذکر أبو بكر آحمد بن کامل بن خلف» . 

(۲) ما ر بين القوسين لا يوجد في النسخ الأخرى . ولیس للمصتف سند في هذا الحدیث 
ولذلك قال «نقل» بالبناء للمجهول . وأبو القاسم يحبى بن أحمد القصري آول رجال السند 
توفي سنة ( ۶۰ ه). كمافي الشذرات ۳/٣٦۳۹۔‏ 

(۳) في النسخ الأخرى «أنبأ» . 

. في (ه) ورر) : «بن دینار» وهو خطأ‎ )٤( 

. في النسخ الأخرى «إذ مرت بنا امرأة» بزيادة «بنا»‎ )٥( 

)1( في النسخ الأخرى «واختار» . 


۱۱۷ 


بني هاشم فاختارني » فلم أزل خیاراً من خيار» ألا من أحب قریشاً فبحبي 
آحبهم. ومن أبغض العرب فببغضي آبخضهم(). 
۰ _ آخبرنا (محمد أنبا حمد() أنبأ أحمد (ثنا سلیمان ء ثنا المقدام بن داود)(۳) 


(۱) آورده الذهبي في العلو ص ۲۳ وقال : تابعه حماد بن واقد عن محمد بن ذکوان أحد 
الضعفای وبعض هم یقول: فيه عبد الله بن دینار بدل عمرو بن دينار» وهو حديث منکر» 
رواه جماعة في کتب السنة وأخرجه ابن خزيمة في التوحید . أه. 
قلت : وآخرجه الطبراني في الکبیر ح (۱۳۹۵۰) 1۵۵/۱۲ . وأبو نعيم في دلائل النبوق 
ورواه العقيلي في الضعفاء عن يزيد بن عوانة» عن محمد بن ذکوان وقال : لا یتابع عليه 
5 وابن عدي في الكامل ۰۵۵۰/۲ ۲۲۰۷/۲۰ . 
وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 40/١‏ وقال: ضعيف جداً. ومحمد بن 
ذکوان ‏ الذي راز الحدیث - قال عنه النسائی : ليس بثقةء وقال البخاري: منكر 
الحدیث. وقال الدارقطني : ضعیف. انظر المیزان 2547/8 والضعفاء الصغير 
للبخاري /۰۲۰۲ والضعفاء والمتروکین للدارقطني ص ۰۳۸ والتهذیب ۱۵۱/۹ . 
وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۱۵/۸ وقال : فيه حماد بن واقد وهو ضعیف یعتبر به 
وبقية رجاله وثقواء ومذا تقصیر من الهيثمي في بیان علة السند. لان الطرق التي فيها 
حماد بن واقد كانت رواية حماد عن محمد بن ذکوان أيضاًء وهو من سبق بیان حاله» 
فأصبح ثمة علتان لا علة واحدة. 
وأخرجه الحاکم في مستدرکه ۸٦/٤‏ ۸۷ من طریق آخری من عمرو بن دینار عن سالم بن 
عبد الله عن ابن عمر مرفوعا مختصرا۔ قال الألباني : وفي سنده من لم أجد له ترجمة. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة ۳۹۵/۱. 
وساقه ابن أبي حاتم في العلل ۳٦۸ ۳٦۷/۲‏ من الطريق الأولى ‏ أعني الطريق التي ساقه 
بها المصنف وقال: قال أبي : هذا حديث منكر. ووافقه الذهبي في الميزان. 

(۲) في (م) (محمد بن أحمد» وفي النسخ الثلاث الأخرى تكرر الخطأ بذكر «أحمد» وإنما هو 
«حمد» كما تقدم . وهم محمد بن عبد الباقي» وحمد بن أحمد الحداد وأحمد بن عبد الله 
الحافظ . 

(۳) في النسخ الأخرى «ثنا سلیمان بن داود» وهو خطأ . 


١14 


لله کار : آوحی الله تعالی إلى نبي من الأنبياء : ما بال عبادي یدخلون بيوتي 
- يعني المساجد - بقلوب غير طاهرق, وأيد غير نقية» أبي يغترون» واياي 
يخادعون؟ وعزتي وجلالي» وعلوي في ارتفاعي» لأبتلينهم ببلية أترك 


اناا +٦٤6‏ و می 
ومموعھت ہی و بد وت 
قتادة ذ في الحجر ل آنانی آرت ۳ فذکر انت قال: (ثم 


(۱) دعاء الغريق لعله دعاء الكرب كما عند البخاري عن ابن عباس أن النبي ب كان يقول عند 
الکرب : ہلا إله الا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الکریم) . البخاري مع 
الشرح ٠٤١/١١‏ . 
والحديث أورده الذهبي في العلو ص ٤٤‏ . وقال: أخرجه الطبراني ولا يصح هذا ولكنه 
محتمل . قلت: ولم أجده عند الطبراني في الكبير. وأخرجه أبو نعيم في الحلية 1۸/۳ . 
وأورد بعده حديثاً كلاهما عن وهب بن راشد عن فرقد وقال بعد ذلك : قال الشيخ رحمه 
الله : هذه الأحاديث الثلاثة بهذه الألفاظ لم يروها عن أنس رضي الله عنه غير فرقدء ولا عنه 
إلا وهب بن راشد. ووهب وفرقد غير محتج بحديثهما وتفردهما. 
أقول: أما فرقد فهو ابن يعقوب السبخی. قال الحافظ : صدوق عابد لكنه لين الحديث 
كثير الخطأ. التقریب ۲ /۸. ۱ 
وأما وهب بن راشد الرقي» ویقال البصري. قال ابن عدي : عن ثابت ومالك بن دینار 
وفرقد السبخي » ليست روايته عنهم بالمستقيمة. الكامل ۲۰۲۹/۷ وقال الدارقطني : 
متروك وقال ا : لا يحل الاحتجاج به بحال. الميزان .٠۲/ ٤‏ فإسناد الحديث 
ضعیف جدا . 

(۲) في (م): «الزقور» وهو خطأ. 

(۳) ليست في النسخ الأخرى. 


۱۱۹ 


آتیت)<) بدابة دون البغل وفوق الحمار آبیض يقع (خطوه)") عند 
(آقصی)۳) طرفه قال فحملت عليه » فانطلق بي جبریل عليه السلام. حتی 
أتى السماء الدنیا فاستفتح ء فقيل : من هذا؟ قال جبریل : قيل : ومن معك؟ 
قال محمد. (قال)(*) آوقد أرسل إليه قال نعم» فقيل : کا به ونعم 
المجيء جاءء قال : ففتح ء قال: فلما حصلت إذا فيها آدم قال: هذا أبوك 


آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال : مرحباً بالابن الصالح والنبي 


الصالح » ثم صعد حتى السماء الثانية فاستفتح » قيل من هذا؟ قال جبریل» 
قيل : ومن معك؟ قال : محمد قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : : نعم قال RT‏ 
به ونعم المجيء جاء قال : ففتح » فلما حصلت فإذا بجی وعيسى وها ابنا 
الخالت قال: هذا يحيى وعیسی فسلم علیهما فسلمت فردا السلام وقالا : 
مرحبا (بالأخ الصالح والنبي الصالح)*) ثم صعد حتی آتی السماء الثالثة» 
فاستفتح قیل من هذا؟ قال: جبریل» قیل : ومن معك؟ قال محمد. قيل : 
وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قال: مرحباً به ونعم المجيء جاءء قال ففتح 
فلما حصلت إذا یوسف. قال : هذا یوسف فسلم عليه قال : فسلمت عليه 
فرد السلامء ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ء ثم صعد حتی 
أتى السماء الرابعت فاستفتح » > فقيل: من هذا؟ قال جبریل» قيل : ومن 
معك؟ قال: محمد. فل وقد ارس الیه؟ فال نعم, قال: مرحبا به ونعم 
المجيء جاء» قال : : ففتح » فلما حصلت فإذا إدريس قال هذا إدريس فسلم 
عليه» فسلمت عليه فرد السلام» ثم قال: میا بالاخ الصالح والنبي 
الصالح ء ثم صعد حتی أتى السماء الخامسة فاستفتح فقيل من هذا؟ قال 


)۱( في (ه) و(ر) : «فأتيت) . 


(۲) 


في النسخ الآخری: «حافره». 


)۳( في (ه) و(ر) : «منتهی ) . 
)٤(‏ في النسخ الأخری: «قيل». 
(ه) في (ه) و(ر) : «بالنبي الصالح والأخ الصالح» . 


۱۳۰ 


جبريل» قيل: ومن معك؟ قال محمد» قیل: أرسل الیه؟ قال: نعم قال: 
مرحباً به» ونعم المجيء ء جای قال: ففتح فلما حصلت فإذا هارون قال : 
هذا هارون فسلم عليه قال: فسلمت عليه فرد السلام ثم قال : مرحبا بالأخ 
الصالح والنبي الصالح ء ثم صعد حتی أتى السماء السادسة» فاستفتح» 
قيل: من هذا؟ قال: جبریلء قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد 
آرسل إليه؟ قال: نعم قال مرحباً ونعم المجيء جاءء ففتح فلما حصلت فإذا 
آنا بموسی قال : هذا موسی فسلم علیه. فسلمت علیه فرد السلام» ثم قال: 
مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قال فلما تجاوزت بکی قیل له: ما 
يبكيك؟ قال: آبکی لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما 
یدخلها من او تم ا ء السابعة فاستفتح قیل من هذا؟ 
قال : جبریل قیل ومن معك؟ قال محمد قيل: وقد أرسل الیه؟ قال: 
نعم قال : مرحباً به ونعم المجيء ء جاء قال: ففتح فلما حصلت فإذا 
إبراهيم , قال : هذا إبراهيم فسلم عليه فسلمت علیه > قال : فرد السلام ہم 
قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح» قال: ثم رفعت إلى سدرة 
المنتهی . قال: ثم رفع لي البيت العمور» قال: ثم فرضت علي الصلاة 
خمسين صلاة كل یوم قال: فرجعت فمررت على موسى عليه السلام 
فقال: بم أمرت؟ قلت: أمرت بخمسين صلاة كل یوم قال إن أمتك لا 
تستطیع خمسین صلاة» وإني قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل 
آشد المعالجةء فارجع إلى ربك فاسأله التخفیف لأمتك. قال: فرجعت 
فوضم عني عشرا قال: فرجعت إلى موسی فقال: بم مرت قال بأربعين 
صلاة کل یوم قال : إن أمتك لا تستطیع آربعین صلاة كل یوم» واني قد 
خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد معالجة. فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفیف لامتك» قال : فرجعت فوضع عني عشراً أخر» فرجعت إلى 
موسی فقال : بم آمرت قال : مرت بثلائین صلاة کل يوم قال: إن أمتك لا 


۲۱ 


تستطيع ثلاثين صلاة كل یوم وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بني 
إسرائيل أشد المعالجةء فارجع إلى ربك فأسأله التخفيف لأمتك. قال: 
قلت: بعشرين صلاة كل يوم فقال: إن أمتك لا تستطيع عشرين صلاة كل 
یوم » واني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني (سرائیل آشد المعالجة. 
فارجع إلى ربك فأسأله التخفیف لأمتك. قال: فرجعت فأمرت بعشر 
وإني قد خبرت الناس قبلك. وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال: فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل 
یوم فقال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات وإني قد خبرت الناس قبلك 
وعالجت بنی إسرائيل أشد المعالجة قال: قلت قد (سألت)) ربي حتى 
استحییت » ولکنی آرضی وأسلم» فلما نفذت نادى مناد: قد أمضيت 
فريضتي وخففت عن عبادي . 

قال الحافظ ابو الفضل بن ناصر رحمه الله : اتفق أئمة أصحاب الحدیث 
على صحة هذا الحديث وثبوته . وأخرجه البخاري ومسلم ف صحیحهما 
وغیرهمل(" . 


(۱) ليست في النسخ الأخری. 

(۲) في (ه) و(ر) : «عالجت». 

(۳) البخاري. کتاب مناقب الأنصار «باب المعراج» ح (۳۸۸۷). فتح الباري ۲۰۱/۷ . 
ومسلم. کتاب الایمان «باب الاسراء برسول الله َة إلى السموات وفرض الصلوات» 
ح (۱3۲) ۱۸۵/۱ . وقد ذکر الامام ابن القیم - رحمه الله في اجتماع الجیوش الاسلامية 
ص ٩۰‏ أن قصة الاسراء والمعراج متواترق وقد آفردها بعض العلماء بالتألیف كما فعل 
السيوطي في کتابه «الاية الکبری في المعراج والاسراء»» وجمع ابن کثیر - رحمه الله -- 


۱۳۲ 


۲ - قریء على أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي وأنا أسمع» آخبرکم 
(أبو منصور۱) محمد بن الحسين (المقومي)) أنبأ (أبو طلحت)) 


طرق هذا الحديث في تفسير سورة الإسراء» ومنها الصحيح والحسن والضعيف. انظر 
تفسير ابن كثير ٤/٥‏ - ۳۹ . 

وهذا الحدیث من أدلة علو الله تعالی إذ أنه صريح في ذلك لأن جبريل عليه السلام كان 
يصعد بالرسول ية من سماء إلى سماء حتى انتهى إلى السماء السابعة وتجاوزها إلى 
سدرة المنتهى ثم إلى البیت المعمور» وكل ذلك وهو في صعود. وهذا دليل على أن الله 
تبارك وتعالى عال على جميع مخلوقاته بذاته» مستوعلى عرشه الذي هو أعلى مخلوقانه؛ 
وجميع الأدلة من الكتاب والسنة والعقل والفطرة متضافرة على إثبات ذلك حتى أصبح من 
الأمور المعلومة من الدين بالضرورة لا ينكرها إلا مكابر فاجر. 

أما مسألة الإسراء فقد حصل الخلاف فيها هل كان الاسراء بالروح فقطء آم بالروح والبدن 
جميعاً. وهل كان ذلك يقظة أم مناما؟ 

إلا أن الحق في ذلك ما عليه أكثر العلماء والأئمة من أن الإسراء كان بالروح والبدن 
جمیعاً يقظة لا امان ویدل علی ذلك آمور: 

۱ - قوله تعالی : #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى * الاسراء /۰۱ والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح» كما أن الانسان اسم 
لمجموع الجسد والروحء هذا هو المعروف عند الاطلاق وهو الصحیح ء فیکون الاسراء 
بهذا المجموع. . , 

۲ إن ذلك جائز عقلاء إذ لو جاز استبعاد صعود البشرء لجاز استبعاد نزول الملائکة 
وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو کفر . 

۳ إن التسبیح في قوله : «إسبحان الذي أسرى) الاية إنما یکون عند الأمور العظام ولو 
كان مناما لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظماء ولما بادرت قریش إلى تکذیبه» ولما 
ارتد جماعة ممن كان قد أسلم . 

٤‏ إنه و حمل على البراق» وهودابة» وإنما يكون هذا للبدن لا للروح» لأنها لا تحتاج 
في حركتها إلى مركب تركب عليه . انظر شرح الطحاوية ص ۰۱۸۷ وتفسير ابن كثير / 4٠‏ 
ي8 

(۰)۱ (۲)ء (۳) لا توجد في النسخ الاخری. 


۱۳۳ 


القاسم بن آبي المنذرء آنباً أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة أنبا أبو 
عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة, ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي 
الشوارب. نا أبو عاصم العباداني» ثنا الفضل الرقاشي» عن محمد بن 
المنکدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله بي : بينا أهل الجنة في 
نعيمهم إذ سطع لهم نون فرفعوا رؤسهم فإذا الرب عز وجل قد أشرف 
عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة (قال)() وذلك قول الله 
تعالی : سلام توا من رب رحيم# فينظر إليهم وینظرون إليه فلا یلتفتون 
إلى شيء من نعیم الجنة ما داموا ینظرون إليه حتی یحتجب عنهم ویبقی نوره 
وبرکته علیهم في دیارهم). 


(۱) «قال»: لا توجد في (ه). 

(۲) أخرجه ابن ماجة في المقدمة» «باب فیما آنکرت الجهمیة» ح (۰)۱۸4 ۱ وأبو 
نعیم في الحلية ۲۰۸/٦‏ - ۰۲۰۹ والعقيلي في الضعفاء ۰۲۷/۲ والهيثمي في 
مجمع الزوائد ۹۸/۷ . 
وفي سنده آبوعاصم العباداني » وأبو الفضل الرقاشي, أما آبوعاصم فهو: عبد الله بن 
عبید الله . قال الذهبی : واه وهو واعظ زاهد إلا أنه قدري . المیزان 60۸/۲ . 
وآورده العقيلي في هد وقال: عبد الله بن عبيد الله أبو عاصم العباداني عن 
الفضل بن عیسی الرقاشی ؛ منکر الحدیث. وکان فضل يرى القدن وکاد أن یغلب 
على حديثه الوهم . أه. 
ثم ساق هذا الحديث عن أبي عاصم عن الفضل وقال: «ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا 
به) الضعفاء الكبير ٤/٢‏ ۲۷ - ۲۷۵ . 
وقال أحمد بن حنبل في فضل الرقاشي : إنه ضعيف . 
وقال ابن عيينة : لا شيء. وقال أبو زرعة وأبوحاتم : منكر الحدیث . وقال البخاري : 
كان یری القدر ولیس أهلاً أن يروى عنه . الکامل لابن عدي ۲۰۳۹/۰۹ . 
والحديث وإن كان ضعيف الإسناد فإنه يشتمل على أمرين ثابتين بأدلة دامغة من 
الكتاب والسنة . 
آما الأمر الأول فعلو الله تعالی وهو الذي من أجله آورد المصنف هذا الحدیث هناء = 


۱۳ 


وقد تقدمت الأدلة من الکتب والسنة على ثبوت هذه المسألة» وسيأتي المزید. 
آما المسألة الثانية فهي مسألة الرژية : وهذه المسألة من أعظم المسائل التي بحثها 
السلف. لأن الکتاب والسنة متظافران على إثبات رؤية المژمنین لربهم يوم القيامة. 
وأن ذلك أعلى نعیم آهل الجنة . قال تعالی : #وجوه یومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» 
القيامة /۰۲۳ وقوله تعالى : «لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید4 سورة ق /۳۵. وقوله 
#للذين أحسنوا الحسنی وزیادة6» يونس /75» وقد فسر السلف الزيادة الواردة في 
هاتين الايتين بالنظر إلى وجه الله تعالی . انظر الاعتقاد للبيهقي ص ۸ - 1٩‏ . 
ومما يدل على صحة هذا التفسیر ما رواه مسلم في صحیحه عن صهیب رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله وك : «إذا دخل أهل الجنة نودواء يا آهل الجنةق إن لکم عند الله 
موعداً لم تروه» قال: فيقولون فما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزنا عن النار» ويدخلنا 
الجنة؟ قال فيكشف الحجاب فینظرون الیه» قال: فوالله ما أعطاهم الله عز وجل شيئاً 
هوأحب إليهم منه . قال ثم قرأ: #للذین أحسنوا الحسنی وزيادة# صحیح مسلم» ء کتاب 
الایمان. «باب إثبات رژية المؤمنين في الاخرة ربهم سبحانه وتعالی» ح (۱۸۱) 
۱ 
وأورد الإمام البخاري - رحمه الله - مجموعة من الأحاديث المثبتة للرؤية منها حديث 
جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه قال : «كنا جلوساً عند النبي يكل إذ نظر إلى 
القمر ليلة البد قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته. . .» الحديث. وأورد مجموعة من الأحاديث التي تدل بغاية الصراحة 
والوضوح على إثبات هذه المسألة. انظر صحیح لبخاري مع شرحه. كتاب 
التوحید. باب قول الله تعالی : #وجوه یومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4 من ح -۷٤۴٤(‏ 
۷ فتح الباري ۱۹/۱۳ ٦٤٤‏ . والإثبات بهنه الأدلة هو مذهب السلف جمیعا 
ووافقهم الأشاعرة» یقول الامام عثمان بن سعيد الدارمي مبیناً مذهب السلف : «فهذه 
الأحاديث كلها وأكثر منها قد رويت في الرؤية» على تصدیقھاء والإيمان بهاء أدركنا 
أهل الفقه والبصر من مشايخناء ولم يزل المسلمون يا ودين يروونها ویؤمنونر 
بهاء لا يستنكرونها ولا ينكرونهاء ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال» بل 
كان من أكبر رجائهم وأجزل ثواب الله في أنفسهم, النظر إلى وجه خالقهم. حتى ما 
يعدلون به شيئاً من نعيم الجنةء الرد على الجهمية ص ۵۳ -05. 
وقال أيضاً: «قد صحت الآثار عن رسول الله َة فمن بعده من أهل العلم ء وكتاب الله = 
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الناطق به فإذا اجتمع الکتاب وقول الرسول واجماع الأمةء لم يبق لمتأول عندها 
تأویل إلا لاو ازس ا عوسی الو ف 1 

أما ہی او وقد استدلوا لانکارهم بأدلة هي في الواقع عليهم لا لهم 
0 آنظر لك قال لن رای ولکن انظر إل الجبل فان 
استقر مکانه ضرف تراني 4 الأعراف/ 17 ١‏ إذ یقول النفاة إن قوله #لن تراني 4 دلیل 
على عدم الرژية لا أن المثبتین يرون هذه الآية دليلاً واضحاً على وقوع الرؤية لا على 
عدم وقوعها. ووجه ذلك أن موسى عليه السلام نبي من الأنبياء ولو لم تكن الرؤية 
ممكنة الوقوع لما سألها موسی . كما أنه علق الرؤية على أمر ممكن. وذلك دليل على 
إمكان وقوعها إذ أن الله تعالى لما كان قادراً على أن يجعل الجبل مستقراً كان قادراً 
على أن يري نفسه عباده المؤمنين وإنه جائز الرؤية . وقوله : #لن تراني 4 أراد النفي 
في الدنيا دون الآخرة . ومن أدلة النفاة أيضاً قوله تعالى : إلا تدر>ء الأبصار وهو يدرك 
الأبصار» الأنعام ۳۸ ۰ . إذ يرون أن الإدراك هنا معناه الرؤية فنفي الإدراك نفي 
للرژية . إلا أن المثبتين استدلوا أيضاً بهذه الآية وقالوا: إن الإدراك معناه الإحاطةء 
فالنفي في الآية للاحاطة بالل تعالى لا للرؤيةء والادراك قدر زائد على الرؤية ونفيه 
دليل على أن الله يرى ولكن لا يحاط به . 

ومن أدلة النفاة أيضاً قوله تعالی : «كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» 
المطففین /٦۱ء‏ ولكن استدلال المثبتين بهذه الآية هو الاستدلال المنطقي ء لأن الله 
تعالى أخبر عن الكفار أنهم محجوبون عن رؤية الله تعالى يوم القيامة عقاباً لهم 
وحرمانا لهم من نعمة هي أعظم نعيم أهل الجنة جزاء كفرهم وتکذیبهم فلما عاقب 
الکفار بحجبهم عن رؤيته» دل ذلك على أنه يثيب المژمنین برفع الحجاب عن أعينهم 
حتى يروه . انظر مذهب المعتزلة واستدلالاتهم في شرح الأصول الخمسة 
ص ۰۲۳۳ ۰۲4۵ وديوان الأصول للنيسابوري ص ۰۱ . ورد السلف على هذا 
الاستدلال وتقرير الاستدلال بها للإثبات في شرح الطحاوية ص ۰۱۲ والاعتقاد 
للبيهقي ص ٦٤‏ ۶۷ وحادي الأرواح لابن القيم ص ۲۲۸ ۰ ۹ . 

يقول ابن القیم - رحمه الله - مبيناً تهافت استدلال أهل الباطل على باطلهم بالادلة 
الصحيحة من الکتاب والستة : «أنا ألتز م أنه لا يحتج مبطل باية أو حديث صحيح على 
باطله» لا في ذلك الدلیل ما يدل على نقیض قوله». حادي الأرواح ص ۲۲۸ . 
لمزيد من التفصيل راجع كتاب البيهقي وموقفه من الالهیات. ص ۳٠٠-۳۰۵‏ . 


۱۳۹ 


۳ - وأخبرنا (طاهر بن محمد المقدسی)() أنبأ محمد بن الحسین. أنبأ 
القاسم بن آبي المنذر أنبأ علي بن ابراهيم (بن سلمة)) قال: آنبا 
محمد بن يزيد ثنا (بکر)( بن خلف. (حدئني)*) یحی بن سعید عن 
موسى بن أبي عيسى الطحانء عن عون بن عبد الله » عن أبيه» أوعن أخیه 
عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله پل : «إن مما تذكرون من جلال الله 
التسبيح والتهليل» والتحمید يتعطفن“ حول العرش» لهن دوي كدوي 
النحل(2 تذكر بصاحبهاء أما يحب أحدكم أن یکون لهء أو لا يزال له من 
يذكر به؟»(۲۲. 


۳ - آخبرنا (محمد)0). آنا اعت بن الحسن رہن خیرون)(٩)‏ أنبأ أبو القاسم بن 


(۱) في (م): «أبو طاهر». وما بعده من الاسم لا یوجد فیها ولا في النسخ الاخری. 

(۲) لا يوجد في النسخ الاخری. 

(۳) في (م): «بکیر» وهوخط . 

(4) في النسخ الاخری «ثنا» . 

(۵) یتعطفن حول العرش : أي يتثنين حوله شفقة ورحمة بصاحبها قال في اللسان : تعطف 
عليه» آشفق والعطف : الشفقة والرحمتة. انظر اللسان. ومعجم مقاییس اللغة مادة 
«عطف» ومنال الطالب لابن الأثير/ ۵۵۳ . 

(7) دوي النحل : صوته قال في اللسان : الدوي صوت ليس بالعالي کصوت النحل ونحوه» 
وسمعت دوي المطر والرعد إذا سمعت صوتهما من بعید . انظر مادة «دوا» . 

)۷( أخرجه ابن ماجه في کتاب الأدب من سننه. «باب فضل التسبیح »۰ ح (۳۸۰۹) 
۲ . والحاکم في مستدرکه» کتاب الدعاء ۰۰۳/۱ وقال: هذا حديث على شرط 
7 في العلو عن النعمان بن بشیر مرفوعاً ص ۰۵۱ وموقوفاً على کعب الأحبار 
ص ۹۳ء وقطع بثبوته. وأخرجه موقوفاً على كعب أيضاً ابن أبي شيبة في کتاب العرش 
ص ۷۲ . 

(۸) في النسخ الأخرى: «محمد بن عبد الباقي» . 

)٩(‏ «ابن خیرون» لا توجد في النسخ الاخری. 


۱۳۷ 


بشران» آنباً أبو علي آحمد بن الفضل بن العباس بن خزیمةء ثنا علي بن 
الحسين بن (یزیدم(١)‏ الصدائي ء ثنا أبي ء ثنا الوليد بن القاسم. عن يزيد بن 
ی عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 

لله لات : ما قال عبد لا اله إلا الله مخلصاً إلا صعدت لا يردها حجاب» 
ہہ زم سد تاج وت 


الا رحمه»(۲). 


۵ - آخبرنا الرئیس أبو العز محمد بن محمد بن مواهب الخرساني. أنبأ آبو 
الحسین بن الطيوري أنبأ محمد بن علي بن الفتح (الحربي)(۴) آنباً آبو 
حفص بن شاهین» ثنا محمد بن مخلد ثثا عبدوس بن بشیں ثنا 
عبد العزیز بن عبد الواحد العسقلاني. ثنا (آبونعیم)(*عمر بن صبح » عن 


۱۱( في الأصل : «بن زید» وهو خطاً. راجع ترجمته في تاريخ بغداد (۰)۳۹۶/۱۱. 

(۲) آخرجه الترمذي في کتاب الدعوات بنحوه من طریق الحسین بن علي بن يزيد عن 
الولید بن القاسم وقال : هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه ح )۳٥۹۰(‏ ۵۷۵/۰ . 
وأورده الذهبي ف فى العلو ص ۳۰ وقال : هذا حديث غريب . 
وآورده الألباني في سلسلة الا حادیث الضعيفة ح )٩۱۹(‏ ۲ وقال : منک رواه ابن 
بشران في الأمالي (۰۱/۷۰ ۳۲/۱۰۸). عن علي بن الحسین بن يزيد الصداني . . 
- وذكر السند - ومن طريق ابن بشران رواه الخطيب في ترجمة علي ب يد هذا 
- التاريخ - (۳۹/۱۱). وذكر أن وفاته كانت سنة (785 ه) ولم يدك فيه رطا ولا 
تعديلاء وأنه روى عنه أبو بكر الشافعي وأبو علي أحمد بن الفضل بن خزيمة قلت : 
۔ أي الألباني - وقد خالفه في متنه 0 الترمذي فرواه عن الحسين بن يزيد به بلفظ : 
و. . . إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضى إلى العرش. ما اجتنب الكبائر ». قلت أي 
الألبانى -: فهذا يدل على ضعف على بن الحسين عندي» لمخالفته الترمذي في لفظ 
حدیلہء على قلة روايته» ولذلك أوردت الحديث بلفظ الترمذي في الأحاديث الصحيحة 
«والمشکاة» (4 ۲۳۱) انتهى کلام الألباني . 

(۳) في النسخ الأخری: «الحولي» . 

(4) في النسخ الأخرى: «أبو القاسم» وهو خطأ. 


۱۳۸ 


مقاتل بن حیانء عن الضحاك بن مزاحمء عن ابن عباس» عن النبي وله 
قال: إن لله ودای توو أسفلة تحت الأرض السابعة» ورأسه تحت 
العرش. فإذا قال العبد أشهد أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله اهتز ذلك 
العمود فيقول الله عز وجل له : اسكن ء قال: يا رب كيف أسكن وأنت لم 
تغفر لقائلهاء فيقول الله تعالى قد غفرت له (قال)(۱): فقال رسول الله کل : 
أكثروا من هز ذلك العمود() . 

۳۹ - أخبرنا محمد أنبأ أحمد أنبأ أبو نعيم الحافظ أنبأ أبو بكر بن خلاد ثنا 
الحارث بن أبي أسامة ثنا أبونعيم ثنا الأعمش عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه عن 
أبي ذر رضي الله عنه قال : كنا جلوساً عند النبي يكل في المسجد عند غروب 
الشمس. فقال : یا آبا در آندري او تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله 
آعلی قال: فانها تذهب حتی تسجد تحت العرش عند ربها وتستأذن فلا 
یؤذن لها حتی تستشفع وتطلب. فإذا طال علیها قیل لها اطلعي مکانك فذلك 

(۱) «قال» لا توجد في النسخ الأخرى. 

(۲) أورده ابن الجوزي في الموضوعات ۰۱۰۲/۳ وقال : قال الدارقطني : تفرد به عمر بن 
الصبح . قال ابن حبان : عمر يضع الحديث على الثقات . وقد تقدم بیان حاله . 
وقال ابن الجوزي أيضاً: وقد روى نحوه يحيى بن أبي أنيسة عن هشام» عن الحسن» عن 
أنس» قال زيد بن أبي أنيسة : أخي يحيى یکذب . وقال أحمد والنسائي يحيى متروك 
الحدیث . وقد رواه عبد الله بن إبراهيم الغفاري من حديث أبي هريرة مختصراً . وأورد 
حدیث أبي هريرة هذا بسنده وقال بعده قلت: آما عبد الله بن ابراهیم فهو الغفاري نسبه 
ابن حبان إلى أنه يضع الحدیث. وأما عبد الله بن أبي بكر فقال آبو زرعة : لیس بشيء» 
وقال موسى بن هارون ترك الناس حدیثه . انتهى . 
قلت: وحديث أبي هريرة هذا أخرجه أبو نعيم في الحلية بسنده وقال: غريب من حديث 
صفوان تفرد به ابن المنكدر. ورواه محمد بن أشرس عن عبد الصمد بن حسان عن 
سفيان الثوري عن صفوان مثله . الحلية ۱۱/۳ . 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۸۲/۱۰ وقال : رواه البزار وفيه عبد الله بن إبراهيم بن 
أبي عمرو» وهو ضعيف جداً أه 
فالحديث له عدة طرق ولكن كلها ضعيفة جداً . 


۱۳۹ 


قوله تعالی : #والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزیز العلیم 4 
صحیح متفق عليه (قاله آبو نعیم ٩0)‏ (*. 


(۱) عبارة « قاله أبو نعيم » في الأصل فقط . 

(#) البخاري کتاب بدء الخلق «باب صفة الشمس والقمر» ح (۳۱۹۹) ۰۲۹۷/۲ وکتاب 
التوحید باب «وکان عرشه على الماء» «وهو رب العرش العظیم» ح (۷۲) فتح الباري 
۳ وكتاب التفسیر باب والشمس تجري لمستقر لھا 4ح (4۸۱۲) ۱/۸ ۵. 
وأخرجه مسلم من عدة طرق. کتاب الایمان «باب بیان الزمن الذي لا یقبل فيه الایمان» 
ح )۱٥۹(‏ ۱۳۸/۱ ۱۳۹ . 
وأورده ابن کثیر في تفسیر سورة یس (/۵۵۲). 
وکما تری فان الشاهد من الحدیث واضح من قوله : «فانها تذهب حتی تسجد تحت 
العرش عند ربها. . .» وهذا يدل على إثبات العرش وأن الله مستو علیه. كما يدل على 
صفة العلو لله تبارك وتعالی ء لأن الشمس يشاهدها كل مخلوق وأنها في السماءء فإذا 
كانت تذهب للسجود تحت العرش وهي في السماء والعرش أعلى المخلوقات والله فوق 
الغرشن + فان ذلك دلیل على آن انه له العلو المطلق تارك وتعالی وعلو المكان من ابرز 
أوجه العلو الثابتة له سبحانه . 
يقول الامام ابن کثیر - رحمه الله - في تفسیر قوله تعالی : #والشمس تجري لمستقر لها 
ذلك تقریر العزیز العليم): في معنی قوله (لمستقر لها) قولان : 
آحدهما: أن المراد مستقرها المكاني» وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك 
الجانب. وهي آینما كانت فهي تحت العرش هي وجمیم المخلوقات. لأنه سقفھاء ولیس 
بكرة كما یزعمه کثیر من أرباب الھیئةء وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائکة. وهو فوق 
العالم مما يلي رژوس الناس فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تکون 
آقرب ما تکون إلى العرش. فإذا استدارت في فلکها الرابع إلى مقابلة هذا المقام وهو وقت 
نصف الیل صارت آبعد ما تکون عن العرش. فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع » كما 
جاءت بذلك الأحاديث. «ثم ساق حدیث أبي ذر هذا من طرق متعددة. تفسیر القرآن 
العظیم ۷٦‏ 
ونرى هذا الحديث مبسوطا في إحدى طرقه عند مسلم حيث ساقه بسنده إلى أبي ذر رضي 
الله عنه أن النبي با قال يوماً: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم 
قال : إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش» فتخر ساجدة فلا تزال - 


۱۳۰ 


9333-0 9 ء و و واو قافا فاع و و و و هه مه فده قاف و مه و و و مه و و وار و مه هه و و ود اه و و و قاف .د .ىدا و و و و هد هد فاه 


كذلك حتی يقال لها: ارتفعي » ارجعي من حيث جئت» فترجع فتصبح طالعة من 
مطلعھاء ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش. فتخر ساجدة, ولا تزال كذلك 
حتی يقال لها : دو مہ وس و فترجع» فتصبح طالعة من مطلعها. ثم 
تجري لا يستنكر الناس منها شيئاً حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش» فيقال لها: 
ارتفعي» أصبحي طالعة من مغربك؛ فتصبح طالعة من مغربھاء فقال رسول الله يكل : 
أتدرون متي ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفساً إد يمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
اتسوا غير ا .) صحيح مسلم ۱۳۸/۱ . 
وعد اک مرح سو رامسم رین 
يقول ث شيخ الإسلام ابن تيميه ‏ رحمه الله - : «فإذا كان البي قد أخبر آنها تسجد 
تحت العرش. فقد علم اختلاف حالها باللیل والنهار» مع کون سيرها في فلكها من جنس 
واحد. وأن كونها تحت العرش لا يختلف فى نفسه وإنما ذلك اختلاف بالنسبة 
والاضافة. علم أن تنوع النسب والإضافة لا يقدح فيما هوثابت في نفسه لا مختلف » بیان 
تلبيس الجهمية ۲۲۸/۲ . 
ویوضح شيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان مراد ابن تيميه بقوله : وانما ذلك اختلاف بالنسبة 
والإضافة فيقول: «يعني أن اختلاف السير يكون بالنسبة لمن في الأرض» فهي تطلع على 
جانب منها وتغرب عن جانب آخرہ مع أن سيرها في فلكها ليس فيه هذا الاختلاف. فلا 
يختلف سجودها باختلاف الليل والنهار. لأن هذا الاختلاف يكون بالنسبة إلى من في 
الأرضء وبالإضافة الیهم. أما هي فسجودها في مكان معين من سيرهاء وفي وقت معين 
لا يختلف» شرح كتاب التوحيد 1۱۲/۱ . 
وقال ابن تيميه ‏ رحمه الله - عقب كلامه السابق : «ومن هنا يظهر الجواب عما ذكره ابن 
حزم وغيره في حديث النزول» حيث قالوا: قد ثبت أن الليل يختلف بالنسبة إلى الناس» 
فيكون أوله ونصفه. وثلثه بالمشرق قبل أولەء ونصفه وثلثه بالمغرب» قالوا: فلو كان 
النزول هو النزول المعروف للزم أن ينزل في جميع أجزاء الليل» إذ لا یزال في الأرض 
لیلء قالوا : آولا يزال نازلاً وصاعدا وهو جمع بين الضدین وهذا [نما قالوه ه لتخیلهم من 
نزوله - تعالى -ما يتخيلونه من نزول آحدهم» وهذا عين التمثيل» » ثم إنهم بعد ذلك جعلوه 
كالواحد العاجز منهم. الذي لا يمكنه أن يجمع من الأفعال ما يعجز غيره عن جمعه. 
وقد جاءت الأحاديث بأنه یحاسب خلقه يوم القيامة» كل منهم يراه مخلياً به ویناجیه لا 
يوق لامعلا لک ولا مخاطباً لخیره». 5 
۱۳۱ 


۷۔ آخبرنا (محمد بن عبد الباقی() أنبأ أحمد بن الحسن ثنا الحسن بن أحمد 
نا راحمد بن محمد بن عبد ا آنبً لحمد بن محمد (ين عیسی)( ثنا 
القعنبي ثنا مالك عن آبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة 
الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم 
كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم (وهم)*) يصلون واتيناهم وهم 
یصلون . » (متفق عليه)”. 


۔ ‏ بيان تلبيس الجهمية ۲۲۸/۲ . وراجع بسط هذا الموضوع في شرح حديث النزول 

ص ٠١9‏ وما بعدها. 

)١(‏ في النسخ الأخری : «محمد) فقط. 

(۲) في النسخ الأخرى: «أبوسهل بن زياد» وهو كنيته وجده الثاني . 

(۳) في النسخ الأخرى: «البرتي» بدل «بن عیسی». 

)٤(‏ من النسخ الاخری. 

)٥(‏ من النسخ الأخری. 
والحدیث آخرجه البخاري في کتاب المواقیت «باب فضل صلاة العصر» ح (004) 
۲ ۳ . وکتاب التوحید. وباب قول الله تعالی : #تعرج الملائكة والروح إليه *» 
2ر 04 ) فتح الباري .45١5/١‏ وباب كلام الرب مع جبریل. ونداء الله 
الملائکة » . ح ( ۷٤۸١‏ ) 10۱/۱۳ . ومسلمء کتاب المساجد. «باب فضل صلاتي 

الصبح والعصر والمحافظة عليهما» ح (۲۳۲) 1۱ . 

والنسائي في كتاب الصلاة «باب فضل صلاة الجماعة) ۰۱۹۶/۱ 
وأحمد في المسند ۰۲۵۷/۲ ۰۳۱۲ ٤۸٦‏ . ومالك في الموطأء «باب جامع الصلاة» 
(۱)۸۲ / ۰ء وابن خزيمة في التوحید ص ١١!‏ . ومحل الشاهد في الحدیث 
قوله کل : «ثم یعرج الذین باتوا فیکم) . قال ابن الاثیر: في آسماء الله تعالی «ذو 
المعارج» المعارج المصاعد والدرج واحدهما معرج» يريد معارج الملائكة إلى 
السماء وقيل المعارج الفواضل العالية. والعروج: الصعود كأنه الة له. النهاية 
2 
وقال في اللسان : وفي التنزیل : #تعرج الملائكة والروح إليه» أي تصعد یقال: عرج = 


۱۳۲ 


۸ - آخبرنا محمد آنباً أحمد بن الحسن. أنبأ أبو علي بن شاذان() أنبأ آبوسهل 
آحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد" أنبأ آحمد بن محمد بن عیسی 
البرتي ۴ء ثنا یحبی يعني الحماني» ثنا أبو معاویةء عن الأعمش . عن أبي 
صالح + عن آبي فور قال: قال رسول الله پا : إن لله ملائكة سياحين في 
الأرضن + فطل عم کتانت الا نات ترما بتک رت تعالی ادا 


یعرج عروجا. وفيه # من الله ذي المعارج؟»المعارج المصاعد والدرج. وقیل : معارج 
الملائكة» وهي مصاعدها التي تصعد فیها وتعرج فیها وقال الفراء: «ذي المعارج» 
من نعت الله لأن الملائكة تعرج إلى الله» فوصف نفسه بذلك. انظر مادة «عرج». 
ومن هذا یتضح لنا أن معنی «ثم یعرج الذين باتوا فيكم» أي يصعدون إلى الله عز وجل في 
السماء وإذا كان العروج هو الصعود. والصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى» فإن 
هذا دليل على علو مكان الله عز وجل وأن الملائكة تصعد إليه ليسألهم: كيف تركوا 
عباده سبحانه ‏ وهو أعلم بهم - فكيف لمحرف بعد هذه الصراحة والوضوح» أن 
يدعي أن الله ليس في السماء وأنه في کل مکان. أو أنه ليس في مكان؟! 

أليست هذه مكابرة» ومعارضة صريحة لله تعالى » فهو يخبر عن نفسه ويخبر عنه رسوله كل 
بما يدل صراحة على علومکانه. والعقل والفطرة شاهدان على ذلك. وهؤلاء الأدعياء 
يقولون لاء ليس في السماء متعللین بعلل واهية» ومتشبثين بما يژدي بهم إلى الباطل» 
ويسلك بهم سبيل الضلالةء ضاربين صفحا عن المنهج الأقوم الذي سلكه سلف هذه 
الأمة. كما سبق أن أوضحنا. 

(۱) في النسخ الأخرى «الحسن بن أحمد» وهو اسمه. 

(۲) في النسخ الأخرى «أبو سهل» فقط . 

(۲) في (ھ) و(م) : «البرتي» فقط . وفي (ر) «أحمد بن محمد البرتي». بدون عیسی . وهو 
مشهور بهذه النسبة «البرتی» بکسر الباء الموحدة وسکون الراء. وهذه النسبة إلى «برت» 
وهي قرية بنواحي اد وممن آشتهر بهذه النسبة سواه ابنه العباس بن أحمد. انظر 
اللباب ۱۳۳/۲ . 

)٤(‏ أي زيادة عن الملائكة المرتبين مع الخلائق» ويروى بسكون الضاد وضمهاء قال 
بعضهم : والسكون أكثر وأصوب وهما مصدر بمعنى الفضلة والزيادة . النهاية في غريب 
الحديث ۵6/۳ . 


۱۳۳ 


هلموا إلى بفیتکم. فیحفون بهم. (يعنيی)) فإذا تفرقوا صعدوا إلى 
السمتاء. فیقول الله تبارك وتعالی : أي شيء ترکتم عبادي یصنعون» 
فیقولون : ترکناهم يحمدونك. ویمجدونك ویذکرونك. فیقول: وهل 
رأوني ؟ فیقولون : لا ۰ فیقول : وکیف لورآوني؟ فیقولون : لو رأوك کانوا لك 
أشد 5-8 E‏ را فیقول: فأي شيء یطلبون؟ فیقولون: 
يطلبون الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فیقولون : لاء فيقول: فكيف لو رأوها؟ 
فیقولون : لو رأوها کانوا أشد طلباً لها وأشد حرصأء فيقول: من أي شيء 
يتعوذون؟ فيقولون: يتعوذون من النار» فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لاء 
فیقول : فکیف لورآوها؟ فیقولون : الو راوها لکانوا أشد منها هويا + وأشد منها 
تعوذا وخوفاء فیقول: فاني أشهدكم آني قد غفرت لهم» فیقولون: فيهم 
فلان الخطاء لم يردهم. نما جاء لحاجة. فیقول : هم القوم لا یشقی بهم 
جلیسهم مرتین). 


۹ - آخبرنا محمد آنباً (حمد) آنباً (حمدم() ثنا آبو عمرو بن (حمدان)(*) ثنا 


(۱) هکذا في جمیع النسخ . ولا توجد في مصادر الحدیث الأخری. 

(۲) الحدیث متفق عليه . انظر صحیح البخاري مع الشرح. کتاب الدعوات «باب فضل ذکر 
الله عز وجل» ح (160۸) ۲۰۸/۱۱ ۲۰۹۰ . وصحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبة 
والاستغفار «باب فضل مجالس الذکر» ح (70۸۹) ٤‏ ۸ وآأخرجه الترمذي في 
کتاب الدعوات «باب ما جاء أن لله ملائكة سياحين في الأرض» ح (۳۰۰) ۰۵۷۹/۰ 
وأحمد في المسند ۰۲۵۱/۲ ۰۳۵۹ ۳۸۲. 
وقد آورد المصنف هذا الحدیث لیدلل به على أن الله في العلولان الرسول با آخبر آنها 
تصعد إليه» والصعود هو الارتفاع اق ال راجع اللسان مادة «صعد)» . وقد تقدم الاخبار 
عن الملائكة بأنها تعرج إليه. ومعنی هذا أن الله في العلو تبارك وتعالی خلافاً للمعطلة 
والحلولية من أرباب الإبتداع . 

(۳) في النسخ الأخرى «أحمد» وهو خطأ تكرر» وسبق التنبيه عليه . 

. في النسخ الأخرى «أبو نعیم» وهي كنيته‎ )٤( 

. في (ه) و(ر) : «حمدون» وهو خط‎ )٥( 


۱۳ 


الحسن بن سفیان ثنا عبد الله بن عمر بن آبان» ثنا (مروان(۱) بن معاوية عن 
عبید الله بن عبد الله ء عن (یزیدم() بن الأصم» عن آبي هريرة (رضي الله 
عنه)(۲) قال : قال رسول الله پل : «ما طرف صاحب الصور*) مذ وکل به 
بعد ا بنظر نحو العرش مخافة أن رومن قبل أن بعد الیه طرفه» کان عینیه 
کوکبان دریان»(٩‏ . 


(۱) في (ر) و(ه): «هارون» وهو خطأً . 

(۲) في النسخ الأخرى «زید» وهو خطاأ. 

(۳) من (ه). 

(4) صاحب الصور هو سرافیل عليه السلام. أما الصور فقال صاحب اللسان: والصور هو 
القرن . قال الراجز: 

لقد نطحناهم غداة الجمعین نطحاً شدیداً لا مت اد رین 

وبه فسر المفسرون قوله تعالی : «فذا نفخ في الصور» ونحوه قال آبو الهیثم : اعترض قوم 
فانکروا أن یکون الصور قرناء كما أنکروا العرش والمیزان والصراط وادعوا أن الصور 
جمع الصورة. كما أن الصوف - جمع الصوفة والثوم جمع الثومة» ورووا ذلك عن ابي 
عبيدة . قال أبو الهیثم : ۰ فاحش» وتحريف لكلمات الله عز وجل عن 
مواضعها. . . انظر اللسان مادة «صور» 1۷۵/4 . وقد زعم بعضهم أن المراد ب «الصور» 
في قوله تعالی : #وله الملك یوم ینفخ في الصور» ونحوها. جمع صورق أي يوم ینفخ 
فيها فتحياء قال ابن كثير: والصحيح أن المراد «بالصور» القرن الذي ینفخ فيه إسرافيل 
عليه السلام وهکذا قال ابن جرير .والصواب عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله كَل 
أنه قال: إن إسرافيل قد التقم الصور. وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فینفخ» وروی الإمام 
أحمد عن عبد الله بن عمر وقال: إن أعرابيا سأل النبي تله عن الصور فقال: «قرن ينفخ 
فیه». ورواه أبو داود والترمذي والحاكم. انظر محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي 
۹ وتفسير ابن كثير 777/7 . ففي الحدیث بالإضافة إلى الشاهد الذي أورده من 
أجله المصنف وهو قوله #ينظر نحو العرش * إذ فيه إثبات العرشء الذي ثبت استواء 
الرحمن عليه . فیه آیضا إثبات الصور بالمعنى الذي أوضحت . 

(۵) خر جه الحاکم في مستدرکه ۰۵۵۹/4 وقال : هذا حدیث صحیح الإسناد. وافقه الذهبي 


في التلخیص. وزاد «علی شرط مسلم) . انظر هامش المستدرك . 


۱۳۵ 


۰ (أخبرنا محمدء آنباً حمد أنبأ أبو نعیم)) وثنا سلیمان بن أحمدء ثنا 
المقدام بن داود» ثنا أسد بن موسی. ثنايوسف بن زیاد. عن 
عبد المنعم بن إدريس» (عن جده) 2" وهب بن منبه» عن أبي هريرة (رضي 
الله عنه)0© أن رجلا من اليهود أتى النبي ی فقال: با رسول ال هل 
احتجب الله من خلقه بشيء غير السموات؟ قال: نعم» بينه وبين الملائكة 
الذين حول العرش سبعون حجاباً نور» وسبعون حجابا من نار وسبعون 
حجابا من ظط وسبعون حجاباً من رفارف (الاستبراق» وسبعون حجابا 
من رفارف)(* السندسي + وسبعون حجاباً من در أبيض وسبعون حجاباً من 
در أحمرء وسبعون حجاباً من در أصفرء وسبعون حجاباً من در أخضرء 
وسبعون حجاباً من ضياء استضاءه من ضوء النار والنور» وسبعون حجاباً من 
ثلجء وسبعون حجاباً من ماءء وصبعون حجاباً من غمام» وسبعون حجابا من 


إلا أن الشيخ الألباني خطأ الذهبي في قوله «على شرط مسلم» كما جاء في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ۱۵/۳ حيث قال: أصاب الحاکم وأخطأ الذهبي. فان الفزاري 
- أحد رجال السند عند الحاكم ‏ من رجال مسلم لا من شيوخه» وابن ملاس - الراوي عن 
الفزاري ۔لم يخرج له مسلم راو ما ا 
مسلم إذن. انتهی . الا آن ابن ا بي الشیخ رواه في کتاب العظمة 454/7 من طریق أبي 
كريب محمد بن العلاء. وهو من شیوخ مسلم ولذلك فان کلام الذهبي صحیح . وقد عاد 
الشيخ الألباني فوافق الذهبي في مختصر العلو عند تخريجه لهذا الحديث حيث قال بعد 
أن أورد تعقيب الذهبي على الحديث بقوله: أخرجه الحاكم وصححه ‏ قلت: ووافقه 
المؤلف ‏ أي الذهبي مؤلف كتاب العلو ‏ في تلخيصه وزاد «على شرط مسلم» وهو كمال 
قال انتهی . مختصر العلو ص ٩۳‏ وذكر أبو الشيخ شاهداً آخر له من حديث ابن عباس 
2/۳ 

(۱) مار بين القوسين من النسخ الأخرى . وفي الاصل : : «قال آحمد وحدئنا سلیمان. . 

(۲) في الحلية والموضوعات (عن أبيه عن جده) . 

() من (ه) . 

ر ما بين القوسین لا يوجد في النسخ الاخری. 


۱۳۹ 


برد. وسبعون حجاباً من عظمة الله التي لا توصف. قال : فأخبرني عن ملك 
الله الذي یلیه. فقال النبي كك : صدقت في ما آخبرتك يا يهودي؟ قال : 
نعم. قال: فان الملك الذي يليه إسرافيل» ثم جبریلء ثم میک‌ائیل» ثم 
ملك الموت(۲۱). 


١‏ - (آخبرنا آحمد بن المبارك آنا جدي ثابت» انا أبو على بن دوم أنبأ 
اسحاق بن بشر أنبأ ابن جریح عن عطاء ومقاتل (عن عکرمة عن ابن 


(۱) هذا الحدیث موضوع . آورده ابن الجوزي في الموضوعات ۱۱۷/۱ وقال : هذا الحدیث 
موضوع على رسول الله اة . والمتهم به عبد المنعم وقد کذبه أحمد» ویحبی وقال 
الدارقطني هو وآبوه متروکان . 
آقول وعبد المنعم هو ابن إدريس اليماني وقد تقدم بیان حاله في التعلیق على الحدیث 
رقم ۲۰ فلیراجع 
وممن أخرج هذا الحدیث آبو الشیخ في العظمة ۷٦۰/٢‏ - ۰۷۱۱ وأبو نعیم في الحلية 
.A*/ 6‏ 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۷۹/۱ - ۸۰ء وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
عبد المنعم بن إدريس کذبه أحمد» وقال ابن حبان : كان یضع الحدیث . 
وقد ورد في سند الحدیث عند ابن الجوزي وأبي نعیم في الحلية (عن أبيه عن جده) وآبوه 
هو إدريس بن سنان أبو العباس الصنعاني ابن بنت وهب بن منبه تكلم فيه . وقد تقدم بيان 
حاله أيضاً في الكلام على الحديث المشار إليه آنفا مع ابنه . 

(۲) ما بين القوسين يوجد فى الأصل فى الحديث الذي قبله وفى الأصل : (قال إسحاق وأخبرنا 
ابن جريج . . . ) ولعل المؤلف اكتفى به لتطابق السند إلى إسحاق كما سيأتي في الحديث 
رقم (57) الذي يقع قبله في الأصل» حیث انفرد الأصل بترتيب أجمعت النسخ الاخری 
على خلافه أو أن هذا إختصار من بعض النساخ» ولذلك أثبت ما بين القوسين كما ورد في 
النسخ الأخرى. 

(۳) ساقط من النسخ الأخرى. 

. في (م): قالا قال يا محمد بدون جبریل» وبتثنيه «قال»‎ )٤( 


۱۳۷ 


تحت العرش» ورجلاه من التخوم السابعف وإن العرش لعلى كاهله. وأنه 
(لیتضائل)() أحيانا (من)١)‏ مخافة الله حتى يصير مثل (الوضع)(۳» يعني 
مثل العصفور» حتی ما يحمل عرش ربك الا عظمته(؟). 


(۱) في الأصل وفي (م) : «لیتضال» بدون الهمزق وما آثبته في (م)ء و(ر). 

(۲) فی الأصل «يا من» بزيادة «یا» . 

(۳) الوصعء الوصع» والوصیع : الصغیر من العصافیر وقیل الصغیر من آولاد العصافیر. 
اللسان مادة «وصع) . 

(4) آخرجه ابن المبارك بنحوه فی کتاب الزهد ص ۷٢‏ عن ابن شهاب . وأورده السيوطي في 
الحبائك في آخبار الملائك ص ۲ وذکر طرفاً منه صاحب اللسان عند ایضاحه لمعنی 
الوصع . 
وهذا الأثر ضعیف جدا. لأن فيه إسحاق بن بشر وهو من تقدم بیان حاله وأنه اتهم 
بالکذب . انظر التعلیق على حديث رحلة جابر رقم (۲۸). 


۱۳۸ 


(ذکر آخبار واردة فی هذا عن الأنبياء المتة دمین 


عليهم السلام» 


۲ - آخبرنا (أبو الفتح)) محمد بن عبد الباقي » أنبأ (حمد)) أنبأ آبو نعيم» 
ثنا أبوعمرو بن حمدان, ثنا الحسن بن سفيان» ثنا محمد بن يزيد الرفاعي 
ثنا 4سحاق بن سلیمان» ثنا أبوجعفر الرازيی» عن عاصم بن بهدلة» عن أبي 
صالح » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ال : «لما ألقي إبراهيم عليه 
السلام في النار قال : اللهم (إنك) واحد في السماء وأنا في الأرض واحد 
أعبدك)©) . 


(۱) لا يوجد في النسخ الأخرى. 

(۲) في (ه) و(م) و(ر): أحمد بن أحمد. وفي الأصل «أحمد» والصواب «حمد» وقد سبق 
التنویه بذلك. 

(۳) في النسخ الأخرى «أنت». 

. ٠٤٥/١ أخرجه ابن كثير في تفسيره سورة الأنبياء‎ )٤( 
والدارمي في الرد على بشر المريسي ص ۹۵. وأبو نعيم في الحلية ۱۹/۱. وأورده‎ 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۰۱/۸ - ۲۰۲ وقال: رواه البزار وفيه عاصم بن عمر بن‎ 
حفص. وثقه ابن حبان وقال: يخطىء ويخالف وضعفه الجمهور.‎ 
أقول: وعاصم هذا الذي آشار الهيثمي إلى رواية البزار للحديث عن طريقه هو غير‎ 
عاصم بن بهدلة الوارد في إسناد هذا الحديث عند المصنف. فعاصم بن عمر هو ابن‎ 
حفص العمري» ضعفه أحمد» وقال البخاري : منكر الحدیث. وقال ابن حبان: لا يجوز‎ 
الاحتجاج به» وقال النسائي والترمذي : متروك . انظر ميزان الاعتدال ۳۰۵/۲ والتهذيب‎ 
.۵۲ 2-۵۰۵ 
آما عاصم بن بهدلة فهو: ابن آبي النجود. مولاهم الكوفي » آبو بكر المقریء صدوق له‎ 
آوهام حجة في القراءة» وحدیثه في الصحیحین مقرون من السادسةء مات سنة ثمان‎ 
۰۳۸۳/۱ وعشرین - أي ومائة - التقریب‎ 
وآورده الذهبي في العلو وقال: هذا حديث حسن الاسناد رواه جماعة عن إسحاق. العلو‎ 
. ۲۱ ص‎ 


۱۳۹ 


۳ - (ومن كتاب العروس قال آحمد ثنا محمد بن سعد بن الحسین» تا 
أحمد بن ابرا هيم الموصلي. ثنا الربيع بن سلیمان» عن حفص بن 
عبد اللہ عن عثمان بن عطاء الخرساني عن آبیه)(۱) عن ابي سفيان 
الالهاني عن نمیم الداري» قال: سألنا رسول الله ا عن معانقة الرجل 
الرجل. إذا هو لقیه. فقال رسول الله ية : إن أول من عانق خلیل الله 
إبراهيم » وذلك أنه خرج يرتاد لماشیته في جبل من جبال بيت المقدس. 
فسمع 7 يقدس الله فذهل عما كان یطلب فص (قصد)۲) الصوت. 
فإذا هو برجل أهلب» (طوله ثمانية عشر(۳) دواع یقدس اللہ فقال له 
إبراهيم : يا شيخ » من ربك؟ (قال)(*۲: الذي في السماء. قال: من رب من 
فی السماء؟ قال : الذي فى السمای قال : وما فیهما اله غیره؟ قال : لا اله الا 
هو رب من في (السماء)(*) ورب من في الأرض . قال : يا شيخ هل معك 
آحد من قومك؟ قال: ما علمت أن أحدا من قومي بقي غيري. قال: فما 
طعامك؟ قال : آجمع من ثمر هذا الشجر في الصيف فاکله في الشتاء قال : 
فأين قبلتك؟ فأوماً إلى قبلة إبراهيم عليه السلام . قال : أين منزلك؟ قال: في 
تلك المغارق قال: فانطلق إلى بیتكء قال: إن بيني وبين بيتي وادیا لا 
ینخاض. قال: فکیف تعبره؟ قال: أعبر على الماء ذاهباًء وأعبر عليه جائياً . 
فقال إبراهيم : انطلق فلعل الذي يذلله لك يذلله لي» فانطلقا فأتيا الماء 
فمشی كل واحد على الماء يعجب مما أوتي صاحبه» (فدخلا)() إلى الغار» 


(۱) في النسخ الأخرى: «وذكر عن عطاء» فلا وجود للسند قبل عطاء إلا في الأصل . 
(۲) لا توجد في النسخ الأخرى. 

(۳) في الأصلا «ثماني عشرة» والتصحیح من النسخ الأخری. 

(4) في (ه) ورز) «فقال» . 

. في النسخ الاخری: «السماوات»‎ )٥( 

)1( في النسخ الأخحرى «فدخل» بالا فراد . 


(فنظر ابراهیم)۱) فإذا قبلته قبلته فقال له إبراهيم : يا شیخ أي یوم عظم؟ 
قال: يوم يضع الله کرسیه للحساب يوم تؤمر جهنم أن تزفر زفرة لا یبقی لها 
ملك مقرب» مج ا موہ ہت 
قال إبراهيم : ر یا شيخ : : أدع الله أن يؤمنني وإياك من هول ذلك الیوم » قال ` 
وما يصنع بدعائي » إن لي دعوة محبوسة في السماء منذ ثلاث سنين لم أرهاء 
قال له إبراهيم : ألا أخبرك ما حبس دعاءك؟ قال: بلی » قال: إن الله عز وجل 
إا اعت عبدا آخر سال لحبه صوته 'وإذ| آبخض عدا عجل مسألته. أو 
ألقى الأياس في صدره. فما دعوتك المحبوسة في السماء منذ ثلاث سنین؟ 
قال : مر بي في هذا المكان شاب له ذؤابة في رأسه» معه غنم كأنما حشيت» 
وبقر كأنما دهنت. قلت: بالله لمن هذه؟ قال: لخليل الله إبراهيم عليه 
السلام » فقلت : اللهم إن كان لك خليل في الأرض فأرنيه قبل خروجي من 
الدنياء فقال إبراهيم : قد أجيبت دعوتك» فاعتنق هو وابراهیم. وکان قبل 
بالمصافحت فلا تفترق الأصابع حتى يغفر لكل واحد منهماء والحمد لله 
الذي وضع عنا الاصار). 


(۱) ماب بين القوسین لا يوجد في النسخ الأخرى 
(۲) آورد بعضاً منه الذهبي في العلو وقال رسک را تھر سای ات 
آبیه عن أبي سفیان الألهاني عن تمیم الداري . العلو ص ۰۵ وذکره في المیزان عند 
برجمة عبر بو احفمن بن محر هن عتمان سو أبيه عن ابي سفیان الهذلي _ هکذا 
في الميزان -عن تمیم الداري » وذکر طرفاً من الحديث» ثم حکم بوضعه وقال : لعل الافة 
منه في رفعه» فيحتمل أنه موقوف . الميزان ۱۸۹/۳ . 
وذکره ایضا برهان الدين الحلبي في الكشف الحثیث. وذکر کلام الذهبي المذكور وعقب 
عليه بقوله یی سی ور ل . انظر 
الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث /۳۳. وأورده العقيلي في الضعفاء ء الكبير 
100/۳ . وفي سنده أيضاً عثمان بن عطاء بن ن أبي مسلم الخراساني» قال الحافظ بن 
حجر : صعیف . التقریب ۲ / ۱۲ وضعفه أيضاً الدارقطني ومسلم ویحیی بن معين = 


۱:۱ 


٤‏ - (آخبر آبو بكر عبد الله بن محمد)(۱ أنبأ آبو بكر (الطريئيثی)(۳ ثنا آبو 
القاسم الطبري. أنبأ عيسى بن علي أنبأ عبد الله بن محمد البغوي. ثنا 
علي بن مسلمء ثنا (سيار)(2 ثنا جعفر بن سلیمانء ثنا ثابت قال: كان داود 
عليه السلام يطيل الصلاق ثم یرکع ء ثم يرفع رأسه إلى السماء ثم يقول: 
إليك رفعت رأسى يا عامر السماء » نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن 
السماء(*) . 

5 - آخبرنا أحمد بن المبارك آنباً جدي (لأمي)2) ثابت(٦)‏ أنبأ أبو علي بن دوما 
أنب مخلد" أنبأ رالحسن)() بن علوية» ثنا إسماعيل أنبأ إسحاق أنبأ سعيد 


وقال النسائي : ليس بثقة » وقال ابن خزيمة : لا أحتج بحديثه . وقال 
= الحاكم : يروي عن أبيه أحاديث موضوعه . وقال الحافظ آبو نعيم : روى عن أبيه أحاديث 

منكرة . اوري والتهذیب ۱۳۵/۷ . 

آما آبوه فهو عطاء بن أبي مسلم آبو عثمان الخراساني» ۰ ویرسل» 

ویدلس. من الخامسة توفي سنة (۱۳۰ ه). التقریب ۲۳/۲ . وآورده العقيلي في 

الضعفاء 0۰6/۳ . 

(۱) في النسخ الأخرى: «أخبرنا الشیخ أب بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور قراءة 
عليه وأنا آسمع» . 

(۲) في النسخ الأخرى «الطبري» وهو خطأ. 

(۳) في الأصل «بشار» وهو خطاء وإنما هو سيار كما في النسخ الأخرى. وهو سيار بن حاتم 
العنزي . قال الذهبي : صالح الحدیث, وثقه ابن حبان. وهو راوية جعفر بن سليمان. 
انظر الميزان ۲۵۳/۲ . 

)٤(‏ أخرجه الالكائي فی شرح أصول اعتقاد أهل السنة ح (11۹) ۰۰۰/۲ والطبري في 
التفسیر ۱۲/۲۸ . وأورذه الذهبي ذ فی العلو وصححه ص ٩٦‏ . 
وقال الألباني في مختصر العلو ص ۹۹: إسناده صالح . 

. لا توجد في الأصل‎ )٥( 

. في النسخ الأخرى: «ثابت بن بندار)‎ )٦( 

(۷) في النسخ الأخرى : «مخلد بن جعفر) . 

(۸) في (ه) «حسین»» وفي (م) و(ر) : «الحسین) . 


۱:۲ 


عن قتادة عن الحسن قال سمع يونس عليه السلام تسبیح الحصا وتسبیح 
الحیتان. قال : فجعل يسبح ویهلل ویقدس وکان یقول في دعائه سيدي في 
السماء مسکنك وفي الأرض قدرتك وعجائبك. سيدي من الجبال 
اهبطتني» وفي البلاد سيرتني» وفي الظلمات الشلاث حبستني» إلهي 
سجنتني بسجن لم تسجن به أحداً قبلي ء إلهي عاقبتني بعقوبة لم تعاقب بها 
أحدا قبلي فلما كان تمام أربعين یوماً وأصابه الغم نادى في الظلمات : أن لا 
له إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین("). 


1 - قرأت على أبي العباس أحمد بن المبارك بن سعد بن المرقعاتي أخبركم 
جدك أبو المعالي ثابت بن بندار بن إبراهيم البقال قال: أنبأ أبو علي 
الحسن بن الحسين بن العباس بن دوماء أنبأ أبو علي مخلد بن جعفر 
(الباقرحي)() أنبأ أبو محمد الحسن بن علي. أنبأ إسماعيل بن عيسى 
العطار أنبأ أبو حذيفة إسحاق بن بشر(٣)‏ عن جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس قال: قالت امرأة العزيز ليوسف عليه السلام: يا يوسف؟ إني كثيرة 
الدر والياقوت والزمرد. فأعطيك ذلك كله حتى (تنفقه)(*) في مرضاة سيدك 
الذي فى السماء©» . 

)١(‏ لم أجد من آخرجه. سوى الذهبي في العلو ذکر طرفاً منه فقال: حديث أبي حذيفة 
البخاري» وساق السند كما ورد هنا من عند حذيفة وهو إسحاق. ثم قال: أبو حذيفة 
كذاب . 
قلت: أبو حذيفة هذا هو إسحاق بن بشر وقد سبق بیان حاله في الحديث رقم (۲۸) 
فليراجع . فالأثر ضعيف جدا. 

(۲) الباقرحي : نسبة إلى (باقرح) قرية من نواحي بغداد. انظر اللباب ١١7/١‏ . 

(۳) ورد السند في النسخ الأخرى مختصراً هكذا : «وأخبرنا أحمد قال أنبأ جدي أنبا أبوعلي بن 
دوما أنبأ مخلد أنبأ الحسن ثنا إسماعيل أنبأ إسحاق» . 

. في الأصل : «تنفق». والتصحيح من النسخ الأخرى‎ )٤( 

)٥(‏ آورده الذهبى فى العلو ص 88 فقال: «حديث جويبر بن سعيد ‏ وهو واه عن 
الضحاك . . 1 وقال: «إسناده قوي عن جويبر» . 


۱:۳ 


۷ - (آخبرنا محمد بن عبد الباقي ء أنبا حمد بن أحمد الحدادم() أنبأ أبو نعيم» 
ثنا أبي ومحمد بن أحمدء قالا: ثنا الحسن ثنا محمد بن حميد» ثنا يعقوب 
عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: قحط الناس في زمن ملك من ملوك بني 
إسرائيل ثلاث سنین. فقال الملك : ليرسلن الله علينا السماء أو لنؤذينه فقال 
له جلساؤه : وكيف تقدر أن تؤذيه أو تغيظه وهو في السماء وأنت في الأرض» 
قال: اقتل أولياءه من أهل الأرض قال فأرسل الله عليهم السماء»). 


= أقول: لاشك أن هذا وهم من الامام الذهبي, لأن راوي الحديث عن جويبر هو أبو حذيفة 
إسحاق بن بشر - وقد تقدم بیان حاله - فالحديث لا يقل ضعفا عن سابقه . 
أما جويبر بن سعيد فهو أبو القاسم الأزدي البلخي المفسر» صاحب الضحاك . قال ابن 
معين ليس بشيء. وقال الجوزجاني : لا يشتغل بەء وقال النسائي والدارقطني وغيرهما : 
متروك. انظر الميزان ۲۷/۱ . 
وفي ملاقاة الضحاك لابن عباس مقال. انظر السير 5 /019. 

(۱) السند إلى «الحداد» غير موجود في الأصل» وإنما فيه : «قال أحمد» وهو آبونعيی ثم ساق 
السند. وما أثبته موجود في النسخ الأخری. 

(۲) رواه أيو نعيم في الحلية 5 /787. والذهبي في العلوص ٩۲‏ وقال: حديث نسيت سنده 
إلا أنه ذكره بسنده في سير أعلام النبلاء ۳۳٣/٤‏ وفيه محمد بن حميد بن حيان الرازي قال 
الحافظ : ضعیف. وكان ابن معين حسن الرأي فيه» من العاشرق مات سنة ثلاثين - أي 
ومائة. التقریب ٠١١/۲‏ . 


٤٤ 


«آقوال الصحابة رضى الله عنهم»(۱) 


۸ - قد تقدمت الرواية عن عدي بن عميرة العبدي أنه قال : فخرجت مهاجرا 
إلى النبي ی فإذا هو ومن معه یسجدون() على وجوههم ویزعمون أن إلههم 
5 السماء. وهذا إخبار عن جمیعهم(*) . 

۹ - وكذلك خبر العبد الأسود حين انتهى إلى أصحاب (رسول اللہ)”۴) ی فقال 
لبعض أصحابه : من هذا؟ قالوا: رسول الله. قال: الذي في السماء؟ قالوا 


زع (1) 


۱ - وذکرنا شعر حسان بن ثابت وعباس بن مرداس الذي آنشده بين يدي 
النبی كل" . 

۲ - وقال أبو عمر بن عبد البر في کتاب الاستیعاب : روینا من وجوه صحاح أن 
عبد اللہ بن رواحة مشى ليلة إلى أمة له فنالها فرأته امرأته فلامته. فجحدها 
فقالت له : إن كنت صادقاً فاقرأ القرآنء فإن الجنب لا يقرأ القرآن فقال : 


(۱) في النسخ الأخرى زيادة «أجمعین» وهذا العنوان يوجد في الأصل ل (۱۸) . 

(۲) في النسخ الأخرى (عنهم) . 

(۳) في النسخ الأخرى «یسجدون بالارض». 

. )۷( راجع ح رقم‎ )٤( 

. في غير الأصل «النبي»‎ )٥( 

() راجع ح رقم (1) . 

(۷) الفقرتان (۰۵۰ ۵۱» لا توجدان في الأصل . وراجع شعر حسان وعباس بن مرداس تحت 
الرقمین (۰۲۳ ۲). 


۱: 


شهدت بأن وعد الله حق وآن النار مشوی الكافرينا 

وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 

وتحمله ملائكة کرام وأملاك الاله مسومین۱) 
فقالت امرأته (صدق الله)<"2 وكذبت عيني» وكانت لا تحفظ القرآن0©. 


۳ - وأخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن السلمي*» أنبا (أبو القاسم)(*) الحسيني 
أنبأ عبد العزيز الكناني » آنباً عبد الرحمن بن عثمانء أنبأ عمي محمد بن 
القاسم » أنبأ أبوبكر أحمد بن علي بن سعيد» آنباًآبو بكر بن أبي شیب ثنا 
أبو أسامة عن نافع قال: كانت لعبد الله بن رواحة جارية وكان يكاتم 
(امرأتە)”) غشيانهاء فوقع عليها ذات یوم فاتهمته أن يكون وقع عليهاء 
فأنكر ذلك. فقالت له: اقرأ القرآن إذاً فقال: 


شهدت بإذن الله آن محمدا رسول الذي فوق السماوات من عل 


فقالت : آولی لك . 


(۱) هذا البیت لا یوجد في النسخ الأخری. 
(۲) في غير الأصل «آمنت بالله» . 
(۳) انظر الاستیعاب لابن عبد البر بهامش الاصابة ۲۹۲/۲ . 
وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص ۰۲۷ طبع المکتب الاسلامي . 
وقال الألباني في تعلیقه عليه : إسناده حسن» ولکنه موقوف . 
وآورده الذهبي في العلو ص ۲ وقال: روي من وجوه مرسلةء منها يحيى بن أيوب 
الصري حدثنا عمارة بن غزبةء عن قدامة بن محمد بن إبراهيم الحاطبي ء فذكره» فهومنقطم . 
)٤(‏ في النسخ الأخرى: «أبو المعالي السلمي». 
)٥(‏ في (ه) و(ر) : «أبو المعالي» وهو خطأ. 
)٦(‏ في النسخ الأخرى: «أهله» . 
(۷) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه ۸ / 1۹۷ . 
وهو من شعر لحسان بن ثابت تقدم ذكره تحت الرقم (۲۳). 


١55 


مجدوا الله وهو للم‌جد أهل ربنافي السماء آمسی کبیرا 

بالبناء الأعلى الذي سبق الخلق وسوى فوق السماء سريرا 

شرجع مايناله بصر العين ‏ تری دونه الملائك صورا“ 
وقال النبي ية : امن شعره وكفر قلبه(۳). 


(۱) شرجع : أي طويل» وصورا: جمع آصور. وهو المائل العنق لنظره إلى العلو. انظر اللسان 
مادة «شرجع) . و«صور». 
وانظر هذه الأبيات لأمية بن أبي الصلت في البداية والنهاية ۲۲۹/۲ . 
وشرح الطحاوية ص ۲:۹ . واجتماع الجيوش الإسلامية ص ۲۱۸ . والاختلاف في 
اللفظ لابن قتيبة ضمن عقائد السلف ص ۲:۰ . وهي في ديوانه ص 10۰ . 

(۲) أورده ابن كثير في البدایة والنهاية ۰۲۲۸/۲ وقال: لا أعرفه. وقد ورد في السنة لابن أبي 
عاصم بسنده عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ية صدق أمية بن أبي الصلت في 
شي ء من شعره» قال: 

رجل وثورتحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد 
والشمس تطلع كل اخر ليلة ‏ صحرء تصبح لونها يتورد 
تأبى فماتطلع لنافي رسلها إلا معذبة ولا تجلد 
قال النبي كَل : صدق. 
وعلق عليه الشیخ الالباني بقوله : إسناده ضعیف. ورجاله ثقات : والعلة عنعنة ابن 
إسحاق . انظر السنة لابن أبي عاصم بتخریج الألباني ح (51/9) ۲۹۰/۱ . 
والحدیث أخرجه أحمد فى المسند ۰۲۵۱/۱ وابن خزيمة فى التوحید / ٩۰‏ كلاهما بإسناد 
ابن أبي عاصم . 
وكان النبي ية يستحسن شعر أمية» ويستزيد من إنشاده لما فيه من الإقرار بالوحدانية 
والبعث» ففي صحيح مسلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : ردفت رسول الله یوم 
فقال: هل معك من شعر أمية بن آبي الصلت شیتا؟ قلت : نعمء قال: «هيه» فأنشدته بیت 
فقال: «هیه» ثم أنشدته بیتا فقال: (هيه) حتی أنشدته مائة بيت» مسلم كتاب الشعر 
ح ۱۷۹۸/٤ )۲۲٢٢(‏ . 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي كلل : أصدق كلمة قالها - 


۱:۷ 


0 - آخبرنا الشیخ أبو الحسین عبد الحق بن عبد الخالق اليوسفي, آنباً محمد بن 
علي بن میمون (النرسي) أنبأ آبو محمد الغندجاني». آنبا آبو بكر بن 
عبدان. ثنا آبو الحسن بن سهل. أنبأ محمد بن إسماعيل البخاري قال 
محمد بن فضیل عن فضیل بن غزوان» عن نافع » عن ابن عمر قال: لما 
قبض رسول الله كك دحل أبو بكر عليه» فأكب عليه وقبل جبهته وقال : بأبي 
أنت وأمي » طبت حياً ومیتأء وقال: من كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت . 


= الشاعر كلمة لبيد «ألا كل شيء ما خلا الله باطل»» وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم . 
البخاري ء کتاب الادب «باب ما يجوز من الشعر» ح (1۱6۷) ۰۰۳۷/۱۰ ومسلم کتاب 
الشعر» ح (۲۲۵۲) ۱۷۹۸/٤‏ . ۱ 
وفي هذا دلیل على جواز سماع الشعر وانشاده, إذا خلا من الفحش بشرط أن لا یکون غالبا 
على الانسان. ومشغلا له عما هو أصلح وآهم . يقول الحافظ بن حجر: والذي یتحصل 
من کلام العلماء في حد الشعر الجائز أنه إذا لم یکثر منه في المسجد وخلا من هجو 
وعن الاغراق في المدح والکذب المحض. والتغزل بمعين لا یحل. وقد نقل ابن عبد البر 
الاجماع على جوازه إذا كان کذلك . فتح الباري ٥۳۹/٠١‏ . وأخرج الامام البخاري عن 
عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ية : «الشعر بمنزلة الکلام حسنه کحسن الکلام» 
وقبيحه کقبیح الکلام». الأدب المفرد ص ١55‏ . 

(۱) في (م): «الرسي» وفي (ه) و(ر) : «البرسي» وهو خطأ والصواب ما آثبتناه, والنرسي نسبة 
إلى «نرس». وهو نهر من أنهار الکوفةء عليه عدة من القری» ينسب إليه جماعة من مشاهير 
العلماء والمحدثين منهم أبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي . وهو المذکور هنا. 
انظر اللباب ۳٠٠۹/۳‏ . 

(۲) في (ه) و(ر): «العرجاني». وفي (م): «العبدجالي» وکل ذلك خطأ. 
والغندجاني : هذه النسبة إلى غندجان» وهي مدينة من کور الأهواز. انظر اللباب 
رف و 

(۳) هذا الاثر لا يوجد في الاصل. وأثبته نقلا عن النسخ الأخرى, وقد آورده الذهبي في العلو 
ص ٦٦‏ ونسبه إلى المصنف في هذا الكتاب وقال: هذا حديث صحيح أخرجه البخاري 
في تاريخه تعليقا. وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص ۲۰ - 7١‏ بلفظ نحوه. ‏ - 


۱:۸ 


1 - أخبرنا محمد أنبأ حمد أنبأ أبو نعیمء ثنا عبد الله بن محمد. ثنا محمد بن 
شتبل ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا وكيع » عن إسماعيل» عن قيس قال: لما 
قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على بعيره وقالوا: يا أمير المؤمنين» لو 
ركبت برذوناء يلقاك عظماء الناس» ووجوههم فقال: لا أراكم هاهناء إنما 
الأمر من هاهناء وأشار بيده إلى السماء(). 


۷ قال بو عمر بق عبد الب روينا من وجوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه خرج ومعه الناس» فمر بعجوز فاستوقفته» فوقف فجعل يحدثها وتحدثی. 
فقال له رجل : يا أمير المؤمنين» حبست الناس على هذه العجوز قال : 
ويلك» تدري من هي؟ هذه امرأة سمع الله شکواها من فوق سبع سماوات؛ 
هذه خولة بنت ثعلبة التي أنزل الله فيها #قد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها وتشتكي إلى الله24" والله لو أنها وقفت إلى الليل ما فارقتها إلا 


وأصل القصة في البخاري كتاب الجنائز «باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج 
في أکفانه» ح (۰۱۲۱ ره 1/۳ . 
وکتاب فضائل الصحابة ح (7578) ۰۱4۵/۸ وکلها عن عائشة وابن عباس . وأخرجه أبو 
نعيم في الحلية عن ابن عباس أيضاً ۰۲۹/۱ وابن هشام في السيرة عن أبي هريرة رضي 
الله عنه ٦٥٤/٤‏ . 

(۱) أورده الذهبي في العلو ص ۲ وقال: إسناده کالشمس. 
وقال الشيخ الالباني في المختصر ص ۱۰۳ : وهو إسناد صحيح على شرط الشیخین . 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٦۷/۱‏ . وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه برقم )۱٥١۹١(‏ 
ورقم (۱۰۲۹۰) ۰1۰/۱۳ ۲۱۳ . والدارمي في الرد على الجهمية ص ۲۱ . 

(۲) سورة المجادلة /۱. 
العجوز المذکورة في هذا الأثر هي : خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت» وکانت 
قصتها مع زوجها سبباً لنزول هذه الاية راجم تفسیر ابن كثير ۰1۱/۸ 
وفي هذا الحدیث دلیل على عظمة الله سبحانهء وأنه لا يخفى عنه شيء» وأن سمعه 
سبحانه وسع الاصوات کلھاء وقصة خولة بنت ثعلبة من أعظم الأدلة وأصرحها على أن الله 
تعالى يسمع جميع الأصوات لا يخفى عنه شيء منها قرب أو بعد وهذا يدل على أنه لا - 


۱:۹ 


للصلاة ثم آرجع الیها(۲). 

۸ - وروی خلید بن دعلج » عن قتادة قال : خرج عمر رضي الله عنه من المسجد 
ومعه الجارود العبدي, فإذا بامرأة برزة) على ظهر الطریق» فسلم علیها 
فردت عليه السلام وقالت : أيها يا عمر عهدتك وأنت تسمي عميرا في سوق 
عکاظء ترع الصبیان بعصاكء فلم تذهب الأيام حتی سمیت عمر (ثم لم)۳) 
تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين» فاتق الله في الرعية › واعلم آنه من 
خاف الوعيد قرب عليه البعید. ومن خاف الموت خشي الفوت. فقال 
الجارود: أكثرت أيتها المرأة على امیر المؤمنين» فقال عمر: دعهاء أما 
تعرفها؟ هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سبع سموات» 


شبيه لله في صفاته. لان هذا الأمر لیس إلا لله > آما المخلوق فإنه لا يسمع من الأصوات إلا 
ما كان في مجال سمعه قريباً منه تہیات له أسباب سماعه. ساق الامام أحمد ‏ رحمه الله - 
بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ا حمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت 
المجادلة إلى النبي وا تكلمه. وأنا في ناحية البيت» ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل 
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» . مسند أحمد /1) . 

ورواه البخاري في صحیحه قان انظر کتاب التوحيد باب «وكان الله شنا بصیرأء 
۳ فالله تعالی في السماء وخولة فى الأرض في ناحية من نواحي منزل رسول 
الله با تساره بقصتهاء وعائشة قريبة منهما لا تسمع ما یقولانء والله سبحانه فوق سمواته 
وسمع قولها وفرج كربتهاء وهذا من كمال الخالق وعظمته وعجز المخلوق وافتقاره. 
فسبحان الله كيف عميت أعين الجهمية عن مثل هذه الأدلة للصارخة. بل كيف تجرأوا 
على التلاعب بها وتحريفها عن موردها الذي أراد الله تعالى منها؟ ! 

(۱) هذا الأثر أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص ۲١‏ . وابن كثير في تفسيره ٦1/۸‏ . 
وابن حجر في الإصابة ۱۲۰/۷ . 

(۲) البرزة: العفيفة الرزينة» التي يتحدث إليها الرجال فتبرز لهم . وهي كهلة قد خلا بها سن ء 
فخرجت عن حد المحجوبات, أو لأنها تمتنع ممن كان يقصدها ويريدها لکمال عقلهاء لا 
كالشواب الغرات اللاتي ينخدعن . منال الطالب ص ١78‏ . 

)۳( في النسخ الأخرى : : «ولم». 


۱9۰ 


فعمر أحق أن يسمع لها( . 

4 أخبرنا محمد أنبأ حمد أنبأ أبو نعيم» أنبأ بو بكر أحمد بن محمد بن 
الحارث. ثنا الفضل بن الحباب الجمحي . ثنا مسدد. ثنا عبد الوارث بن 
سعيد» عن (محمد بن اسحاق)(۲)عن النعمان بن سعد قال : كنت بالكوفة 
في دار الإمارة. دار علي بن أ بي طالب رضي الله عنه. إذ دخل علینا نوف بن 
عبد الله فقال : يا أمير المؤمتين» بالباب أربعون رجا من اليهودء فقال على : 
على بهم > فلما وقفوا بين يديه قالوا له : يا علي » صف لنا ربك هذا الذي 
هو في اما كات وا وكيف کان؟ء ومتى کان؟ء وعلى أي شيء هو؟ 
فاستوی علي جالسا فقال: يا معشر اليهود. اسمعوا مني ولا تبالوا أن لا 
تسألوا أحداً غيري » إن ربي عز وجل هو الأول» لم يبد مماء ولا ممازج مع 
ماء ولا حال وهما (ولا شیخ(۳) ينقضي). 

٠‏ - أخبرنا عبد الله بن محمدء أنبأنا أحمد بن علي. أنبأ هبة الله » أنبأ كوهي بن 


(۱) أخرجه أبن حجر في الإصابة ۰۲۰/۷ وقال: قال آبو عمر: هكذا في الخبر خولة بنت 
حكيم . . . وهو وهم في اسم أبيها. . . وخليد ضعيف سيء الحفظ . 

(۲) هکذا في - جمیع النسخ » وعند الذهبي ذ فی العلوص 1۵ سآ یر س وت 
أولى > لانه ورد في ترجمة التعمان بن سعد عند الذهبي أ نه لم یرو عنه سوی 
عبد الرحمن بن إ إسحاق أحد الضعفاء وهو ابن أخته انظر الميزان ٤‏ / 516 . 

(۳) في الأصل : «شبح» بالباء الموحدة والحاء المهملة . ولعل الأولى ما أثبتناه نقلاً عن النسخ 
الاخری. 

(4) آورده الذهبي في العلو ص 1۵ - ٦٦‏ وقال : هذا حديث منکر إسناده غير ثابت . 
وأخرجه أبو نعیم بطوله وقال: هذا حديث غريب من حدیث النعمان» کذا رواه ابن 
إسحاق عنه مرسلا. حلية الأولیاء ۷۲/۱ ۔ ۷۳. 
آقول: إذا كان الراوي عن النعمان هو محمد بن اسحاق صاحب المغازي فهو مدلس وقد 
وإذا كان عبد الرحمن بن إسحاق ابن آخت النعمان فهو ضعیف كما قال ابن حجر في 
التقریب 1۷۲/۱ . فالاسناد ضعيف في كلا الحالين ولا تثبت به حجة. 


۱۱ 


الحسن. أنبأ محمد بن هارون الحضرمي. أنباً المنذر بن الولید. ثنا آبي 
نا الحسن بن أبي جعفر» عن عاصم عن زر عن عبد الله يعني ابن مسعود 
رضى للله عنه قال : ما بين السماء القصوى وبين الكرسى خمسمائة سنة» وما 
7752 ۹9 افوق , 
یخفی علیه شيء من آعمال بني آدم(). 


(۱) آخرجه ابن خزيمة في التوحید ص ۰۱۰۵ والبيهقي في الأسماء والصفات ص ۰۵۰۱ 
و بن أبي زمنین في أصول السنة ح (۳۹) ۳۰۹/۱ والذهبي في العلوص ٦٦ء‏ والدارمي 
فى الرد على الجهمية ص ۰۲۱ والرد على بشر المريسي ص ۷۳. واللآلكائي في السنة 
ح (10۹) ۰۳۹۰/۲ 
وقد آورد البيهقي حديث أبي هريرة مرفوعاً بهذا المعنى ص ٢٠٥‏ من الأسماء والصفات . 
وحدیث ابن مسعود هذا ضعیف بهذا الاسناد. لأن فيه الحسن بن جعفر قال الحافظ : 
ضعیف . التقریب ۱۱/۱ . وفیه عاصم بن بهدلة فيه مقال تقدم إيضاحه. 
yy‏ بی د نم و وا 
الأخرى مسيرة خمسمائة عامء وما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام . ... وهو 
عند ابن خزيمة وغيره وذکروا بقية الخبر بنحو ما عند المصنف هنا. 
وقد تقدم في حديث العباس بن عبد المطلب رقم (۱۵) أن بعد ما بين كل سماء وأخرى إما 
اثنتين أو ثلاث وسبعون سنة . إلا أن هذه الرواية عن ابن مسعود أشهر بين الناس كما قال 
الحافظ البيهقي في كتاب الأسماء والصفات. إلا أن ما يظهر من تعارض بين الروايتين 
يندفع بما قاله الإمام ابن خزيمة ‏ رحمه الله : ولعله يخطر ببال بعض مقتبسي العلم أن 
خبر العباس بن عبد الطلب عن النبي و في بعد ما بين السماء إلى التي تليها حلاف خبر ابن 
مسعود. وليس كذلك هو عندناء إذ العلم محيط أن سے میں اوت سر ا 
من الخیل والهجن والبغالء والحمین والابل وسابق ب بني آدم یختلف ات اه فجائز أن 
یکون النبي بي آراد بقوله : بعد ما بینهما فات آو ثلاث وسیعون سنقء آي بسیر جواد 
الرکاب من الخیل. وابن مسعود أراد مسيرة الرجال من بني ادم. أو مسيرة البغال والحمر 
والهجن من البراذین» أو غير الجواد من الخيل» فلا یکون أحد الخبرین مخالفا للخبر 
الا وهذا مذهبنا في ج جمیع العلوم أن کل خبرین يجوز أن یؤلف بینهما ذ في المعنی لم 
يجز أن يقال: هما متضادانء متھاترانء على ما قد بیناه في کتبنا. التوحيد ص ١١8‏ . 


۱۲ 


١‏ - وآخبرنا (أبو بکر)) عبد الله بن محمد (قال)(" أنبأنا آبو بکرالطریثینی( 
أنبأ أبو القاسم الطبري) أنبأ عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا 
عبد الغافر بن سلامةء ثنا أبو ثوبان مرداد بن جميل» آنباً عبد الملك بن 
إبراهيم الجدي 0 أنبأ شعبة عن أبي إسحاق الهمداني» عن أبي عبیدة. عن 
عبد الله قال : ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء(). 


۲ - أخبرنا أبو بكر بن النقور (قال)(۷) أنبأنا أبو بكر الطريثيثي. (قال)( ثنا ابو 
القاسم(۹) آنا الحسن بن عثمان» انا علی بن محمد بن الزبير» شا 


ويوافق البيهقي على هذا فيقول: ويحتمل أن يختلف ذلك باختلاف قوة السير وضعفه 
وخفته وثقله. فيكون بسير القوي أقلء وبسير الضعيف أكثر. الأسماء والصفات 
ص ۵۰۰۱ . 
آقول : وإذا صح الخبران فان الأمر فیهما كما تقدم» ویزید الأمر وضوحاً بوسائل النقل 
المعاصرة فقد جدت السیارات, والطائرات والمراکب الفضائية على اختلاف سرعتها 
فليس الجمع بين مثل هذين الخبرین مستعصیاً لاتضاح صحة ما قاله الأئمة في ذلك . 

(۱) الكنية لا توجد في النسخ الأخری. 

۱( «قال» لا توجد في غير الأصل . 

(۳) في النسخ الأخرى : «أحمد بن علي» وهو اسمه . 

. في النسخ الأخری : «هبة الله)‎ )٤( 

(ه) قال ابن الأثير: الجدي» بضم الجيم وتشديد الدال المكسورة المهملة هذه النسبة إلى 
جده وهي بليدة بساحل مكة ينسب إليها عبد الملك بن إبراهيم الجدي وغيره. اللباب 
۱. 

)٦(‏ هذا الحديث تقدم مرفوعاً برقم (۸)ء وقد رواه موقوفاً اللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة ح (10۷) ۳۹۰/۲ . 
والذهبي في العلوص ٠١‏ وقال: ورواه عمار بن زريق عن أبي إسحاق مرفوعاًء والواقف 
آصحء مع أن رواية أبي عبيدة عن والده فيها إرسال. راجع ما ذكرته فيما تقدم تحت الرقم 
المشار إليه اما 

(۷)» (۸) «قال» لا توجد في غير الأصل . 

(۹) هو الطبري كما في النسخ الأخرى. ` 


۱۰۳ 


إبراهيم بن أبي العنبس. ثنا يعلى بن عبیدء عن سفيان» عن أبي هاشم؛ 
عن مجاهد. قال: قيل لابن عباس إن ناسا يقولون بالقدر فقال: يكذبون 
بالکتاب. لئن أخذت بشعر أحدهم لأنصونه(۱)ء إن الله تعالى كان على 
عرشه قبل أن يخلق شیئا فخلق الخلق. وكتب ما هو کائن إلى يوم القيامة» 
وإنما يجري الناس على أمر فرغ منه(۲). 


(۱) لأنصونه. أي لاخذن بناصيته» يقال تناصى القوم تأخذوا بالنواصي في الخصومة. انظر 
اللسان مادة «نصا». والنواصي جمع ناصية وهي شعر مقدمة الرأس . منال الطالب 
ص /اه. 
وفي النسخ الأخرى «لأنضونه» ومعناه لأقطعنه وألقيه عنه . 

(۲) أخرجه الاجري في الشریعة ص ۲۹۳ واللالکائی في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
ح .۳۹٦/۲ )٦٦٦(‏ والدارمي في الرد على الجهمية ص ۰۱۲ والذهبي في العلو 
ص ۸ . قال الألباني في المختصر ص ۹۵: صحيح الاسناد. وأورده ابن القيم في 
اجتماع الجیوش الاسلامية ص ۰ء وعزاه إلى الطبري في شرح السنة. 
وفي هذا الحدیث دلالة على وجوب الایمان بالقدر وهو الرکن السادس من آرکان الایمان 
التي نص علیها حدیث جبریل المشهور . 
والذي عليه أهل السنة والجماعة أن کل شيء بقضاء الله وقدره وأن الله تعالی خالق أفعال 
العباد. قال تعالی : انا کل شيء خلقنه بقدر» القمر 4٩/‏ وقال تعالی : #وخلق کل 
شيء فقدره تقديرا» الفرقان ٢/‏ وأن الله تعالی يريد الکفر من الکافر ویشاژه» ولا یرضاه 
ولا یه اتا گر تا رلک بر فاه ون 
وخالف في ذلك القدرية والمعتزلةء وزعموا أن الله شاء الإيمان من الکافر. ولكن الكافر 
شاء الكفرء وإنما قالوا هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه» ولكن صاروا 
كالمستجير من الرمضاء بالنار» فإنهم هربوا من شيء فوقعوا في ما هو شر منه فإنه يلزمهم 
أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى ‏ فإن الله قد شاء الإيمان منه ‏ على قولهم - والکافر 
شاء الكفر. فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى !! وهذا من أقبح الاعتقاد. وهو قول 
لا دلیل علیه. بل هو مخالف للدلیل . انظر شرح الطحاوية ص ۵ . والخوض في القدر 
من الأمور الخطيرة التی نهی السلف عنها لان القدر سر الله فى خلقهء فلا يجوز التعمق 
فيه» والسلامة في الایمان به جملة وعدم الخوض في جزئياته التي خاض فیها المبتدعةء 


١6 


۳ - قال : ۱) وأخبرنا أحمد بن محمد (أخبرنا)("2 عبد الله بن محمد بن زیاد 
ثنا (شیرویق)(۳) ثنا إسحاق بن راهويه. مر جہ 
أبيه عن عكرمة في قوله طثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم و 
ايمانهم وعن شمائلهم »)قال : قال ابن عباس : لم يستطع (أن 2 
من فوقهم علم أن الله من فوقهم7). 

٤‏ - وروی عبد الله بن أحمد, ثنا أبو بكرء ثنا عاصم بن علي ء ثنا أبي عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبیر. عن ابن عباس قال : تفكروا في كل 
شيء» ولا تفكروا في ذات الله فان بين السموات السبع إلى كرسيه سبعة 
آلاف تور وهؤافوق ذلك تارك وتعالی 00 


فوقعوا ذ في الزيغ والضلال . رام جع المزید من الکلام عن مسائل القدر ومناقشة القدرية في 
مذاهبهم كتاب الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري ص ۳۹ - 1 وكتاب القدر 
للامام ابن تيميه ‏ رحمه الله - ضمن مجموع الفتاوي . 

)١(‏ القائل مکی 2 النسخ الأخرى : «آخبرنا آبو بكر أنباً أبو بكر أنبأ أبو القاسم أنبا 
أحمد بن محمد. . 

(۲) في النسخ الاحری: | نبأ. وما في الأصل موافق لما عند اللالكائي . 

(۳) هكذا في جميع النسخ. وعند اللالكائي : «ابن شیرویه» ولعله الصواب . 

.۱۷/ سورة الأعراف اية‎ )٤( 

(ه) (أن یقول) لا توجد في الأصل وهي في النسخ الأخرى وعند اللالكائي . 

۰۳۹۷ - ۳۹٣/۲ )11۱( آخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة ح‎ )٦( 
والطبري في تفسیره ۰۳۷/۸ وابن کثیر ۳۹۱/۳ کلاهما بلفظ «ولم يقل من فوقهم لأن‎ 
. الرحمة تنزل من فوقهم»‎ 

(۷) آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص ۰۳۰ . وأبو جعفر بن أبي شیبه في کتاب العرش 
رقم )١5(‏ ص ٥٩‏ . 
وذكره السيوطي في الجامع الكبير ۰4۷۷/۱ والصغير 2014/١‏ وأبو نصر السجزي في 
الأبانة وقال: غريب ذكر ذلك السيوطي في الكبير وأبو الشيخ في كتاب العظمة رقم (؟) 
و(۲ ۲). 


۱۵ 


۵ - آخبرنا محمد بن عبد الباقي قال آنباً أبو الفضل() حمد بن آحمد. قال: 
آنبا آبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الحافظ() قال : ثنا أبو عمرو بن 
حمدان. قال: ثنا الحسن بن سفیان, قال(۳): ثنا الهیثم بن جناد(* قال: 
ثنا یحی د يعني ابن سليم» » عن عبد الاين عشمان بن خثیم» عن ابن ي 
ملیکه(؟) قال: استأذن ابن عباس على عائشة (وهي تموت)() فقالت : لا 
حاجة لي بتزکیته» فقال عبد الرحمن بن آبي بكر(" يا آمتاه» إن ابن عباس 
من (صالح)( بنيك» جاء یعودكء قالت: فأذن لەء فدخل عليها فقال: يا 
أماه. (آبشري) فوالله ما بينك وبين أن تلقي محمدا والأحبة إلا أن يفارق 
روحك جسدك کنت انحن نساء رسول ال 6 زاب رم یکن رسول 


وذكره الإمام ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» ۳/٦‏ وعزاه إلى العسال في 
كتاب المعرفة . 
وذکره ابن القیم في اجتماع الجیوش الاسلامية ص 1٩‏ . 
وأورده الشیخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 97/5" وقال : هذا إسناد ضعیف» 
عطاء کان اختلط . 
قلت : وهو كما قال لأن عطاء بن السائب قال فيه الحافظ : صدوق اختلط . التقریب 
۳/۲ 

(۱) «أبو الفضل» لا يوجد إلا في الأصل . 

(۲) في النسخ الأخرى اقتصرت على كنيته «أبو نعيم». 

(۳) كلمة «قال» الواردة في جميع السند لا توجد إلا في الأصل . 

. في النسخ الأخرى: «القاسم بن خلاد» وما في الأصل موافق لما عند أبي نعيم في الحلية‎ )٤( 

)٥(‏ في (م): «عن أبي ملكية» بدون «بن». 

. ما بين القوسين من (ه) و(ر)‎ )٦( 

(۷) في النسخ الأخرى: «القاسم بن محمد» وهو ابن أبي بكر الصدیق, وعائشة عمته كما في 
التهذيب ۰۳۳۳/۸ وعند الحاكم : «فقال لها بنو آخیها» بدون اسم . 

(۸) في (ع): صالحي. وفي (ه) و(ر) «مصالح» . 

)٩(‏ في الأصل «اشتری» وما أثبته من النسخ الأخری. 


۱ 


لله هة يحب إلا طيباًء (قالت) 0 : ایض فال: هلکت قلادتك 

00 0 فأصبح رسول الله يكل يلتقطهاء فلم یجدول() ماءاً فانزل الله عز 
وجل : ففتیمموا صعيداً طیبا94) فكان ذلك بسببك وبركتك, ما أنزل الله 
تعالى لهذه الأمة من الرخصة وكان من أمر مسطح ما کان(*) فأنزل الله 
براءتك من فوق سبع سماوات» فليس مسجد یذکر الله تعالى فيه إلا وشأنك 
يتلى فيه اناء الليل وأطراف النهار(). 


51 - أخبرنا محمد بن عبد الباقى ‏ نبا حمد بن أحمد 20 أنبأ أبو نعیم أحمد بن 


)١(‏ في (م): وقال. وفي (ه) و(ر): قال. 

(٢)‏ الأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدینةء بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة 
7 نبلا وماق ا ت وفيا م النبي كَل . انظر معجم البلدان ۷۹/۱. 

(۳) في النسخ الأخرى: «يجد». 

.٦/ سورة المائدة‎ )٤( 

)٥(‏ مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي المطلبي . كان اسمه عوفاء 

وأما مسطح فهو لقبه. وأمه بنت خالة أبي بكر. كان ممن خاض مع أهل الأفك في أمر 
عائشة رضي الله عنهاء تلا تم فى رها رات من ول و النور» فجلد 
رسول الله بك مسطحاً ومن خاض معه في أمر الافك حد القذف امتثلاً لامر الله تعالی . 
انظر تفسير ابن كثير ٦/۱۹ء‏ والإصابة .۹۳/٦‏ 

)٦(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 10/۲ . والدارمي في الرد على الجهمية ص ۲۲ والرد على 
بشر المريسي ص ۱۵ . عن ابن أبي ملکیةء أنه حدثه ذكوان حاجب عائشة رضي الله عنها 
آن ابن عباس رضي الله عنهما دحل على عائشة وهي تموت. . . وليس فيه ذكر 
عبد الرحمن بن أبي بكر ولا غيره . 
وأورده ابن كثير في البداية والنهاية ۹۳/۸ - ٩٤‏ . 
وأخرجه أيضاً الحاكم في مستدركه ٤‏ /۸. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. 

(۷) في النسخ الأخرى: «محمد» فقط. 

(۸) في النسخ الأخرى: «حمد» . 


۱5۷ 


عبد الله الحافظ(١)ء‏ ثنا أبو حامد بن حبلةء ثنا محمد بن إسحاق؛ قال : ثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح قال : ثنا عمرو بن محمد العنقزي0)ء قال: ثنا 
عيسى بن طهمان. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كانت 
زينب تفخر على أزواج رسول الله و تقول : إن الله زوجني من السمای 
وأطعم علیها خبزا ولحماً . وفي لفظ تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله 
من فوق سبع سماوات9©. 


3 


۷ - أخبرنا عبد الله بن محمد أنبأ أبو بكر أحمد بن علي(۹)ء أنبأ أبو القاسم هبة 
الله بن الحسن. أنبأ عبيد الله بن محمد(*) ثنا عبد الصمد بن علي» ثثنا 
محمد بن عمر ثنا أبو كنانة محمد بن أشرس الأنصاري» ثنا أبو عمير 
الحنفي » عن قرة بن خالد» عن الحسن عن أمه. عن أم سلمة رضي الله عنها 
في قوله: #الرحمن على العرش استوى# قالت: الكيف غير معقول» 
والاستواء غير مجهول. والإقرار به إيمان» والجحود به كفر("». 


(۱) في النسخ الأخری: «أبو نعیم» فقط . ۱ 

(۲) العنقزي, بفتح العين» وسکون النونء وفتح القاف وفي اخرها زاي» هذه النسبة إلى 
العنقز. نوع من النبات كان یزرعه أو یبیعه فنسب إليه. انظر اللباب ۰۳۰۲/۲ 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب التوحیدء باب «وکان عرشه على الماء» ح (۷4۲۰) و(۷۲۱ 
۰-۳ . والترمذي في کتاب التفسیر ح (۳۲۱۳) ۳۵/۵ - ۳۹۵. وأبو نعيم في 
الحلية ۲ /۰۲. وابن سعد في الطبقات ۰۱۰۳/۸ ۱۰۲۰ . والذهبي في العلو ص ۲۰ . 

» في النسخ الأخرى (أنباً الطريثيئي‎ )٤( 

. «عبید الله بن محمد» ساقط من السند عند الذهبی‎ )٥( 

(") هذا القول ینسب إلى جماعة مثل مالك وربيعة الراي كما سيأتي . 
آخرجه عن أم سلمة اللالكائي في السنة رقم (777) ۳۹۷/۲ وأشار إلى هذه الرواية ابن 
حجر في الفتح ۱/۱۳ 3 . وشیخ الاسلام في الفتاوي ۳۵/۵ حيث قال بعد أن ذكر قول 
مالك في الاستواء : وقد روى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا 
ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه . وأخرجه الامام الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ۰۱۱۰/۱ 


۱۸ 


و و و 9 4 و و و و و و و و و و و مه و و و و و واو و و و و و و هاعد قاع و هو و وف و و و و و و ود ىد ها وه و و و م اه 


وأورده الذهبي في العلو ص ٦٦‏ وقال : فأما عن أم سلمة فلا يصح لأن آبا کنانة لیس بثقتف 
وأبو عمير لا أعرفه . انظر ترجمة أبي كنانة في الميزان 1۸۵/۳ . 

أقول: يتشبت بعض المبتدعة بمثل ما روي عن أم سلمة. وما سيأتي مما هو ثابت عن 
ربيعة وعن الامام مالك في إسناد رأيهم القائل بأن مذهب السلف هو التفويض, ویقولون 
إنه لا معنى لهذه العبارات وأمثالهاء مما روى عن السلف إلا أنهم يرون التفويض في 
صفة الاستواء وغيرها من الصفات» والتفويض يعنى أن نومن بالألفاظ ونتوقف عن معرفة 
الم اد لأسيل لاإ كان كد زقمهم 3 

وممن ذهب إلى أن التفویض مذهب السلف الامام البيهقي في الأسماء والصفات وکتاب 
الاعتقاد . 

وممن ذهب إلى القول بأن مذهبهم التفویض السيوطي حیث قال : وجمهور أهل السنة 
منهم السلف. وأهل الحدیث على الایمان بھاء وتفویض معناها المراد منها إلى الله 
تعالی » ولا نفسرهاء مع تنزیهنا له عن حقيقتها. ونقل السيوطي الرأي نفسه عن الرازي . 
انظر الاتقان في علوم القران .)١/٦(‏ 

وممن نسب التفویض إلى السلف الزرقاني في مناهل العرفان حيث قال : مذهب السلف 
ويسمى مذهب المفوضة. . . وهو تفويض معاني هذه المتشابهات إلى الله وحده بعد 
تنزيهه تعالى عن ظواهرها المستحيلة . انظر مناهل العرفان (۱۸۳-۱۸۲/۲). 

إلا أن هذا الإدعاء باطل ‏ فعبارتهم المأثورة عنهم في إثبات الصفات الإختيارية عامة» 
وصفة الإستواء خاصة إنما تدل على الإثبات الحقيقي لتلك الصفة. وفق ما تضمنه النص 
المثبت للصفة من معنى » مع الجزم بعدم المشابهة في ذلك بين الخالق والمخلوق . وهذا 
هو مذهب السلف القویم. وما قيل سوى هذا إنما هولي لعباراتهم وتحميل لها بما لا تدل 
عليه من أجل إسناد المبتدع لبدعته ہما هو أوهى وأوهن من خيط العنكبوت . 

يقول الإمام ابن تيمية موضحا بطلان هذا الادعاء : وهذا القول على الاطلاق كذب صريح 
على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعاء مثل أن الله فوق العرش. فان من تأمل 
كلام السلف المنقول عنهم . . علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش 
حقیقةء وأنهم ما قصدوا خلاف هذا قطء وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل 
ذلك. . . إلى أن قال رحمه الله -: ما رأيت أحداً منهم نفاهاء وإنما ينفون التشبیه 
وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات أيضاً. - 


10۹ 


«أقوال التابعین رحمهم اه (۱) 


۸ - أخبرنا محمد آنباً أحمد بن الحسن» آنباً أبو القاسم بن بشران آنباً أبو 
الفضل بن خزيمة")» ثنا محمد بن أبي العوام( ثنا موسی بن داود. ثنا آبو 
مسعود الجرار(*) عن علي بن الأقمر قال: كان مسروق إذاحدث عن عائشة 
رضي الله عنها قال: حدثتني الصديقة بنت الصدیق» حبيبة حبيب الله المبرأة 
من فوق سبع سموات* فلم أكذبها9 . 

٩‏ - أخبرنا محمد أنباً حمدک نبا لحمد ثنا أبو محمد بن حيان» ثنا الوليد بن 


= الحموية الكبرى ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 5/١ /١(‏ -1۷۱). 

. هذا العنوان لا يوجد في الاصل‎ )١( 

(۲) هكذا في الأصل» وفي (ه). وفي (م)ء (ر): أبو الفضل خزيمة بدون «ابن» وجاء في 
سند الأثر عند الذهبي في السير ۱۸۰/۲ موافقا لما في الأصل. ولعله أبو علي» وهو 
أحمد بن الفضل بن العباس بن خزيمة البغدادي كما عند الذهبي في السير ۰۵۱۵/۱۵ 
وكما في تاريخ بغداد ٤‏ / ۰۳۸-۳۷ وقد تقدم بهذا الاسم في حديث رقم (75). 

(۳) في (م) : «العوارم» وهو خط . 

)٤(‏ في الأصل و(م): الخراز» وفي (ه) و(ر) بدون نقط . والصواب ما أثبتنا كما في السير» 
وكما في التهذيب ۹۸/5 والتقريب ٦٦٦/١‏ . 

.)15( يشير إلى تبرئتها من حدیث الافك. في أول سورة النور. راجع رقم‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ۰41/۲ وابن كثير في البداية والنهاية ۹۲/۸. والذهبي في 
السير ۰۱۸۰/۲ والعلو ص ۹۲. وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص ۷۲ . 
وأبو الشیخ في «العظمة» ذکر ذلك الالباني في مختصر العلو ص ۱۲۹ واتفق الذهبي وابن 
القیم على تصحيحه . إلا أن في سنده عبد المصنف آبو مسعود الجرار وهو 
عبد الأعلى بن أبي المساور الزهري مولاهم» قال الحافظ : متروك وکذبه ابن معين . 
التقريب 510/١‏ . إلا أن أبا نعيم أورده بطريق أخرى أصح 3 

(۷) «حمد» لا يوجد في (م). 

0 


آبان(۱) ثنا عبد الله بن محمد بن زکریا(۲)» ثنا سلمة()بن شبیب. ثنا 
إبراهيم بن الحكم» حدثني أبي عن عكرمة قال: بینما رجل مستلق على 
مثله في الجنة فقال في نفسه ولم يحرك شفتیه : لو آن الله يأذن لي لزرعت 
في الجنة» فلم يعلم إلا والملائكة على أبواب جنته» قابضین على أکفھم 
فيقولون: سلام عليك. فاستوى قاعدا فقالوا له: يقول لك ربك: تمنيت 
شیئا فی نفسك. فقد(؛) علمته» وقد بعث معنا هذا البذر» يقول: ابذر 
فالقی یمین رمالا ونين ندیه وخلفه» فخرج اطال الجبال, علی ما كان 
تمنی )٩(‏ وأراد» فقال له الرب عز وجل من فوق عرشه : كل يا ابن آدمء فان 
ابن ادم لا یشبع(). 

۰ قرأت على أحمد بن المبارك آخبرکم() ثابت بن بندار آنباً أبو علي بن 
دوماء آنباً مخلد بن جعفرء أنبأ الحسن بن علي القطان. آنباً إسماعيل بن 


(۱) في النسخ الأخرى: «ابن زكريا» وهو خطأ. انظر ترجمته في السير ۲۸۸/۱۶ وتذكرة 
الحفاظ ۰۷۸2/۳ وهو موجود عند أبي نعيم . 

(۲) هذا الاسم لا يوجد في النسخ الأخرى. ويوجد في الحلية . 

(۳) في النسخ الأخرى: «آبو سلمة» وما في الأصل موافق لما في الحلية» وهو سلمة بن شبيب 
البلخي . 

)٤(‏ في (ه) و(ر) : «وقد». 

(۵) في (ه) و(ر): «یتمنی» . 

)٦(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية .۳۳٣/٣‏ وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 
ص ۷۲. والذهبى فى العلوص ۹٦‏ وقال: إسناده ليس بذاك . 
قلت: وفيه إبراهيم بن الحكم بن أبان قال الحافظ : ضعيف وصل مراسيل. التقريب 
۱ وانظر الضعفاء للعقيلي ۵۰/۱ والكامل لابن عدي 75٠/١‏ . آما آبزه الحكم بن 
أبان العدني فصدوق له آوهام كما قال الحافظ. التقريب ۱۹۰/۱. فسند هذا الأثر 
صعيقفا 


(۷) في النسخ الأخرى «أنبأً». 


عیسی العطار. ثنا إسحاق بن بش عن أبي بكر الهذلي(۱) عن الحسن قال : 
لیس شيء عند ربك من الخلق) آقرب إليه من ٍسرافیل ۰۳ وبينه وبين 
ربه(*) سبع حجب9) کل حجاب مسيرة خمسمائة عام » وإسرافيل دون 
هؤلاء» ورأسه من تحت العرش» ورجلاه في تخوم الث 

۱- أخبرنا) محمد أنبا حمد. آنباً أحمد بن عبد ال( أنبأ أحمد بن 
محمد بن الفضل. ثنا(؟» أبو العباس السراج» ثنا (۱۰) عبد الله بن آبي 
الزناد ۲۱۲ وهارون قالا: ثنا سیار. ثنا جعفر قال: سمعت مالك بن دینار 
يقول: إن الصديقين إذا قرىء عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى الاخرق ثم 
قال: خذوا فيقرأ ويقول: اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه ٠"‏ . 


(۱) في (ه) الهزلي . وهو خط . 

(۲) «من الخلق» ليست في النسخ الأخرى. 

(۳) في (ه) و(ر): «من إسرافيل إليه) . 

(4) في النسخ الأخرى: «وبينه وبينه» . 

)٥(‏ في (ه): «سبع حجاب». وفي (م): «تسع حجب». 

)٦(‏ أورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص .۷٢‏ والذهبي في العلو ص ۹۳ء 
وقال: أبو بكر واه. 
قلت: وأبو بكر قيل اسمه سلمى ‏ بضم المهملة ‏ بن عبد اللہ وقيل روح متروك 
الحديث. التقريب ۰۱/۲ . وراوي الحديث عن أبى بكر هوإسحاقبن بشر» وقد سبق 
بيان حاله وأنه متهم بالکذب . راجع ح (۲۸). فلا هذا 

)۷( في (ه) و(ر): «أنبأ» . وفي ۹9 «أنبأنا» . 

(۸) في (م): «أحمد» فقط . وفي (ه) و(ر) سقط هذا الاسم . 

(۹ء (۱۰) في (ه): «أنبأ». 

(۱۱) في م): «ابن آبي زیاد» . وفي (ر) «ابن أبي زناد» » وفي (ه): «بن الزناد» بدون ا 

(۱۲)آخرجه آبو نعيم في الحلية ۲ /۳۰۸. وآورده ابن القیم في اجتماع الجیوش الاسلامية 
ص ۷١۹‏ . والذهبي في العلو ص ٩۷‏ وقال: حديث في الحلية باسناد صحیح . وتعشه 
الشيخ الألباني بقوله: وفيه نظر. فانه في الحلية من طريقين عن سيار ثنا جعفر قال : 
سمعت مالك بن دینار به. وسيار الراوي عن جعفر ‏ وهو ابن سليمان الضبعي - هو ابن - 


1۲ 


۲ - قال آحمد : حدثنا آبي(). ثنا آحمد بن محمد بن عمرء ثنا آبو بكر بن عبید 
حدثني آبوعلي المدائني. نا إبراهيم بن الحسن. عن شيخ من قریش یکنی 
آبا جعفر. عن مالك بن دینار قال: قرأت في بعض الکتب أن الله عز وجل 
يقول: يا ابن آدمء خيري ينزل عليك(۲) وشرك يصعد إلي ء وأتحبب إليك 
بعمل قبیح(۳). 

۳ - قال ان عبد البر(*): وذكر سنيد عن مقاتل بن حبان» عن الضحاك بن 
مزاحم في قوله : #ما یکون من نجوی ثلاثة (الا هورابعهم ولا خمسة الا هو 
سادسهم 4( الآية) .)١‏ 
قال : هو على عرشه وعلمه معهم آینما کانوا(۷٢.‏ 


= حاتم العنزي آبو سلمة البصري. وهو كما قال الحافظ في التقریب: «صدوق له آوهام». 
وقد أورده المصنف في المیزان وقال: صالح الحدیث . مختصر العلو ص ۱۳۱ . وانظر 
التقريب ۰۳۳/۱ والميزان ۲۵۳/۲ . 

(۱) في (ه) و(ر) آخبرنا محمد أنبأ حمد أنبأ أبي . إلا أن في (ر) ثنا بدل أنبأ. وفي (م) لا 
وجود للفظ «ثنا أبي» ففيها : «آخبرنا محمد آنباً حمد. ثنا أحمد بن محمد بن عمر) . 

(۲) في (ه) ورر) : «إليك». 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية بهذا الإسناد ۳۷۷/۲. وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش 
الاسلامية ص ۷۵ والذهبي في العلو ص ۹۷ وقال : إسناده مظلم . 

(4) «قال ابن عبد البر» لا یوجد في النسخ الأخرى. 

.۷/ الاية من سورة المجادلة اية‎ )٥( 

. في الأصل : الجزء الأول من الاية فقط‎ )٦( 

(۷) هذه المعية التی یقول بها السلف. لأن الله تعالی بذاته فى السماء مستو على العرش. 
وعلمه مع مخلوقاته لا یخفی عليه شيء يحل خائنةالأعین وما تخفي الصدور. فهو سبحانه 
یخبر في هذه الاية عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه علیهم وسماعه کلامهم. ورژیته 
مکانهم حیث کانوا وأين كانواء فبدأ الاية بالعلم واختتمها بالعلم فقال تعالی : #ألم تر أن 
الله یعلم ما في السموات وما في الأرض. ما یکون من نجوی ثلاثة الا هو رابعهم ولا - 


۱۳ 


قال : وبلغني عن سفیان الثوري مثله(۱). 

۷6 أخبرنا عبد الله بن محمد(۷» أنبأنا أحمد بن علي أنبأ هبة ال ثنا 
عبد الله بن أحمد بن القاسم أنبأ أبو بكر أحمد بن محمود بن يحيى » ثنا 
أحمد بن محمد بن صدقةء ثنا أحمد بن محمد بن يحبى بن سعيد القطان 
ثنا یحبی بن ادم عن ابن عيينة قال: سئل ربيعة عن قوله: #الرحمن على 
العرش استوی» كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير 
معقولء ومن الله الرسالةء وعلی الرسول البلاغ وعلینا التصدیق() 


= خمسة الا هو سادسهم ولا دنی من ذلك ولا آکثر إلا هو معهم آبنما کانوا ثم ينبئهم بما 
عملوا يوم القیامةء إن الله بکل شيء عليم». 
یقول ابن كثير - رحمه الله - ولهذا حکی غير واحد الاجماع على أن المراد بهذا الاية معية 
علم الله تعالى » ولا شك في إرادة ذلك» ولکن سمعه أیضا مع علمه محيط بهم وبصره 
نافذ فيهم »> فهو سبحانه مطلع على خلقه. > لا يغيب عنه من أمورهم شيء . تفسير ابن كثير 
۷/۸ . وقد تقدم بیان زيف من قال بأن الله بذاته في كل مكان مستدلاً بمثل هذه الآية . 

(۱) التمهید ۰۱۳۹/۷ ١57‏ . وآورده الذهبي في العلوص ۹۹ وعزاه إلى أبي أحمد العسال» 
وأبي عبد الله بن بط وابن عبد البر. ووصف آسانیدهم بأنها جيدة» وقال: ومقاتل ثقة 
إمام . 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في کتاب السنة بسنده رقم (۵۹۲) ۳۰6/۱ تحقیق الدکتور 
محمد بن سعید القحطاني . واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة عن مقاتل رقم 
(1۷۰) ۰4۰۰/۲ والطبري في التفسیر ۰۱۲/۲۸ والاجري في الشريعة ص ۲۸۹ . 

(۲) في (ه) و(ر): دو وفي (م): «ابن النقم» . وهو أبو بكر بن النقور 
عبد الله بن محمد بن أب بي الحسین . وقد تقدم . 

(۳) أخرجه اللالكائي عبد الله بن الحسن الطبري في شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم 
(170) ۳۹۸/۲. والبيهقي في الأسماء والصفات مع اختلاف يسير في اللفظ ص ۵۱5 . 
والذهبي ف فى العلوص ۰۹۸ 
رت ا Neg‏ 
ثابت عن ربيعة شيخ مالك . الفتاوي ۳٠٠/١‏ . وقال في الحموية ص ۲ : وروی الخلال 
بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عبينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله - 


۱۹ 


٥۔‏ (آخبرنا آبو بكر أنبأ أبو بكرء أنبأ آبو القاسم)() أنبأ آحمد بن عبید أنبا 
محمد بن الحسین آنباً أحمد بن آبي خيثمة. ثنا هارون بن معروف. ثنا 
ضمرة عن صدقه قال : سمعت سلیمان التيمى یقول : لو سئلت أين الله تبارك 
وتعالی؟ قلت: في السماء(). ۱ 


= الرحمن على العرش استوی 4 وذکر بقية الخبر . 

)١(‏ ما بين القوسين لا يوجد في الأصل . وأبو بكر الثاني لا یوجد في (م) وفي الأصل : «قال 
وأخبرنا أحمد بن عبید» ولعل المعنى ب «قال» هو الطبري الذي سبق ذكر اسمه في الأصل 
قبل هذا الأثر. وأبو بكر الأول هو ابن النقون أما الثاني فهو الطریثیٹي . 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم (1۷۱) وفيه: فان قال: فأين 
عرشه قبل أن يخلق السماء؟ قلت: على الماء. فان قال لی : أين كان عرشه قبل أن يخلق 
الماء؟ قلت: لا آدري . 2۲ ۱ 
والذهبي في العلوص ۹۹. وابن القیم في اجتماع الجیوش الاسلامية ص ۰۷۳ عن ابن 
أبي خيثمة في تاریخه . 


«أقوال الأئمة رضى الله عنهم)(*) 

۲- أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد (قال)() أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي» أنبأ 
الحسن» ثنا عبد الله بن أحمد آنا آبي» ثنا سریج”) بن النعمانء قال: 
مكان لا یخلو منه شيء(۲ . 

۷ - قال أبو عمر(٩):‏ علماء الصحابة والتابعین الذین حمل عنهم التأویل قالوا في 
تأویل قوله عز وجل : ما یکون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم » هو على 
العرش» وعلمه في كل مکان» وما خالفهم في ذلك أحد یحتج بقوله(؟) . 

۸ - وروی باسناده عن معدان (قال)(): سألت سفیان الشوري عن قوله 
(تعالی)(۲): #وهو معکم آینا کنتم 4 قال : علمه( . 

(#) هذا العنوان في الأصل ل ۲۲ . 

(۱) «قال» لا توجد في النسخ الأخرى. وفي (م): أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد 
الله بن الحجاج أنبأ أحمد بن الحسن. وفيه خلط كما ترى وإسقاط لما قبل أحمد بن 
الحسن من رجال السند. 

(۲) في النسخ الأخرى «شریح»» وهو خطأ. وإنما هو كما في الأصل: سريج بن النعمان . 

لکوت جو ےس نہے یی ‏ ہ ص00 
س لف کس سرت ھت ٠‏ . والآجري في الشريعة ص ۲۸۹. 

)٤(‏ في النسخ الأخری: وقال أبو عمر بن عبد البر أجمع علماء ون 

. ۱۳۹ التمهید ۱۳۸/۷ ۔‎ )٥( 

ری «قال» لا توجد في (ه) . 

(۷) من النسخ الأخری. 

(۸) التمهید ۰۱۲/۷ واللالک‌ائي (1۷۲) ۰۰۱/۲ وشرح حدیث النزول لابن تيميه 


ص ۱۲۷ . 


اکس 


۹ - وقال حنبل : قلت لأبي عبد الله ما معنی قوله : وهو معکم )وما یکون‌من 
نجوی ثلاثة الا هو رابعهم» قال : علمه(۲) عالم الغیب والشهادق علمه 
محيط بکل شيء» علام الغيوب» یعلم الغیب. ربنا على العرش بلا حد ولا 
صفة(۲) . 

۰ - وروي عن يوسف بن موسى البغدادي أنه قال: قيل لأبي عبد الله آحمد بن 
حنبل : : الله عز وجل فوق السماء السابعة على عرشه بائن ن من خلقه. وقدرته 
وعلمه بکل مکان؟ قال :نعم » على العرش (وعلمه في كل مکان)(۳) لا يخلو 
منه مکان() , 

سح مس 

(۱) في الأصل : (علمه علمه) بالتکرار. 

(۲) آورده ابن تيميه في شرح حدیث النزول ص ۱۲۷ . ط . الخامسة سنة ۱۳۹۷ ه ‏ المکتب 
الإسلامي . والذهبي في العلوص ۱۳۰ . وابن القیم في اجتماع الجيوش الاسلامية ص ۱۳ . 

(۲) من (ه) . 

(4) آورده الذهبي في العلو ص ۱۳۰ . وابن القیم في اجتماع الجیوش الاسلامية ص ۱۳۵ 

وعزاه إلى الخلال في كتاب السنة . 

وقد بسط الإمام أحمد ‏ رحمه الله الكلام على معنی المعية في كتابه «الرد على الجهمية» 
صن ۱ 1 
كما آوضح شيخ الاسلام ابن تيميه معنی المعية في هاتين الآيتين خاصة» وفي کل ما ورد 
من لفظ المعية في کتاب الله تعالی » فاوضح أن المعية معیتان معية عامف وأخرى خاصة 
وضرب لذلك آمثلة مما ورد في القرآن الکریم فقال - رحمه الله -: «ولفظ المعية في کتاب 
الف جاء غاا كما في هاتين الایتین» عاد كاه كنا في قوله: إن الله مع الذين اتقوا 
والذین هم محسنون)» النحل/۱۲۸ . وقوله : #إنني معکما آسمع وأرى‰ وقوله : الا 
تحزن إن الله معنا) التوبة / ٠٤‏ فلو كان المراد أنه بذاته مع كل شيء لكان التعمیم یناقض 
التخصیص. فانه قد علم أن قوله : إلا تحزن إن إن الله معنا آراد تخصیصه وأبا بكر دون 
عدوهم من الكفار. وكذلك قوله : #إن الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون# خصهم 
بذلك دون الظالمین والفجار, وأيضاً فلفظ المعية ليست في لغة العرب ولا شي ء من القران 
أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتین بالأخرى كما في قوله : #محمد رسول الله والذین معه که 
الفتح /۰۲۹ وقوله: #فاولشك مع المؤمنين# النساء/١٢۱ء‏ وقوله: #فأولشك مع 
المؤمنين) النساء/١٢۱ء‏ وقوله : #اتقوا الله وکونوا مع الصادقین 4 التوبة / ۰۱۲۰ وقوله : 


۱۹۷ 


امع أو مدن لاحي ها و ما جر رم وه رود a‏ هام میت و ما هه E‏ كرو هه مو هه در رهق فک هر هرد قرط از و الل ہی دوگ 


ے وجاهدوا معکم» الأنفال/ هلاومثل هذا کثیرء فامتنع أن ذاته مختلطة بذوات الخلق . 
اشا فانه افتتح الآية بالعلم» وختمها بالعلم» » فكان السياق يدل على أنه آراد أنه عالم 
به». شرح حديث النزول ص ۱۲۷ . 
ثم أوضح - رحمه الله - أن لفظ المعية في اللغة ‏ وان اقتضى المجامعة والمصاحبة 
والمقارنة ‏ فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوه على عرشه ويكون حكم معيته في 
كل موطن بحسبه. فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان» ويخص بعضهم بالإعانة 
والنصر والتأييد. نفس المصدر ص ۱۲۸ . 
وإذا كان هذا هومذهب السلف في المعية المتفق جملة وتفصيلا مع الكتاب والسنة والعقل 
والفطرة. فإنه من المناسب أن تعلم أخي القارىء أن مذهب القائلين بالحلول من الجهمية 
أو القائلین بوحدة الوجود من الصوفية. قد صوروا معية الله لخلقه بأقبح صوره. واختاروا 
لها أرذل معنى تعالى اوغا سیل م ورن گار گرا 
يقول العلامة محمد حامد الفقي في تعليقه على كتاب الشريعة للآجري : الذين يقولون 
- قبحهم الله وأخزاهم ‏ إن رہ تالآ کل ہی لأنه عندهم المادة الأولى التي انبٹق 
منها وتولد كل شيء. وضربوا له المثل بالنواة حرجت منها النخلةء وبالخشبة الخام حرج 
منها الأبواب والكراسي والشبابيك وغيرهاء فعندهم - لعنهم الله - أن هذا الوجود علوية 
وسفلية» طيبة وخبيثة» هو أسماء ربهم وصفاته وأنه مجالي ومظاهر له سبحان ربنا 
وتعالى عن ذلك علواً كبيراً - ولهذا يقول لسانهم الناطق ابن عربي الحاتمي : 
عقد الخلائق في الإله عقاندا وأنا اعتقدت كل ما اعتقدوه 


ويقول: 
العبد رب والسرب عبد فليت شعري من المكلف 


إن قلت عبد فذاك رب آو قلت رب » تی يكلف 
ثم آورد - رحمه الله كلام عبد الغنى النابلسی الذي يقول: إن ذلك الوجود المحضص 
۔ الذي هو الحق تعالی - هو حقيقة جمیع الموجودات فهو وجودها الذي هي موجودة به » 
لا وجود لها غیره تعالی ء وهو باطنها الذي هو غيب مطلق وانه لا تخلو عنه جمیع 
الکائنات ولذلك الوجود الحق مراتب. ثم دکر هذه المراتب السبع » وقال في نهایتها : 
فهذه سبع مراتب الاولی مرتبة اللاظهور. والستة الباقية هي مراتب الظهور ومشاهدة جمیع 
الموجودات. حاصلة له تعالى عند اندراج الكل في بطون ذاته ووحدته وهي 
المشاهدة في نقسه تعالی لجمیع الشؤون والمخلوقات في ذاته تکون شھرداً ا = 


1۸ 


و هو و و و و و مه و مه هت و مه ها يها وه و مه مه هم و و و و و سو و و و و و و و هو و و بت و و و مو E‏ ها 


أي مع غيبة المشهود في الشاهد وعدم تمیزه عنه» کشهود الشيء ء المفصل في المجمل قبل 
التفصیل» وشهود الكثير في الواحد غير متميز في نفسه أيضاء وکالنخلة مع أغصانها 
وتوابعها من العراجین والثمر والسعف ؛ مندرج في النواة الواحدة غير متميز في نفسه» وهو 
تلك النواة. إلى أن قال -مستدلاً على ذلك الكفر القذر - فإن الثابت عند أصحاب الفكر 
والنظر: أن حدوث شيء لا عن شيءء أي لا عن مادة قابلة تكون محلا لاستعداده قبل 
حدوثه محال» سواء كان الحدوث زمانياء أواذاتاء وإن ذلك الوجود الحق باعتبار محض 
أطلاقه › سار في جميع ذوات المخلوقات كلها التي هي اعتبارات منه» إلى أن قال: وإن 
صفات الوجود الحق : هي المخلوقات كلها بجميع آجزائها الظاهرة والباطنة فهذه 
المخلوقات كلها آعراض. والمعروض هو الوجود الحق . انتهی کلام النابلسي . 

وقد عقب الشیخ الفقي بقوله : فهذا هو حقيقة مذهب الحلولية. الذي ینعق به شیوخ 
الصوفية› وأصرحهم ابن عربي الحاتمي» وابن الفارض. وابن سبعین. والسهروردي » 
وأشباههم من الزنادقة المجرمینء لعنهم الله وأخزاهم في الدنيا والااخرق وطهر القلوب 
والأرض من مذهبهم الخبيث. انظر هامش الشريعة للآجري ص ۲۸۵ - ۲۸۷ . 

أقول : وهذا المذهب الخبيث قد تجاوز بمراحل بعيدة مذهب النصارى القائلين بالحلول 
مثلهم » ۳ نهم أقل شأناً من هؤلاء لأنهم إنما قصروا الحلول على عيسى عليه السلام» 
وإن الله تعالى حل فيه واتحد اللاهوت بالناسوت» وهذا قول بحلول الله تعالى في بشر 
كريم» وهو وان كان في غاية الخبث والبطلان الا أن مذهب القائلين بوحدة الوجود على 
الوجه المتقدم > جعل الحلول في كل شيء» دون تفريق بين طيب وخبيث» فالحلول في 
جميع الموجودات دون استثناءء ولهذا كانت صرخة أئمة المسلمين من سلف هذه الآمة 
قوية نافذة في التحذیر من هذا سو سی لك ہو 
الآجري المتوفي سنة (۳۹۰ ه): «. ... آما بعد: فإني آحذر إخواني المؤمنين مذهب 
الحلولية : الذين لعب بهم ا فخرجوا بسوء مذهبهم عن طریق أهل العلی إلى 
مذاهب قبيحة لا تکون إلا فى کل مفتون هالك. . .» الشریعة ص ۲۸۷ . 

فلتكن يا أخي المسلم سو و من أعداء اللہ آعداء الدين الذین ما فتئوا ینصبون 
شراكهم لشباب هذه الأمة ليحيدوا بهم عن الطريق السوي والصراط المستقیم وليوقعوهم 
في حبائل الشيطان التي عاونه في نصبها أولياؤه من زنادقة الصوفیة الذين يحاولون في هذا 
العصر الدعوة إلى هذا المذهب بطرق خبیئة ملتویةء فيظهرون في ثوب الحمل الودیع» - 


۱۹۹ 


۱ - وبلغنی(”) عن أبى حنيفة (رحمه الله)("2 أنه قال (فی کتاب الفقه الأکبی۳): 
من آنکر أن الله (تعالی)*) فى السماء فقد کفر(*). 

۲ - أخبرنا عبد الله بن محمد أنبأنا أحمد بن على » أنبأ هبة الله آنباً أحمد بن 
علي بن زید(۷)ء ثنا محمد بن أبي عمروء ثنا عمرو بن وهب. قال: سمعت 
شداد بن حکیم یذکر عن محمد بن الحسن فی الأحاديث : (إن الله يهبط إلى 
سماء الدنیا) ونحو هذا من الأحادیث» إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات» 
فنحن نرویھاء ونومن بهاء ولا نفسر ها( ) . 


= تارة» وفي آثواب التقى والورع وإنما هم أدعياء دجالون يهتبلون الفرص لنشر باطلهم 
وترسيخ دعائمه. قاتلهم الله » ورد كيدهم في نحورهم » وكفى الاسلام والمسلمين شرورهم . 

(۱) في النسخ الأخری : «وذكر». 

(۲)ء (۳)- ) من النسخ الاخری. 

(ه) لم أجده في النسخة التي بين يدي من الفقه الاکبر . وقد آورده الامام الذهبي في العلو 
ص ۱۰۱ فقال: وبلغنا عن أبي مطيع البلخي صاحب الفقه الأكبر قال: سألت أبا حنيفة 
عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقال: قد كفر لأنه تعالى يقول: 
#الرحمن على العرش استوى) وعرشه فوق سماواتەء فقلت إنه يقول: أقول على العرش 
استوى. ولكن قال: لا يدري العرش فی السماء أو فى الأرض» قال: إذا أنكر أنه فى 
العا و ۱ ۱ ۱ 
وبهذا نری أن الذهبي قد نسب كتاب الفقه الأكبر إلى أبي مطيع البلخي ء ولعله هو الذي 
جمعه . وأبو مطیع البلخي نقل الذهبي نفسه في المیزان تضعیف جماعة من الأئمة له. 
انظر المیزان ٥۷٤/١‏ . 

)٦(‏ في النسخ الأخرى «بن الحسن». 

(۷) في النسخ الاخری: «ثنا زيد) وهو خطأ. وإنما هو أحمد بن علي بن زید الغجدواني 
بضم الغين وسكون الجیمء نسبة إلى غجدوان وهي قرية من قرى بخاری. انظر اللباب 


۹/۲ 
(۸) أورده اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم )۷٤١(‏ ۰۳۳/۲ والذهبي في 
العلو ص ۱۱۳ . 


۱۷۰ 


۳ - آخبرنا الامام آبو الحسن علي بن عساکر بن المرحب البطائحي المقریء 
قال(۱) : أنبأ أ الأمين آبو طالب عبد القادر بن محمد بن عبد القادر اليوسفي ء 
قال۳): أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي, أنباً آبو بكر محمد بن 
عبد الله بن بخیت(۳) قال47): أنبأ بو حفص عمر بن محمد بن عيسى 
الجوهري» قال(٩)‏ : ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هانىء الطائي الأثرم , 
قال : حدئني علي بن الحسن بن شقیق. قال: قلت لابن المبارك: كينت 
نعرف رينا؟ قال : في السماء السابعة على عرشه. ولا نقول كما تقول 
الجهمية : انه هاهنا وهاهنا(۱). 

6 - قال آبو بکر() الأثرم: وحدثني محمد بن إبراهيم القيسي قال: قلت 
لأحمد بن حنبل : يحكى عن ابن المبارك أنه قيل له : كيف نعرف ربنا؟ قال : 
في السماء السابعة على عرشه قال أحمد: هكذا هو عندنا(۵). 

۸۰۵ قال الأثرم : وحدئنا آبو عبد الله القيسي(* قال: E‏ ھی 
يقول: نما يريد الجهمية أنه ليس في السماء شیء(ٴ') 

(۰)۱ (۲)» (٤)ء )٥(‏ «قال» لا توجد في النسخ الأخرى. 

(۳) في (ه) و(ر): مجيب: وفي (م): نجيب. وهو خطأ. 

. ۳۰۷ 21١١/١)598(و‎ )۲۲( آخرجه عبد الله بن أحمد في کتاب «السنة» رقم‎ )٦( 

والبخاري فی خلق أفعال العباد ص ۸ء والدارمي في الرد على الجهمية ص ۹ء والرد على 
بشر المريسي ص ۰۱۰۳ وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص ۷5 وصححه 
راهن في الأسماء والصفات ص 578 . 

(۷) لا یوجد إل في الأصل . 

(۸) ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات فيما رواه محمد بن إبراهيم يم القيسي عن الامام أحمد 
۱ وذکرہ الامام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ۲ وذكر مصدره في 
ذلك السادل و ورد مك 

(۹) في الأصل وفي (ه): «الأنيسي» وفي اجتماع الجيوش الإسلامية : «الأوسي» وما أثبته من 
(م) و(ر). ولم أجد له ترجمة. 

٠ 2‏ )أورده الذهبي بسنده عن محمد بن حماد عن ابن وهب بلفظ نحوه. العلو ص .١١8‏ 
وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص 78 . 


۱۷۱ 


٦۔‏ قال: وقلت لسليمان بن حرب: أي شیء كان حماد بن زید یقول فى 
الجهمية؟ فقال: كان یقول: 7 ی فق السماء شي ء(). ۱ 

۷ - أخبرنا عبد الله آنباً أحمد أنبأ هبة الله)ء قال: وأخبرنا محمد بن 
الحسين بن یعقوب. آنباً دعلج بن أحمد (ثنا) 9 أحمد بن علي الأبار ثنا 
محمد بن منصور الطوسي » ثنا نوح بن میمون» ثنا بكير بن معروف. عن 
مقاتل بن حيان في قوله تعالی : ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » 
قال: هو على العرش ولن یخلو شيء من علمه(*). 

۸ - وعن جعفر بن عبد الله (آنه)() قال: جاء رجلى إلى مالك بن أنس فقال : يا 
آبا عبد الله «الرحمن على العرش استوی) كيف استوى؟ (قال)(): فما 
رأیت مالکا وجد من شيء كموجدته من مقالته» وعلاه الرحضاء - يعني 
العرق ۔ وأطرق القوم. وجعلوا ینتظرون ما يأتي منه فيه» قال: فسری عن 
مالك فقال: الکیف غير معقول. والاستواء منه غير مجهول والایمان به 


(۱) آورده ابن القیم في اجتماع الجیوش الاسلامية ص ۰۷۷ وعزاه إلى الامام ابن خزيمة. 
وأورد بعده قول الامام ابن تيمية ‏ رحمه الله : وهذا الذي كانت الجهمية يحاولونه» قد 
صرح به المتأخرون منهم. وكان ظهور السنة وكثرة الأئمة في عصر أولئك يحول بينهم 
وبين التصريح به» فلما بعدالعهد. وخفيت السنة. وانقرضت الأئمة» صرحت الجهمية 
النفاة بما كان سلفهم یحاولونه ولا يتمكنون من اظهاره. 

(۲) السند إلى هبة الله لا يوجد في الأصل. وأثبته من النسخ الأخرى. وقد عطفه في الأصل 
بقوله : «قال: وأخبرنا محمد بن الحسین» ويعني «بقال» اللالكائي حيث تقدم ذکر الاثر 
الذي قبله في الاصل عن طريقه . 

(۳) في (ه) و(ر): آنبا. 

(4) أخرجه اللالكائي رقم (1۷۰) 5٠٠/7‏ . وقد تقدم هذا الأثر برقم (۷۳) حيث رواه هناك 
مقاتل عن الضحاك . ولا يمنع ذلك من أن يكون مقاتل قد قال به أيضا. 

(6 (أنه» من (ه). 

)٦(‏ لا توجد في النسخ الأخرى. 


۱۷۲۳ 
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واجب. والسژال عنه بدعةء وإني آخاف أن یکون ضالا وأمر به فأخرج (). 


(۱) أخرجه البيهقي من الأسماء والصفات ص 018 من طریقین : 
[حداهما عن عبد الله بن وهب بلفظ «. . . الرحمن على العرش استوی كما وصف 
نفسه » ولا يقال: کیف. وكيف عنه مرفوع » وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه) . 
والأخرى عن یحیی بن يحيى بلفظ مثل لفظ المصنف . وقد جود الحافظ ابن حجر طريق 
ابن وهب فقال : «وأخرج البيهقي بسند جید عن عبد الله بن وهب. . . فذ ۰ فتح الباري 
٣‏ -۔٤٦.‏ 
واللالكائي في شرح آصول اعتقاد أهل السنة رقم (74) ۳۹۸/۲. 
وآبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف. ضمن الرسائل المنيرية ١١١/١‏ . وأبو نعيم في 
الحلية ۳۲٣/٦‏ ۔ ٣٣۳۔‏ والدارمي في الرد على الجهمية ص ۲۷ . والذهبي في العلو 
ص ۱۰۳ وقال: «هذا ثابت عن مالك وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك وهو قول أهل 
السنة قاطبة» تقدم قول ربيعة برقم .)۷۵٥(‏ 
وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص ۸۱ وقال : وكذلك أئمة أصحاب مالك 
من بعد قال يحيى بن إبرا هيم الطليطلي في كتاب سير الفقهاء ‏ وهو كتاب جليل غزير 
العلم ‏ حدثني عبد الملك بن حبيب عن عبد الله بن المغيرة عن الثوري عن الأعمش عن 
إبراهيم قال: كانوا يكرهون قول الرجل : يا خيبة الدهر, وكانوا يقولون: الله هو الدهر 
وكانوا يكرهون قول الرجل : رغم أنفي لله » وإنما يرغم أنف الکافر, وكانوا يكرهون قول 
الرجل : لا والذي خاتمه على فمي» وإنما یختم على فم الکافر وكانوا يكرهون قول 
الرجل : والله حيث كان أو إن الله بکل مکان» قال أصبغ : وهو مستوعلى عرشه وبکل مكان 

علمه واحاطته. وأصبغ من أجل أصحاب مالك وأفقههم . اه. 

أقول : ومن عجیب المفارقات أن ترى كثيراً من أصحاب مالك المتأخرين فارقوا عقیدته, 
ودانوا بغیرها > فسلکوا مسلك الأشاعرة في منهجهم في صفة الاستواء والعلو خاصةء وفي 
جميع الصفات الأخرى عامة. وإنهم بهذا ينزعون ثقتهم بإمام جليل لا يحيدون قيد أنملة 
عن مذهبه في الفروع ويضربون مذهبه في الأصول عرض الحائط. وهو شأن بعض أتباع 
الأئمة الآخرين ‏ أبي حنيفة والشافعي وأحمد» حيث ذهبوا مذاهب في الأصول فارقوا بها 
مذاهب آئمتهم الذين نھجوا من منهج الوحي » ولم يفارقوا التنزيل» فارتضى أولئك المفارقون 
مذاهب الکلام والسفسطة التي أودت بهم إلى الزيغ والضلال. نسأل الله الهداية والثبات 
على ال 


۱۷۳ 


8 قال هبة الله( : وأنبأنا محمد بن جعفر النحوي ثنا أبو عبد الله نفطویه ‏ 
قال: حدثنی آبو سلیمان داود بن على قال : كنا عند ابن الأعرابي قأتاه رجل 
فقال: مامعنی قول الله تعالى: #الرحمن على العرش استوى#؟ 
(فقال)۲۳: هو على عرشه كما أخبر عز وجل. فقال: يا أبا عبد الله » لیس 
هذا معناہء انما معناه : استولی » قال : أسكث» ما أنت وهذا لا يقال استولى 
علی الشي ء. أو یکون) له مضاد» فاذا غلب آحدهما فیل : استولی » أما 


ألا لمثلك او من آنت سابقه سبق الجواد إذا استولی على الأمد*) 


۰ - حدثني ابني أبو المجد عيسى (بن عبد الله)0©) قال(): آخبرنا(") الشيخ أبو 


(۱) في النسخ الأخرى: «أخبرنا عبد الله بن محمد أنبأ أحمد بن علي أنبأ هبة الله بن 
الحسن)» . 

(۲) (فقال) لا توجد في ره) . 

(۳) عند اللالكائي (إلا أن یکون) . 

(6) آخرجه اللالكائي . انظر رقم )٦٦٦(‏ ۳۹۹/۲. والخطیب البغدادي في تاريخه ۲۸4/۵ 
وفیه زيادة : «والله لا مضاد له. وهو على عرشه كما آخبر والاستیلاء بعد المغالبة). 
وأورده الحافظ في الفتح ۰/۱۳ وعزاه إلى آبي إسماعيل الهروي في الفاروق . 
والامام ابن القیم في اجتماع الجیوش الاسلامية ص ۸۳. 
وأورد ابن القيم قول ابن الأعرابي أيضاً: آراد مني ابن آبي دوءاد أن أطلب له في بعض 
لغات العرب ومعانيها استوى بمعنى استولی ء فقلت له والله ما يكون هذاء ولا وجدته . 
آقول : وهذا التفسير المبتدع كما إنه لا أصل له من الشرع ؛ فإنه لاحظ له من اللغة. بل هو 
ابتداع صرف قصد أصحابه التخلص من إثبات هذه الصفة. حتى لو كان ذلك بالكذب 
والالتواء وادعاء ما لیس لهم من الأدلة ولا يزال هذا دأبهم في جميع الصفات . 

. لا يوجد في النسخ الأخرى‎ )٥( 

)٦(‏ في (م): قالا۔ 

(۷) في النسخ الأخرى : «أنبأً». 


۱۷ 


طاهر المبارك (بن)(١)‏ أبي المعالي بن المعطوشي. أنبا آبو الغنائم محمد بن 
محمد بن المهتدي با أنبأ رالشیخ)) آبو (سحاق إبراهيم بن عمیر() 
البرمكي » أنبأ آبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري حدثني(٤)‏ 
حمزة بن الحسین بن عمر البزاز» حدثني (*) عبد الله بن محمد بن عبید» 
حدثني(1) عباس بن دهقان قال: قلت لبشر بن الحارث: أحب أن أخلو 
معك. قال: إذا شئت فبكرت یوماً فرأيته قد دخل قبة» فصلى فيها أربع 

رکعات لا حسن أصلي مثلھاء فسمعته يقول في سجوده : اللهم إنك تعلم 
فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف, اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن 
الفقر أحب إلي من الغنی ء اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا آوثر على 
حبك شيئاً. فلما سمعته أخذني الشهيق والبکای فلما سمعني قال: أنت 


تعلم أني لو أعلم أن هذا هاهنا لم أتكلم 9 . 


۱ - (أخبرنا الشيخ الزكي أبو علي الحسن بن سلامة بن محمد الحراني قال: 
أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن نبهان الغنوي الرقي قال: آخبرنا)() 
شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهکاري. قال : 


)٤(‏ «بن» لا توجد في (ه). 

(۲) لا توجد في غير الأصل . 

(۳) في النسخ الأخرى: و عمر » وهوخطأ . 

(5)» (٥)ء‏ (5) في النسخ الأخرى: «قال حدثني». 

(۷) أورده الذهبي بسنده من طريق المصنف. العلوص ۱۲۷ . وذكر من عقيدته التي رواها 
ابن بطه في کتاب الإبانة وغيره : إن الله على عرشه استوى كما شاءء وإنه عالم بکل 
مکان . وآورده الذهبي اي ا فی السير ٤۷۳/٠١‏ . 
وقال الشیخ الالباني ی نات لم أجد له ترجمه مختصر العلو ص ۱۸۵ . 

(۸) ما بين القوسین لا يوجد في النسخ الأخرى» وفیها: وذکر شيخ الاسلام آبو الحسن . . 


۱۷۵ 


آخبرنا(۱) الزاهد أحمد بن عاصم الموصلي. (ثنا/() آبو القاسم علي بن 
القاسم المقري بالموصل قال : کتبت من کتاب ابن هشام(۴) البلدي : بسم 
الله الرحمن الرحیم - هذا ما وصی به محمد بن إدريس الشافعي . ح 

(قال شيخ الاسلام)(*): وأخبرنا آبو منصور محمد بن علي بن محمد بن 
الحسن بن سهل بن خليفة (بن الصباح البلدي)(*) قال: حدثني جدي 
محمد بن الحسن بن سهل بن خلیفةء ثنا أبوعلي الحسين بن هشام بن عمر 
البلدي قال ہیں ال ا : أوصي أنه 
یشهد آن لا اله الا اله (وحده() ران محمدا 286 عبده ورسوله رات یمن 
بالله. وملائکته وکتبه» ورسله() لا نفرق بين أحد من رسله و(ان 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شريك له وبذلك 
آمرت). وأن الله يبعث من في القبوں وأن الجنة حق و(أن) النار حق.» 
وأن عذاب القبر والحساب. والميزان والصراط حقء وآن الله يجزي العباد 
باعمالهم عليه أحيا (وعليه)7؟) أموت» وعليه أبعث إن شاء الله ء وأشهد أن 
الإيمان قول وعمل ومعرفة بالقلب» يزيد وينقص وأن القران کلام الله تعالى 
غير مخلوق وأن الله عز وجل يرى في الاخرة. ينظر إليه المؤمنون عياناء 


)١(‏ في النسخ الأخری : «أنبأً» بدون «قال». 

(۲) في غير الأصل : (أنباء . 

(۳) في جميع النسخ «ابن هاشم» وإنما هو ابن هشام كما جاء في جميع النسخ في السند 
الثاني » وكما في السير ۷۹/۱۰ . وهو عند الذهبي في العلوص ٠١١‏ . 

. ما بين القوسين لا يوجد في النسخ الأخرى» وفيها: قال وأخبرنا.‎ )٤( 

(ه) ما بين القوسين لا يوجد في (ه) و(ر). 

. لا توجد في الأصل‎ )٦( 

(۷) في الأصل : (ورسوله). 

(۸) «آن» لا توجد في النسخ الأخرى . 

. لا توجد في غير الأصل‎ )٩( 


۱۷٩ 


هار وغورد كاب ا فرق العرس ران القد ر یه وو 
الله عز وجل» لا يكون إلا ما أراد الله (عز وجل)) وقضاه وقدره» وأن خير 
الناس بعد رسول الله َة أبو بكر» وعمر» وعثمان وعلي (بن آبي طالب)(۳) 
رضوان الله عليهم ٠١‏ أجمعين» وأتولاهم» واستغفر لهم» ولأهل الجمل 
وصفين» القاتلين والمقتولين» وجميع أصحاب النبي كَل أجمعین(۲۹ء 


(۱) في النسخ الأخری : «وأن الله» . 

(۲) في غير الأصل «تعالى» . 

(*) ما بين القوسين لا يوجد في (ه) و (د) . 

(4) في غير الأصل : «رضي الله عنهم) . 

(ه) هذه الوصية وان كانت لم تصح سندا عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهء فإنها 


اشتملت على أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. وفي موقفهم من صحابة رسول 
الله ية » ما يجب أن يقتدى به كل مسلم لأنهم قصدوا فيهم سواء السبيل» فابتعدوا عن 
الإفراط وجانبوا التفریط وقد دأب قوم ممن يدعي الاسلام. على سب أصحاب رسول 
الله ية » والانتقاص من مكانتهم» فاستحقوا بذلك أن يوصفوا بالزندقة ومحاربة 
الاسلام لأن القدح في صحابة رسول الله َي قدح في الدين كله أصوله وفروعه. 
لأنه بلغنا عنهم وهم واسطتنا فيه إلى رسول الله كله فقد جاهدوا في الله حق جهاده 
وبلغوا دين الإسلام كما أراد الله منهم» ولذلك كانت لهم منزلة عظیمةء حذر رسول 
الله یا من الانتقاص منها حيث قال : 

«لا تسبوا أصحابي ء لا تسبوا أصحابي » فوالذي نفسي بيده لو آنفق أحدكم مثل أحد ذهبا 
ما أدرك مد أحدهم ولا نصیفه» رواه مسلم في فضائل الصحابة. ويقول الله تعالى في 
شأنهم : «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله. أولئك هم الصادقون. والذين تبوؤا الدار والایمان من 
قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على 
آنفسهم ولو كان بهم خصاصت ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين 
جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في 
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم» سورة الحشر/۸ - .٠١‏ فهذه ثلاثة أصناف 
ذكرتها هذه الآيات وما سواها ممن حاد عنھاء ليس له إلا الخذلان والبوار. والأحاديث 
في فضائل صحابة رسول الله يل لا تكاد تحصر ولا تحصى . ولذلك كانت عقيدة أهل = 


يفن 


و اه و و و و و و و و و و وه هو هو وه و و و و مه و مه وه ها و و و و و و و و و سے و انه وه عر او کو و و يقد باه و وع و وا و و 


السنةء موافقة لأمر الله تعالی وأمر رسوله پل وسطاً بین الإفراط والتفریط ٠‏ كما قال الامام 
الطحاوي - رحمه الله ا هذه العقيدة: (ونحب أصحاب رسول الله پل ولا 
نفرط في حب أحد منهم » ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبخض من يبغضهم» وبغير الخير 
يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق 
وطغيان» الطحاوية مع الشرح ص 117 . 

وإن من صميم هذه العقيدة ة الکف عما شجر بين أصحاب رسول الله وَل وما وقع بينهم 
من خلاف. واعتقاد أن كلا منهم مجتهد في ما خالف فيه الآخر. والكل مأجور على 
اجتهاده. ومن ذلك ما حصل بين على ومعاوية رضی الله عنهماء من خلاف آل إلى 
الاقتتال بينهماء فأهل السنة يرون أناعلبا رضي مسر مضي قله اج ساد 
وأجر إصابته» وأما معاوية رضي الله عنه فمجتهد مخطیء له أجر اجتهاده ومغفور له 
خطؤه. وحبهم جميعاً هو ما ندین الله تعالى به لأن في ذلك الفوز والفلاح كما قال الإمام 
أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص ۱۲۹٩‏ : «فمن أحبهم 
وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز مع الفائزين» ومن أبغضهم. ونسبهم 
إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم ا فقد هلك مع الهالکین». ويقول 
الإمام الذهبي ميا عيشي آن نتعامل به مع الصحابة رضوان الله عليهم» والأحداث 
التي دارت بينهم : «كما تقرر الكف عن كثير مما شجر د بين الصحابة وقتالهم رضي الله 
عنهم آجمعین » ومازال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء. ولكن أكثر ذلك 
منقطع وضعیف وبعضه كذب. وهذا فيما بين أيدينا وبين علمائناء فينبغي طيه وإخفاؤه» 
بل إعدامه» لتصفوا القلوب. وتتوفر على حب الصحابةء والترضي عنهم. وکتمان ذلك 
متعين عن العامة واحاد العلمای وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف. 
العري عن الهوی. بشرط أن يستغفر لهم» كما علمنا اللهتعالى حيث يقول: #والذين 
جا من بجدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل فى 
قلوبنا غلا للذين آمنوا) . فالقوم لهم سوابق وأعمال مکفرة لما وقع منهم» وجهاد محا 
وعبادة ممحصت ولسنا ممن یغلو في أحد منهم» ولا ندعي فیهم العصمت نقطع بأن 
بعضهم أفضل من بعض. ونقطع بأن آبا بكر وعمر أفضل الأمةء ثم تتمة العشرة المشهود 
لهم بالجنة. وحمزة» وجعفر. ومعاذء وزید. وأمهات المؤمنين» وبنات نبینا كله وأهل 
بدر مع كونهم على مراتب. ثم الأفضل بعدهم مثل أبي الدرداء» وسلمان الفارسي » - 


۱۷۸ 


والسمع والطاعة لأولي الأمر ما داموا یصلون» والولاة لا يخرج علیهم 
بالسيف» والخلافة في قريش» وأن قليل ما أسكر كثيره خمر. والمتعة 
حرام » وأوصي بتقوى الله عز وجل ولزوم السنةء والاثار عن رسول الله تا 


وابن عمر» وسائر أهل بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم بنص اية سورة الفتح » ثم 
عموم المهاجرين والأنصار كخالد بن الولید. والعباس» وعبد الله بن عمری وهذه 
الل ثم سائر من صحب رسول اللہ ية وجاهد معه» أو حج معه» أو سمع منه. 
فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك فلا نعرج عليه ولا کرام فأكثره 
باطل وكذب وافتراء» فدأب الروافض رواية الأباطيل» أو رد ما في الصحاح والمسانيدء 
. . . . والعاقل خصم نفسه» ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. انتهى كلام 
الذهبي . سير أعلام النبلاء ۹٤-۹۲/۱۰‏ . 

فالروافض هم حملة لواء سب صحابة رسول الله » إذ لفقوا الافتراءات الظالمة على أبي 
بكر وعمر وعثمان وغیرهم من صحابة رسول الله بيو وال بهم الأمر إلى > 
یرف الا بضعة عشر رجلا منهم هم : سلمان الفارسي وأبا ذر» والمقداد بن الأسواد, 
وعمار بن یاسر وحذيفة ابن الیمان» وآبا الهیثم بن التيهان. وسهل بن حنیف» 
وعبادة بن الصامت. وآبا أيوب الأنصاري» وخزيمة بن ثابت» وأبا سعيد الخدري 
وبعض الشيعة يرى أن الطيبين من ن أصحاب رسول الله كلل أقل عدداً من هوّلاء. 

انظر العواصم من القواصم مع حاشيته ص ۱۸۲ - ۱۸۳ . 

ولا غرو أن يذهب هؤلاء الأدعياء هذا المذهب في صحابة رسول الله كا لأنهم إنما 
جاءوا لهدم الدين الإسلامي» فبدأوا أولا بحملته ومبلغیه, لأنهم واسطتنا فيه إلى نبي 
الهدی عل والقدح فيهم قدح في الإسلام كله فبدأت معاولهم تعمل في هدم الإسلام 
منذ ظهور مؤسسهم وزعيمهم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي كاد للدين حقداً وحسدا ٩‏ 
أن مثلهم ومثل هذا الدین العظیم ودعاته ومبلغيه العظام» من صحابة سيد الأنام» ومن 
سار على نهجهم من الأئمة الأعلام : 

كناطح صخرة يومالوهنها فلم یضره اوآوهی قرنة الوعل 
فاللهم من أراد هذا الدين بسوی فاردد كيده في نحره» واجعل تدميره في تدبیره» 
واعصمنا اللهم من الزللء وارزقنا حب أصحاب نبيك وحب من أحبهم. وجاز من 
أبغضهم بشر أعمالهم وقبيح اعتقاداتهم وسوء مقاصدهم . 


۱۷۹ 


(وأصحابهی(۱) وترك البدع والأهوای واجتنابها واتقوا الله حق تقاته ولا 
تموتن إلا وأنتم مسلمونء فإنها وصية الأولين والاخرین» وان من يتق الله 
یجعل له مخرجا ويرزقه من حیث لا یحتسب. واتقوا الله ما استطعتم 
وعلیکم بالجمعة والجماعت ولزوم السنة والایمان والتفقه في الدین» ومن 
حضرني منکم فليلقني لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآن محمدا عبده 
ورسوله» وتعاهدول) الأظفار والشارب قبل الوفاة إن شاء الله ء وإذا حضرت 
فان كانت عندي حائض فلتقم ولیدخنوا عند فراشي ۳ . 

۲ - قال شيخ الاسلام(4): وأخبرنا(*) أبو يعلى الخلیل بن عبد الله الحافظ. أنباً 
آبو القاسم بن علقمة الأبهري). ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي؛ 
عن أبي شعیب وأبي ون عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي 
الله عنه قال: القول في السنة التي أنا عليهاء ورأيت أصحابنا عليهاء أهل 


)١(‏ لا توجد في (ه). 

(۲) في (ه): «وتعاهد). بدون واو الجماعة. 

(۳) أشار إلى هذه الوصية الذهبي في العلوص ۱۲۰ فقال: وباسناد لا أعرفه عن الحسين بن 
ہشام البلدي . وذكر طرفاً منها ثم قال: إسنادهما واه. يعني هذه الوصية وما قبلها عنده. 
وهو ما سيأتي برقم (۹۲) وقال في السير ۷۹/۱۰: وصية الشافعي من رواية الحسين بن 
أقول : ولعل علته الهكاري» أبو الحسن علي بن آحمد. قال فيه ابن عساكر: لم یکن 
موثقاء وقال ابن النجار: متهم بوضع الأحاديث وتركيب الأسانيد. انظر الاعتدال للذهبي 
۳ . والكشف الحثيث ص ۲۹۳ . 
إلا أن ثمة وصية صحيحة للشافعي رضي الله عنه ذكرها الإمام البيهقي في مناقب الشافعي 
۲ - ۲۸۹ بتحقیق السید أحمد صقر وهي في الأم للامام الشافعي .0١-258/15‏ 
ولیس فیها محل الشاهد. 

. يعني الهكاري المتقدم . كما في العلو الذهبي‎ )٤( 

. في النسخ الأخرى: «وأنباً»‎ )٥( 

. في (ه): «الأبحري)‎ )٦( 


۱۸۰ 


الحديث الذين رأيتهم (فاخذت عنهم)()» مثل سفیان» ومالك وغیرهمك 
الاقرار بشهادة آن لا إله الا اف ران محيداً رسول الله (وذكر شيئاً ثم 
قال : )۱) وأن الله على عرشه فى سمائه یقرب من خلقه كيف شاء وأن الله 


۳ - (وبهذا الاسناد)(*) قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : ثنا يونس بن عبد الأعلی 
قال: سمعت آبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعى (رضی الله عنه)0*» يقول 
- وقد سئل عن صفات الله (تعالی)() وما يؤمن به فقال: لله تعالى أسماء 
وصفات جاء بها کتابه, وأخبر بها نبيه ی أمته. لا يسمع أحداً من خلق الله 
تعالى قامت عليه الحجة ردهاء لأن القران نزل بھاء وصح عن رسول الله كله 
القول بها فى ما روي عنه (العدول)(۷) فان خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه 
فهو كافر» فأما قبل ثبوت الحجة فمعذور بالجهل, لان علم ذلك لا يدرك 
بالعقل» ولا بالرؤية والفکر ولا نكفر بالجهل بها أحدا الا بعد انتهاء الخبر 
إليه بهاء ونثبت هذه الصفات» وننفي عنها التشبيه. كما نفى التشبيه عن 
نفسه فقال : لیس كمثله شيء وهو السميع البصير» . 
وقال الشافعي رضي الله عنه : خلافة أبي بكر رضي الله عنه قضاها في سمائه 
وجمع عن ارت مات تین کل“ ِ 


(۱) ما بين القوسين لا يوجد في (ه) و(ر) . 

(۲) ما بين القوسين لا يوجد في النسخ الأخرى» ولا عند الذهبي . 

(۳) آورده الذهبي في العلو. وحکم بأن إسناده واه. انظر العلو ص ۰۱۲۰ والعلة الهكاري . 
وقد تقدم بیان حاله . 

. هذه العبارة لا توجد في غير الأصل‎ )٤( 

(۵) لا توجد في النسخ الأخرى . 

)٦(‏ لا توجد في النسخ الأخری. 

(۷) في الأصل وفي (ه) و(ر) : «العدل» والتصحیح من (م). 

(۸) وهذا أیضا عن طریق الهكاري فحاله حال سابقه. وقد آورده الامام الذهبي في سير أعلام = 


۸۱ 


6 - آخبرنا(۱) آبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن آحمد بن سلیمان) قال(۳): أنبأ 
القاسم هبة الله بن الحسن» » أنبأ محمد بن المظفر المقریء. نا الحسن بن 
محمد بن حبيش ( المقريء. ثنا ثنا آبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم 
(قال: سألت أبى وأبا زرعة) 2ح وقرأت على أبى الفضل عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي بالموصل آخبرکم( أبو الحسن 
على بن محمد بن على بن محمد بن العلاف قال(۸): آنباً أبو القاسم بن 
بشرانء قال: أنبأ أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن (مردك)() (قال)0١١):‏ 
مذاهب أهل السنة فى آصول الدین» وما أدركا عليه العلماء في جميع 
الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقالا: أدركنا العلماء (في جميع الأمصار)(١١)‏ 


= النبلاء ۸۰۷۹/۱۰ نقلا عن كتاب عقيدة الشافعی للهكاري» وليس فيه وقال الشافعی : 
خلافة أبي بکر. ۰ الخ. ۱ 

(۱) في النسخ الأخری: أخبرنا الشيخ أبو الفتح . . 

(۲) كذا في الأصلء وفي (ر). وفي (ه) و(م) سلمان. وما في الأصل موافق لما في العبر 
۳. والشذرات ۲۱۳/4 . وما في النسختين الأخریین موافق لما عند الذهبي في السير 
۱۰( وفي البداية والنهاية تحريف في نسبه إلى : ہد و عند ات 
عبد الواحد بن سليمان. انظر ۲٣١/۱۲‏ . وقد أثبته كما هو في الأصل في جميع موارده 
لاختلاف المترجمين له في اسم جده الثاني . 

(۰)۳ (4) «قال»: لا توجد إلا في الأصل . 

)٥(‏ في (ه) و(ر) : «حنیش». وعند اللالكائي : «حبش». 

)٦(‏ ما بين القوسین لا یوجد في النسخ الأخری. 

(۷) في (ه): «قال أخبركم) . 

(۸)ء )٩(‏ «قال» لا توجد في غير الأصل . 

(۱۰( هکذا في جمیع النسخ » ولعل الصواب : «مدرك» ولم أعثر على ترجمته . 

. لا توجد في الأصل‎ )١١( 


۱۸۲ 


حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً ویمناً فکان من مذهبهم أن الایمان قول وعمل» 
يزيد وینقص(*) والقرآن کلام الله غير مخلوق بجمیع جهاته» والقدر خيره 
وشره من الله تعالی » وأن الله تعالی على عرشه. بائن من خلقه» كما وصف 
نفسه في كتابه» وعلی لسان رسوله بلا یف أحاط بکل شيء علماً لیس 


(#) هذا هو مذهب السلف الذي یتفق یتفق مع الأدلة الشرعیةء إن الایمان قول باللسانء واعتقاد 
بالجنان» وعمل بالجوارح وأن هذه الأمور الثلاثة أركان فيه » كما قال الفضیل بن عیاض 
رحمه الله وقد سئل عن الایمان : الایمان عندنا داخله وخارجه الاقرار باللسانء والقبول 
بالقلب. والعمل به. انظر السنة للامام أحمد ص .۷٤‏ 
ویقول الامام ابن تيمية - رحمه الله - : «کان من مضی من سلفنا لا یفرقون بين الایمان 
والعمل. العمل من الایمان. والایمان من العمل» . . فمن امن بلسانهء وعرف بقلبه. 
زلف شا » فتلك العروة الوثقی التي لاانفصام لهاء ومن قال بلسانہء ولم يعرف بقلم 
ولم یصدق بعمله > كان في الا خرة من الخاسرین» وهذا معروف عن غير واحد من السلف 
والخلف. ؛ آنهم یجعلون العمل مصدفاًللقول. » کتاب الایمان ص ٠٤١‏ . 
وممن قال من السلف بهذا القول: الائمة الثلاثة : آحمد بن حنبل» ومحمد بن إدريس 
الشافعي ء ومالك بن آنس وغیرهم من الأئمة کسفیان الشوري» والأوزاعي » وابن 
جریج » ومعمر بن راشد وغیرهم . انظر فتح الباري لابن حجر 322۸ . وأدلتهم في ذلك 
من الکتاب والسنة كثيرة جداً لیس هذا موضع بسطها. 
وکما قال السلف بأن هذه أركان للایمان فقد قالوا بزیادته ونقصه زیادته بالطاعة ونقصانه 
بالمعصية» > كما ذكر الامام النووي في شرح مسلم عن عبد الرزاق أنه قال : : سمعت من 
آدرکت من شیوخنا وأصحابن سفيان الثوري » ومالك بن آنس وعبيد الله بن عم 
والأوزاعي, ومعمر بن راشد. وابن جريج » وسفیان بن عبينة یقولون : الایمان قول وعمل 
يزيد وينقص» وهذا قول ابن مسعود. وحذيفت ا والحسن البصري. وعطای 
وطاووس» ومجاهد» وعبد الله بن المبارك. انظر شرح مسلم ٠٤١/١‏ . 
وذكر الامام ابن تیمیة- رحمه الله عن أبي الدرداء قوله : الإيمان يزيد وينقص. وقوله : إن 
مود و سی جو : أيزداد إيمانه أم 
ینقص. وان من فقه العبد أن يعلم نزعات الشيطان أنى تأتيه. انظر الإيمان لابن تيمية 
ص ۱۸۲۱ . بقي أن نعرف من خالف في ذلك وهم المرجثة على اختلاف آصنافهم قمن - 


۱۸۳ 


کمثله شي ء وهو السمیع البصیر 4( . 

٥‏ - قال آبو القاسم الطبري: وجدت في (کتب)۲) ۳ حاتم محمد بن 
إدريس بن المنذر الحنظلي مما سمع منه یقول : مذهبنا واختیارنا اتباع رسول 
اللہ پا وأصحابه» والتابعین من بعدذهم » والتمسك بمذاهب اهل“ الأثر 
القاسم بن سلام » والشافعى رحمهم الله (تعالی)() ولزوم الكتاب والسنة» 

= قائل إن الإيمان قول باللسان فقط. وهم الكرامية ومن وافقهم. ومن قائل : المعرفة بالقلب 
فقط» على تفاوت بينهم في مدى اعتبار العمل. إلا أن الكل يتفق على أنه ليس ركنا في 
الایمان» وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص . انظر مقالات المرجئة في الملل والنحل 
للشهرستاني ص ١5١‏ - ۱2۵ . والفرق بين الفرق للبغدادي ص ۲۰۲ . 
إلا أن اکثر فرق المرجتة تطرفاً تلك الفئة التي حکی الاجري قولها: إن من قال لا له إلا 
الله » لم تضره الکباثر أن يعملهاء ولا الفواحش أن يرتكبهاء ون البار التقي الذي لا يباشر 
من ذلك شيعاء والفاجر یکونان سواء . انظر الشريعة للاجري ص 1497 
وهؤلاء هم الذين اشتهر قولهم : لا تضر مع الایمان معصية كما لا تنفع مع الکفر طاعة . 
انظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني ودج ونهاية الاقدام في علم الکلام للشهرستاني 


ص 1۷۱ . 
فهژلاء - كما تری - یذهبون مذھباً إباحياً يدعو إلى الغوایة والفجور, ونبذ تعاليم الإسلام . 
نسأل الله العافية . 

(۱) أورده اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم (۳۲۱) ۱۷٦/١‏ وفيه تتمة المعتقد 
فليراجع . 

(۲) في النسخ الأخرى «كتاب» وفي اللالكائي : «في بعض کتب). 

(۳) في الأصل «الأهل) . 

)٤(‏ من (م). 


)٥(‏ ذکره اللالكائي أطول مما هناء إذ اشتمل على مذهبه في كثير من أصول العقيدة» ولم 
یذکر المصنف هنا إلا طرفا مما ورد عند اللالكائي . فلیراجم . انظر شرح أصول اعتقاد آهل = 


۱۸ 


آبو المطهر القاسم بن الفضل بن عبد الواحد الصيدلاني (قال)): أنباً 
آنباً الحاکم آبو عبد الله الحافظ قال: سمعت 
محمد بن صالح بن هانیء یقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة رحمه الله يقول: من لم يقر بأن الله على عرشه فد استرق فوق سبع 
سار فهو كافر بەء یستتاب. فإن تاب والا ضربت عنقه» والقي على 

بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن ريح جيفته» 
وکان ماله فيع > لا يرئه أحد من المسلمین إذ المسلم لا يرث الکافر كما 
قال النبي 06" . 


۷ - وذکر أبو عمر بن عبد البر حديث مالك في الموطاً (عن)“ ابن شهاب» عن 
1 بي سلمة بن عبد الرحمنء وأبي عبد الله الأغر. جميعاً عن أبي هريرة 
زر الله عنه)(۶) أن رسول الله پل قال : «ینزل رشا تبارك وتعالى إل 


= السنة رقم (۳۲۳) ۰۱۸۲۱۸۰/۱ 

(۱) لا توجد في (ه) . 

(۲) هذا الاثر لا يوجد في الأصل. وأجمعت النسخ الأخری على إيراده . 
ذکره الامام آبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحدیث. ضمن مجموعة 
الرسائل المنيرية ۰۱۱۱/۱ وعزاه إلى الحاکم في التاریخ ء وفي معرفة علوم الحدیث. وهو 
في معرفة علوم الحدیث ص .۸٤‏ 
وفي كتاب التوحيد لابن خزيمة: «فنحن نؤمن بخبر الله جلا وعلاء أن خالقنا مستو على 
عرشه» لا نبدل کلام الله » ولا نقول قولاً غير الذي قيل لناء كما قالت المعطلة الجهمية إنه 
استولى على عرشه, لا استوی. فبدلوا قولاً غير الذي قيل لهم» كفعل اليهود لما آمروا أن 
يقولوا «حطه» فقالوا: «حنطه». مخالفين لأمر الله جل وعلاء كذلك الجهمية. » التوحيد 


ص ۱۲۱ . 
قال المعلق الدکتور محمد خلیل هراس - رحمه الله -: ولهذا قیل لام الجهمية کنون 
اليهودية . 
(۳) في (ه) و(ر) : «وعن) . 
(4) من (ه) . 


سماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل فیقول: من يدعوني فأستجب له» من 
يسألني فأعطیه من یستغفرنی فأغفر له» وقال(): هذا حديث ثابت من جهة 
النقلء صحيح الاسانید. لا يختلف أهل الحديث في صحته. وهو منقول 
من طرق سوى هذه من أخبار العدول» عن النبي بء وفيه دليل على أن 
الف تمان نے :الا عل ارک مہ حزق بشم سماوانت»: كمد نات 
الجماعةء وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم : إن الله بكل مکان 
قال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله عز وجل : #الرحمن على 


(۱) إلى هنا فقط يوجد في الأصلء وبقية الكلام إلى نهاية الكتاب لا وجود له في الأصل سوى 
رقم (۹۹) الاتي ء وقد تأخر حسب وضعه في ترتيب النسخ الثلاث الذي اعتمدته. 

(۲) حديث النزول رواه مالك في الموطأء كتاب القران «باب ما جاء في الدعاء» ح (۳۰) 
۱ وعنه رواه البخاري في صحيحه كتاب التجهد «باب الدعاء والصلاة من اخر 
الليل» ح 79/7)١1١55(‏ . وكتاب التوحيد «باب قول اشتعالی : #يريدون أن يبدلوا كلام 
اش ح )۷٤۹٤(‏ 114/۱۳ . ومسلم في كتاب صلاة المسافرين «باب الترغيب والذكر 
في آخر اللیل والاجابة فیه» ح (۷۱۸) ۰۵۲۱/۱ وهو حدیث کثیر الطرق» متواتر من جهة 
النقل» كما ذکر ابن عبد البر في التمهید ۰۱۲۸/۷ 
وهذا الحدیث من أدلة السلف على علو الله تبارك وتعالی» لأن النزول یکون من أعلى . 
وقد اتفق السلف على إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالی على ما یلیق بجلاله وعظمته» وآن 
نزوله لا يشبه نزول المخلوق. فهو مستو على عرشه بائن من خلقه كما أخبر وینزل كل 
ليلة إلى سماء الدنیا وینزل عشية عرفه» وینزل یوم القيامة لفصل القضاء ولا منافاة بين 
إستوائه سبحانه وعلوه وبين نزوله. لأنه ینزل نزولا يليق بجلالته وعظمته لا نعلم کیفیتەء 
ولا ندرك کنهه. كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله مبینا ما يجب اعتقاده من 
حديث النزول: «اتفق سلف الأئمة وأئمتهاء وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق 
ذلك. وتلقيه بالقبول» ومن قال ما قاله الرسول یه فقوله حق وصدق. وإن كان لا يعرف 
حقيقة ما اشتمل عليه من المعاني ء کمن قرأ القران ولم يفهم ما فيه من المعاني فإن 
أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد اء والنبي َة قال هذا الكلام وأمثاله 
علانیةء وبلغه الأمة تبليغاً عاماً لم يخص به أحداً دون أحدء ولا كتمه عن أحدء وكان 
الصحابة والتابعون تذکره وتأثره» وتبلغه» وترويه في المجالس الخاصة والعامة. = 


كما 


العرش استوی4) وقوله تعالی : لثم استوی على العرش ۱4ء وقوله 
سبحانه : «أأمنتم من فى السماء(۳) وقال : #إليه رصعل الکلم الطیب 46(*) 
وقال : #یخافون ربهم من فوقهم 4(*) وقال : #یدبر الأمر من السماء ان 


واشتملت عليه کتب الاسلام التي تقرأ في المجالس الخاصة والعامة ك «صحيحي 
البخاري ومسلم» و«موطاً مالك»» و«مسند أحمد» و«سنن آبي داود» و«الترمذي» 
و«النسائي» وأمثال ذلك من کتب المسلمین. ولکن من فهم من هذا الحدیث وأمثاله ما 
يجب تنزیه الله عنه» كتمثيله بصفات المخلوقین» ووصفه بالنقص المنافي لکماله الذي 
يستحقه» فقد أخطأ في ذلك. وان آظهر ذلك منع منه» وإن زعم أن الحدیث يدل على 
ذلك ويقتضيه فقد أخطأ أيضا في ذلك» فإن وصفه سبحانه وتعالى في هذا الحديث بالنزول 
هو كوصفه بسائر الصفات. . .» شرح حديث النزول ص ۵. 
ويقول الإمام ابن خزيمة: «نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه 
الأخبار من ذكر نزول الرب» من غير أن يصف الكيفية» لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا 
كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ینزل والله جل وعلا لم يترك» ولا نبيه عليه 
السلام بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة» من أمر دینھمء فنحن قائلون مصدقون بما في هذه 
الأخبار من ذكر النزولء غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الکیفیةء إذ النبي كك لم 
يصف لنا كيفية النزولء وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح . أن الله جل وعلا فوق السماء 
الدنیاء الذي أخبرنا نبینا ية أنه ينزل إليه» إذ محال في لغة العرب أن يقول: ينزل من 
أسفل إلى أعلاء ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل». التوحيد ص ۱۲۵ - 
5 . 
هذا ما يجب اعتقاده فى وصف الله تعالى بالنزول» وقد تجرأ المتكلمون على هذه الصفة. 
فأولوها كحالهم مع بقية الصفات الخبرية» وخاصة صفة الإستواء؛ فنحوا بهما منحى 
واحداً. من أجل أن يستقيم لهم اعتقادهم المتمثل في نفي صفة العلو. والله المستعان . 

(۱) سورة طه اية /۵. 

(۲) سورة الفرقان آیة .٦۹/‏ 

(") سورة الملك ایة .٠١/‏ 

. ٠١ / سورة فاطر آیة‎ )٤( 

.6٠/ سورة النحل أية‎ )٥( 


۱۸۷ 


الأرض. ثم یعرج إليه۱(4)ء وقال: #تعرج الملائكة والروح الیه۵( 
وقال : «إوهو القاهر فوق عباده)»(6۳, وقال لعیسی : ني متوفيك ورافعك 
إلي ند وقال : بل رفعه الله إليه4 2 وقد آخبر الله تعالی في موضعین 
من كتابه عن فرعون أنه قال: یا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب 
أسباب السموات فأطلع إلى له موسى ء وإني لأظنه كاذب 0 يعني أظن 
موسى كاذياً في أن له إلهاً في السمای هذه الاية تدل على أن موسى كان 
یقول : إلهي في السمای وفرعون يظنه کاذبا . قال: 0 الحجة أيضاً في أنه 
على العرش فوق السموات السبع : أن الموجودین أجمعين من العرب 
والعجم. إذا کربهم أمر. ونزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السمای 
ونصبوا أیدیھمء رافعین لها مشیرین بها إلى السمای يستغيثون الله ربهم 
تبارك وتعالی . وهذا آشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من (آن)(۷) یحتاج 
إلى أكثر من حكايته » لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا آنکره عليهم 
مسلمء وقد قال النبي لا للأمة التي أراد مولاها عتقھاء وکانت عليه رقبة 
مؤمنةء فاختبرها رسول الله بي بان قال لها : أين الله؟ فأشارت إلى السمای 
وقال لها: من أنا؟ قالت: رسول الله . قال: اعتقها فإنها مؤمنة(). فاكتفى 


(۱) سورة السجدة أية |۵. 

(۲) سورة المعارج أية /4 . 

(۳) سورة الأنعام ایة /۱۸. 

(8) سورة آل عمران اية | ۵۵. 

(۵) سورة النساء اية /۱۵۸. 

.۳۷-۳۶/ سورة غافر اية‎ )٦( 

(۷) «أن» لا توجد في (م). 

(۸) تقدم حدیث الجارية برقم (۹). وهو هنا یوضح دلیل الفطرة الذي تقدم بیانه» وحدیث 

الجارية من شواهد الفطرة كما أنه دلیل نقلي يدل على العلو. 


۱۸۸ 


رسول اللہ پا برفع رأسها الى السماء واستغنی بذلك عما سواه(۲). 


٨۸‏ - قال آبوعمر- رحمه الله -: آهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة 
كلها في القران والسنة. والایمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على 
المجاز, إلا آنهم لا یکیفون شيئاً من ذلك. ولا یحدون فيه صفة محصورة. 
وآما أهل البدع الجهمیة) والمعتزلة() کلھاء والخوارج فکلهم ینکرها 


(۱) انظر کلام ابن عبد البر هذا في التمهید ۱۲۸/۷ ۱۳۰ . وقد آورده المصنف هنا بتصرف . 

(۲) الجهمية : تقدم ذکر طرف من مذهبهم في الصفات في القسم الخاص بالدراسة» وهم 
آتباع جهم بن صفوان الترمذي. من أهل خراسان. تتلمذ على يد الجعد بن درهم» وعنه 
أخذ الکلامء وکان يحب الجدل والخصومات خاصة فیما یتعلق بالصفات وکان علم 
الکلام بضاعته إذ كان بمنأى عن علم الحدیث والاثر» مفارقا بذلك جمهور المسلمین 
الذي كان مهتماً بعلم الحدیث واثار الصحابة ومروياتهم وکان هو ومن معه من زمرة 
المتكلمين يرون أن لا علم إلا ما هم فيه من كلام وجدل» ويمقتون أئمة الحدیث 
ويلقبونهم بالحشوية. وقد حدث مذهب الجهم بعد إنقضاء عصر الصحابة رضوان الله 
عليهم ببلاد المشرق. فعظمت به الفتنةء وتمالاً أهل الإسلام على إنكار بدعته وتضلیلهء 
وتضليل كل من اتبعه وافتتن به» وحذروا منهم وعادوهم في الله وذموا من جلس إليهم. 
ونشطوا في الرد عليهم بما لم يكن معهودا من قبل. فألفت عشرات الكتب من أجل بیان 
زيغ هذه الطائفة وبعدها عن الاسلام . انظر تاريخ الجهمية والمعتزلة لجمال الدين 
القاسمي ص ۱۰ . والخطط للمقريزي ٠٥۷/۲‏ . 

(۳) أما المعتزلة فقد ظهرت إثر سؤال طرح في مجلس الحسن البصري - رحمه الله وهذا 
السؤال كان عن مرتكبي الكبائر الذين كفرهم الخوارجء وحكم لهم المرجئة بالإيمان 
المطلق. وقال أهل السنة هم تحت مشيئة الله ورحمته» وهم مؤمنون بما معهم من ایمان» 
فساق بقدر جرمهم ومعاصيهم ويوم القيامة يحكم الله فيهم. بما يريد إن شاء عفا عنهم. 
وان شاء عاقبهم إلا أنهم لا يخلدون في النار بل يخرجون منھاء بعد أن يلقوا جزاء 
معاصیهم. واعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري. ليقرر مذهب المعتزلة. 
الذي انفردت به. وهو أن مرتکب الکبيرة في منزلة بين الکفر والایمان» وهي ما عرف 
بالمنزلة بين المنزلتین هذا في الدنياء آما في الاخرة فمرتکب الکبيرة عندهم خالد مخلد 
في الناو» كمقالة الخوارج . ثم تشعبت اراء المعتزلة وشرعوا في الحدیث عن الصفات اثر = 


۱۸۹ 


ولا يبحمل منها شيئاً على الحقیقةء ویزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند 
من أقر بها نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون بما ينطق به كتاب اللہ 
وسنة رسوله» وهم أئمة الجماعة والحمد لله . 

۹۔ ووجدت في آخر جزء فيه حديث جعفر بن محمد بن نصير الخلدي) هذه 
الحكاية بخط كاتب الجزء وقال: رأيتها في آخر الجزء. ورأيت بخط أبي 
بكر بن شاذانء سمع ابني الحسن هذه الحكاية : حدثني من أثق به قال : كنا 
نغسل ميتا وهو على سريره» فكشفنا عنه الثوب فسمعناه يقول: هو على 
عرشه وحده. هو على عرشه وحده . قال : (فتفرقنا)(۳) من عظم ما سمعناء 
ثم رجعنا فخسلناه(*). 


= تأثرهم بالفلسفة التي أشغلوا آنفسهم بقراءة کتبھاء فکانوا بعد ذلك یمجدون كل ما هو 
عقلي » ولا یلوون على نصوص الوحي إلا بما يتفق مع عقولهم. ویوافق هواهم, ولذلك 
تأثروا بمقالة الجهمية في الصفات؛ فکان مذهب الجهمية أصلا انبثق عنه مذهب 
المعتزلة» وکل من كان عنده تعطیل . ولذلك سمي المعتزلة جهمية» ومن آبرز ارائهم 
قولهم بخلق القرآن. وأن الانسان یخلق ففلهء وأنه لا دخل لقدرة الله ومشیئته في فعل 
العبدء ولذلك سموا قدرية. انظر عن المعتزلة: مقالات الاسلامیین للأشعري ۲۳۵/۱ 
وما بعدها. وکتاب الغلو والفرق الغالية ص ۱۱۹ - ۱۲۰ . وتاریخ الجهمية والمعتزلة 
للقاسمي ص ۰۷ - ٥٩‏ . 

(۱) انظر مقالة ابن عبد البر في التمهید ٠٤١/۷‏ . 

(۲) في النسخ الثلاث الأخرى: «الجلدي» بالجیم. وهو خطأ. والخلدي هذا هو شيخ 
الصوفية. أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير بن قاسم البخدادي والخلدي : بضم 
الخاء» وسكون اللام» نسبة إلى الخلد. وهي محلة ببغداد كان يسكن بها. انظر سير 
آعلام النبلاء ۰۵۵۸/۱۵ وتاریخ بغداد ۰۲۲۲/۷ واللباب 1۵71/۱ . 

(۳) في غير الاصل : «فنفرنا) . 

ری ولعل هذه الحکاية من حکایات الخلدي » التي یعدها المژرحون إحدى عجائب بغداد كما 
قال الخطیب في تاریخه : كان أهل بغداد یقولون : عجائب بغداد ثلاثة : اشارات الشبلي» 
ونکت المرتعش وحکایات جعفر. انظر تاریخ بغداد ۰۲۲۸/۷ وسیر أعلام النبلاء 
0/16 . 


۱۹۰ 


فقد وضح الحق في هذه المسألة بحمد الله » من الحجج القاطعة. من 
الایات الباهرق والأخبار المتواترة» وإجماع الصحابة لما ذکروه في آشعارهم, 
ومنثور کلامهم » من قول آئمتهم وعامتهم وروايتهم للسنة في ذلك. قابلین لها 
مؤمنين بهاء مصدقين بما فيهاء لم ینکر ذلك منهم منکر» ولا اعترض منهم عليه 
معترض. ثم من بعدهم عصرا بعد عصرء حتى قال الإمامان آبو زرعة» وأبو 
حاتم : هذا ما أدركنا عليه العلماء في جميع الأمصار» حجازا وعراقًء وشام 
وا ولم يخالف في ذلك غير مبتدع غال أو مفتون ضال. وأول من خالف في 
ذلك فيما علمنا الجهم بن صفوان. فعاب ذلك عليه وعلى أصحابه الأئمة من 
العلماء» والسادة من الفقهای واستعظموا قولهم وبدعتهم. ثم إن الجهمية 
مضطرون إلى موافقة أهل الإسلام على رفع أيديهم في الدعاء وانتظار الفرج من 
السماء() وقول سبحان ربي الأعلى ء وتلاوة ما يدل على ذلك من کلام الله تعالی » 
وسنة رسوله المصطفى » > ثم لا يزالون یسمعون من السنة ما يقرع رؤوسهم. ويحزن 
قلوبھم ويسمعون من عامة المسلمين في أسواقهم ومحاوراتهم من ذلك ما 
یغیضھم نال تون تن تا ولا یجدون من سماعه بدا ء ولیس لهم في 
بدعتهم هذه حجة من كتاب ولا سنةء ولا قول صحابي ء ولا إمام مرضي . الا اتباع 
الهوی. ومخالفة سنة المصطفی وأئمة الهدی. ومن وفقه الله تعالی لسلوك صراطه 
المستقيم » والاقتداء بنبیه الصادق الأمين» واتباع صحابته الغر الميامین» ورضي 
لنفسه بما رضي به أئمة المسلمینء وعامة المؤمنين» أراح نفسه في الدنیا من 
مخالفة المسلمین» وفي الاخرة من العذاب الأليم ء وأتاه الله الأجر العظیم وهداه 
إلى الصراط المستقيم وأنعم عليه بمرافقة النبيين وأصحاب اليمين » بدليل قول الله 


(۱) يقصد المصنف أن القوم متمردون على الفطرة. ولذلك نجدهم يعودون إليها رغم أ نوفهم 
من غير قصد منهم إلى ذلك. إلا الاضطرار الذي أودعه الله في قلوب لقا سا 
ومثلهم في ذلك مثل المشركين الذين لا يذكرون وحدانية الله إلا في حال الکربء حين 
يدعون الله وحده لا شريك» وينسون ما یشرکون, وإذا عادواء ونجواء عادوا إلى شرکهم . 


۱۹۱ 


تعالی : #ومن یطع الله والرسول فأولئك مع الذین أنعم الله علیهم من النبیین 
والصدیقین والشهداء والصالحين» جعلنا الله سبحانه ممن هداه إلى صراطه 
المستقیم» ووفق لاتباع رضی رب العالمین والاقتداء بنبیه محمد خاتم النبیین » 
والسلف الصالحین برحمته امین . 


آخر الجزی والحمد لله وحده» وصلى الله على من لا نبي بعده . 


الفهارس 


. فھرس الآيات القرانية‎ ١ 
. فهرس الأحاديث المرفوعة والموقوفة‎ - ۲ 
. فهرس الآثار المروية عن التابعین‎ ۳ 
فهرس آقوال الأئمة.‎ - ٤ 

» - ثبت المراجع . 

5 - فهرس الموضوعات . 


۱۹۳ 


فهرس الایات 


الآية اسم السورة رقم الآية الصفحة 
. البقرة) 

© فلا تجعلوا الله آندادا # ۲ 1 
(آل عمران) 

« والراسخون في العلم یقولون آمنا به 4 ۷ ۲۵ 

وباء‌وا بغضب من الله ۲ ۱۰۰۹٩‏ 
(النساء) 

« إنه كان حوبا كبيراً 4 ۳ ۷۵ 

۾ فان تنازعتم في شيء ) 4 ۳۶ 

« ومن يقتل مؤمناً متعمداً 4 ۳ وو 

©« ومن یشاقق الرسول 4 ۵ ۳۷ 

ل إن المنافقین في الدرك الاسفل 4 ٥‏ ۵ 

# بل رفعه الله إليه # ۸ ۱۸۸ 
(المائدة) 

« يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود > اه ۲۷ 
(الأنعسام) 

وهو الله في السموات وفي الأرض » ۳ 1٩‏ 

۾ وهو القاهر فوق عباده # ۸ ۰۵ءء ۸۰/۰ 


۱۹۵ 


الا ية اسم السورة 


ل کتب ربكم على نفسه الرحمة 4 
٭ وله الملك يوم ينفخ في الصور 4 
« لا تدركه الأبصار 4 


(الأعراف) 


« ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم » 


« هل ينظرون إلا تأويله که 
ل رب أرني أنظر إليك 4 

(التوبة) 
« فسيحو في الارض 4 
9 لا تحزن إن الله معنا 4 
« والسابقون الأولون 4 

(يونس) 
©« للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 

(هود) 
۶ فاتبعوا أمر فعون 4 

(بوسف) 

۾ فالله خير حافظا ‏ 
« یا أبت هذا تأويل رؤياي » 

(إبراهيم) 
ل فمن تبعني فإنه منى 4 

(التحل) 
یخافون ربهم من فوقهم 4 

(الإسراء) 
# سبحان الذي أسرى بعبده > 


۳۹ 


۷ 


۷ 


٦۷ 
۳۱ 


۳۷ 


۸ ۵ 


۳ 


الآية اسم السورة 
(طے) 
© الرحمن على العرش استوی 4 
« إنني معکما آسمع وأرى » 
« لأصلبنكم في جذوع النخل 4 
« ولا يحيطون به علماً 4 
(الأنبيساء) 
# وسخرنا مع داود الجبال 4 
(المؤمنون ) 
و فإذا تفخ في الصور » 
(النور) 
ل والخامسة أن غضب الله عليها 4 
(الفرقان) 
« وخلق کل شيء فقدره تقديراً ) 
ل ثم استوى على العرش 4 


(الأحزاب) 
$ وکان بالممنین وا 4 

(غافر) 
« ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلماً 4 
« یا هامان ابن لي صرحا 4 

(السجدة) 
ل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض 4 

(فاطر) 
ل إليه يصعد الكلم الطيب 4 


۱۹۷ 


رقم الآية 


ع 
۳۹ 


الصفحة 


۷۰۷ 
۱۷ 


۶۰ 


۷٦۷ 
۸۰۸۰,0۸۰۵ 


1٤ 


{O00 
١86 


الآية اسم السورة 


(یسس) 
« والشمس تجري لمستقر لها ب4 
۱ (فصلت) 
« أتيا طوعا أو کرها 4 
« لم شهدتم علینا 4 
© وقال الذين كفروا ربنا أرنا 
(الشوری) 
© ليس کمثله شيء 4 


(الزخرف) 
« وهو الذي في السماء إله 
(الفتح ) 
9 محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار # 
(ف) 
۾ لهم ما يشاءون فیها 4 
(الطور) 
« والذين آمنوا واتبعتم ذريتهم 4 
(القمر) 
©« انا کل شيء خلقناه بقدر # 
(الحديد) 
« وهو معكم أينما كنتم 4 
«# هو الأول والآخر والظاهر والباطن ب4 
(المجادلة) 
« قد سمع الله قول التي تجادلك که 


۱۹۸ 


۳۱ 


۹ 


۱۷ 


۱۵۰ ۹ 


الآية اسم السورة 


« ما يكون من نجوى ثلاثة 4 


(الحاقة) 
9 ویحمل عرش ربك 4 

(الصف) 
« فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 4 

(الملك) 

(المعارج) 
ل تعرج الملائكة والروح إليه 4 

(القيامة) 
« وجوه يومئذٍ ناضرة 4 


(المطففین) 


« كلا إنهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون » 


(البلد) 
« وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة پ4 
(الإخلاص) 
ط ولم يكن له كفواً أحد 4 
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۱۷ 
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فهرس الأحاديث المرفوعة والموقوفة 


اسم الراوي ولفظ الحدیث الفقرة الصفحة 


۱ - آبوجري جابر بن سلیم : 


نا معشر أهل البادية قوم بنا الجفا. . . ۲ r‏ 
۲ - آبو الدرداء: 

من اشتكى منکم أو اشتكى أخ له. . . ۷٤ ٤‏ 
۳ أبو ذر: 

أتدري أين تغرب الشمس ۳۹ ۳۳۹ 
٤‏ - أبو سعيد الخدري : 

بعث على من الیمن إلى رسول الله ی بذهبه . ۹ ۸۰ 
٥‏ ۔ ابن عباس : 

إن العبد لیشرف على حاجه 4 ۱۰۶ 

إذا آنت قبضت فمن يغسلك ۰ ۱۰۱ 

إن' لله عمودا من ٹور ۵٥۵‏ ۱۲۸ 

كيف لو رأيت اسرافیل ۱ ۱۳۷ 

إني کثيرة الدر والیاقوت EF ٦‏ 

لم یستطع أن يقول من فوقهم ۳ ۱۵۵ 

تفکروا في کل شيء ولا تفکروا في ذات الله f‏ 100 


۲۰۱ 


اسم الرلوي ولفظ الحدیث 
آبشري فوالل ما بينك وبين أن تلقی محمداً 
- أبوهريرة: 
أن رجلا أتى النبي ية بجارية 
إن الميت تحضره الملائكة 
والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته 
لما قضى الله الخلق 
ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصاً 
يتعاقبون فيكم ملائكة 
إن لله ملائكة سياحين 
ما طرف صاحب الصور 
هل احتجب الله من خلقه بشيء غير 
لما ألقى إبراهيم عليه السلام في النار 
ينزل ربنا تبارك وتعالى 
۷- ابن إسحاق: 
خرج عبد أسود لبعض أهل خيبر 
۸ -أم سلمة: 
الکیف غير معقول 
٩‏ - آنس بن مالك : 
آخبرني جبریل عن الله عز وجل 
آتی جبریل عليه السلام بمراة بیضاء 
فأدخل على ربي عز وجل 
آوحی الله تعالی الی نبي من الأنبياء 
كانت زینب تفخر على آزواج النبي 
۰ - تمیم الداري : 
إن أول من عانق خلیل الله ابراهیم 


۳۰۲ 


۱۳۷ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۳٤ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۸۵ 


۷۷ 


اسم الراوي ولفظ الحدیث 


۱ - جابر بن عبد الله : 
بلغتي خدیت في القصاسن 
ينا أهل الجنة في نعيمهم 
۲ ۔ جبیر بن مطعم : 
اتی رسول الله يل أعرابي 
١‏ حبيب بن أبى ثابت: ۱ 
أن حسان بن ثابت أنشد النبى ككل 
6 - عامر الشعبي : ۱ 
كانت زینب تقول للنبي کل 
۵ ۔ عبد الله بن عمر: 
ما بال أقوال تبلغني عن أقوام 
لما قبض رسول الله و دخل أبو بكر 
عليه 


٦۔‏ عبد الله بن عمرو بن العاص: 
الراحمون يرحمهم الرحمن 
۷ - عبد الله بن مسعود: 
ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء 
ما بين السماء القصوى والتي تليها 
ارحم من في الارض يرحمك من في السماء 
۸ - العباس بن عبد المطلب : 
كنت في البطحاء في عصابه 
٩‏ - علي بن ابي ات 
سمعت الله تعالى من فوق عرشه 
۰ - عمر بن الخطاب : 
هذه امرأة سمع الله شکواها 


الفقرة 


۳۹ 


00 


1۰ 
۱۱ 


۳1 


الصفحة 


۱۱ 
۱۳۳ 


۹٦ 


۱۹ 


۹۷ 


11۷ 


٦ 


۹۰ 


۲١ ٩ ۷ 


اسم الراوي ولفظ الحدیث الفقرة 
۱ - عمران بن حصین : 

اختلفت قريش إلى حصين : 
۲ - عدي بن عميرة : 

كان بارضنا حبر من الیهود ۴ 
۳ - معاذ بن جبل : 

إن الله لیکره فى السماء ۱۲ 
۴١‏ - معاویة بن الحكم : 

كانت لي غنم بين أحد والجوانية (وفیه قصة الجاریة) ۲ 
٥۔‏ مالك بن صعصعة: 

بینا نحن في الحطیم أتاني ات (حدیث الاسراء) ۳۱ 
٦۔‏ معبد بن کعب : 

لقد حکمت فیهم حکماً ۳۵ 
۷۔ نافع مولی ابن عمر: 

كانت لعبد الله بن رواحة جارية o‏ 

إن مما تذکرون من جلال الله ال 

كرون من لتسبیح ۳۳ 


€ 


الصفحة 


۷۸ 


۸٤ 


1۹ 


۱۹ 


۱۸ 


۱۳۷ 


فهرس الاثار المروية عن التابعين 


۱ - ثابت البنانی : 
كان داود عليه السلام یطیل الصلاة 
لیس شيء عند ربك من الخلق آقرب إليه من إسرافيل 
۳ - ربيعة شيخ مالك : 
٥‏ - سلیمان التیمی : 
لو سئلت أين الله تبارك وتعالی قلت في السماء 
هو علی عرشه وعلمه معهم 
۷ عكرمة: 
بینا رجل مستلق على مثله في الجنة 
۸ علي بن الأقمر: 
كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال : 
9- عن عوانة بن الحكم : 


٤ 


۶۵ 
۷۰ 


۷ 


۷ 


۷۳ 


1۹ 


1۸ 


۱:۲ 
کہ 


11۳ 


۱۹۰ 


وہ 


لما استخلف عمر بن عبد العزیز وفد الشعراء إليه 
۰ - قيس بن ابي حازم : 
لما قدم عمر الشام استقبله الناس 
۱ ۔ مالك بن دينار: 
إن الصديقين إذا قرىء عليهم القرآن طربت قلوبهم 
قرأت في بعض الكتب أن الله عز وجل يقول . . . 
۲ ۔ مجامد: 
قيل لابن عباس إن ناساً یقولون بالقدر 
۳ - النعمان بن سعد: 
كنت بالكوفة في دار الإمارة دار على بن أبى طالب 
رضي اللہ عنه ۱ ١‏ 


01 


۷۱ 
۷۲ 


٦ 


0۹ 


۱۹۲ 
۱۳ 


۱۳۵ 


6١ 


فهرس أقوال الأئمة 


۱ - أحمد بن حنبل : 
علمه محيط بكل شيء 
هکذا هو عندنا 1 
الله عز وجل فى السماء السابعة 
۲ - ابن الأعرابي من اف اللغة: 
اسکت ما أنت وهذا 
۳ - ابن أبي حاتم : 
مذهبنا واختیارنا اتباع رسول الله 
٤‏ - ابن أبي حاتم وأبي زرعة : 
أدركنا العلماء في جميع الأمصار 
ه ابن عبد البر: 
علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل 
أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
٦۔‏ الإمام الشافعي : 
القول فى السنة التى أنا عليها 
وصیته ۱ 


الفقرة الصفحة 
۷۹ ۷ 
A‏ ۱۷۱ 
۸۰ ۷ 
۸۹ ۷ 
۹۵ ۱۸ 
۹٤‏ ۸۲ 
۷۷ ۱۹۹ 
۹۸ ۱۸۹ 
۹۲ ۱۸۰ 
۹۱ ۱۷۵ 
۹۳ ۸۱ 


۷ - آبو حنيفة : 
من آنکر أن الله تعالی فی السماء فقد کفر 
۸ بشر بن الحارث : ۱ 
اللهم إنك تعلم فوق عرشك 
۹۔ حماد بن زید: 
نما يريدون أنه لیس في السماء شيء 
٠‏ - سفيان الثوري : 
في قوله تعالى  :‏ هو معكم أين ما نتم 4 قال: علمه 
۱ - عبد الله بن المبارك : 
نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه 
۲ د مالك بين آئی: 
الله في السماء وعلمه في كل مكان 
الكيف غير معقول 
۳ ۔ محمد بن الحسن : 
هذه الأحاديث قد روتها الثقات 
٤‏ - محمد بن إسحاق بن خزيمة : 
من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى 
6 مقاتل بن حيان : 
هو على العرش 
1 - وهب بن جرير: 
إنما يريد الجهمية أنه ليس في السماء شيء 


۸٦ 


۷۸ 


۸۳ 
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۸۸ 
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۱۹۹ 
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۱۸۵ 


۱۷۲ 


۱۷۱ 


ثبت المراجع 


۱ - الاتقان في علوم القران لجلال الدین السيوطي » الطبعة الثالثة سنة ۱۳۷۰ ه. 

۲ - اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية, لابن القیم 
الجوزية الناشر: مکتبة الریاض الحديثة . 

۳ الاختلاف في اللفظ للامام ابن قتيبة الدينوري - ضمن مجموعة عقائد السلف 
تحقیق الدکتور على سامی النشار. الناشر: منشأة المعارف بالاسکندرية سنة 
91/١‏ م. ا 

٤‏ - الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري . الناشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت . 

ه ‏ الأربعين في دلائل التوحیدء لابي ٍسماعیل الهروي تحقیق الدکتور علي 
ناصر فقيهي » الطبعة الاولی عام ٠٤١٤‏ ه. ۱ 

5 -الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لأبي المعالي الجويني » تحقيق 
محمد يوسف موسى » وعلي عبد المنعم. طبع مطبعة السعادة بالقاهرة سنة 


1۹0۰ م 
۷- الأسماء والصفات. للامام البيهقي . الناشر: دار الكتب العلمية بيروت» سنة 
۰۵ ه. 


۸ الاصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانی » تحقیق على محمد 


۲۹ 


البجاوي. طبع مطبعة نهضة مصر بالقاهرة. 

۹۔ آصول أهل السنة لابن أبى زمنین المالکی ء رسالة ماجستیر» تحقیق محمد 
إبراھیم محمد هارون . ۱ ۱ 

۰۔ الأعلام ء لخیر الدين الزركلي , الطبعة الثالثةء بدون تاریخ . 

۱ -اغاثة اللهفان من مصاید الشیطان. للامام ابن القيم الجوزیةء تحقیق محمد 
سيد الكيلاني » طبع سنة ۱۳۸۱ ه. 

۲ -الاقتصاد فی الاعتقاد لأبی حامد الغزالی» الطبعة الأولی بدار الأمانة فى 
و نا ھ. ۱ ۱ ۱ 

۳ البدایة والنھایةء لابن کثیرء الطبعة الأولی سنة ۱۹٦٦‏ م. 

5 - بيان تلبيس الجهمية في تأسیس بدعهم الکلامیةء للامام ابن تيمية تصحيح 
وتعليق الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة الأولى بمطبعة 


الحكومة بمكة المكرمة. سنة ۱۳۹۱ ها . 

۱۵ - تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي. الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة . 

٦۔‏ تذکرة الحفاظ للامام الذهبی . نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت» بدون 
تاريخ . 


۱۸ - التذكرة في أحوال الموتى وأمور الاخرق للقرطبي » تحقیق أحمد حجازي 
السقاء مطبوع سنة ۱2۰۲ ه . الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت . 


۹ ۔ تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي» تحقيق عبد الصمد شرف 
الدینء الطبعة الثانية سنة ١5٠7‏ ه . الناشر: المکتب الاسلامي في 
بيروت . 


۳۱۰ 


۰ - تفسیر القرآن العظیم للحافظ ابن كثير» تحقیق عبد العزیز غنيم واخرون؛ 


070 
١‏ - تقریب التهذیب. للحافظ ابن حجر العسقلاني» طبع دار المعرفة للطباعة 
والنشر - بیروت . 


۲ _ التکملة لوفیات النقلة للمنذري» تحقیق الدکتور بشار عواد معروف الطبعة 
الثانية سنة ۱۶۰۱ هب الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بیروت . 

۳ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانید» لأبي عمر بن عبد البر الطبعة 
الثانیة . الناشر: وزارة الأوقاف المغربية. 

٤۔‏ التوحيد للامام محمد بن إسحاق بن خزيمة. تحقيق الدكتور محمد خليل 
هراس طبع سنة ۱۳۸۷ ه . الناشر: مکتبة الكلية الأزهرية بمصر . 

۵ - تهذیب التهذیب. للحافظ ابن حجر العسقلانی» الطبعة الأولی سنة 
۵ ه. بمطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند . 

۲ - جامع بیان العلم وفضله. للامام أبي عمر بن عبد البر طبع إدارة الطباعة 
المنيرية بدون تاريخ . 

۷ - الجامع الصحیح » للامام الترمذي» تحقیق أحمد محمد شاکر الطبعة 
الأولى بمطبعة الحلبي سنة ۱۳۵۲ ه . 

۸ - الجامع الصغیر. للسيوطي . الطبعة الأولی سنة ۱8۰۱ هب الناشر: دار 
الفکر للطباعة والنشر - بیروت . 

۹ - الجامع الكبير» لجلال الدین السیوطی. الناشر : الهيئة المصرية العامة 
للکتاب . 

۰ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لا نعيم الأصفهانى » الناشر : دار الکتب 
العلمية - بیروت . 


”١‏ درء تعارص العقل والنقل» للامام ابن تیمیف تحقیق الدکتور محمد رشاد 

۲ - دلائل النبوق للامام البيهقى . تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي › الطبعة 
الأولى سنة ۱۰۵ ھ . 

۳ ذم التأويل. للامام ابن قدامة المقدسي ء طبع مطبعة کردستان العلمية سنة 


۹ ھ. 
والنشر - بیروت . 


۵ - الرحلة في طلب الحديث» للخطیب البغدادي» تحفیق الدکتور نور الدین 
عترء الطبعة الاولی سنة ۱۳۹۵ ه. الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت. 

٦۔رد‏ الامام الدارمی عثمان بن سعید علی بشر المریسی العنيد» تحقیق الشیخ 
محمد حامد الفقي . الناشر : دار الکتب العلمیة - بیروت . 

۷ - الرد على الجهمية› للامام عثمان بن سعيد الدارمي ء ط . بدون. 

۸ - الرد على الجهمية والزنادقة» للامام آحمد بن حنبل» تحقیق الدکتور 
عبد الرحمن عميرة» الطبعة الثانية سنة ۱۰۲ ه , الناشر: دار اللواء 
بالریاض . 

۹ زاد المعاد فى هدی خير العباد» لابن القیم الجوزيتة. تحقیق شعیب 
الارنژوط وعبد القادر الأرنؤوط . طبع مؤسسة الرسالة . الطبعة الثانية سنة 
۵ ه. 

۰ ۔ سلسلة الأحاديث الصحيحة. للشیخ محمد ناصر الدین الألباني ء الناشر : 
المکتب الاسلامي في بیروت . 


۳۱۲ 


١‏ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشیخ محمد ناصر الدین الألباني 
٢‏ ۔ سنن ابن ماحف ترقیم محمد فژاد عبد الباقي» طبع مطبعة الحلبی » بدون 


تاریخ . 
۳ - سنن أبي داود. تعليق عزت عبید الدعاس, الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۸ ه . 


5 - سنن النسائي» الطبعة الأولى » بمطبعة الحلبي بمصر سنة ۱۳۸۳ هب. 

0 سیر أعلام النبلای للإمام الذهبي. تحقيق شعيب الأرنؤوط وحسين الأسد» 
الطبعة الأولى بمطابع مؤسسة الرسالة سنة ٠٤٠١١‏ ه. 

7 - السيرة النبوية لابن هشام تعليق الدكتور محمد خليل هراس . الناشر: 
مكتبة الجمھوریةء بدون تاریخ . 

۷ - شذرات الذهب. لابن العماد الحنبلي ء طبع المكتب التجاري للطباعة 


والنشر - بیروت . 

۸ - شرح الأصول الخمست. للقاضي عبد الجبار بن آحمد. تحقيق الدکتور 
عبد الکریم عثمان» الطبعة الأولى بمطبعة الاستقلال الکبری سنة ۱۳۸۶ 
ه 


4 شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكائي. تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان. الناشر: دار طيبة للنشر 
والتوزيع بالریاض. 

۰ - شرح أم البراهين للسنوسي » طبع مطبعة الاستقامة سنة ۱۳۵۱ ه . 

١‏ - شرح العقيدة الطحاویةء الطبعة الثالشة . الناشر: المكتب الإسلامي في 
بيروت . 

7 شرح لمعة الاعتقاد. للشيخ محمد بن صالح العثيمين» الطبعة الثالشة 
بمطابع مؤسسة الرسالة في بيروت سنة ١5٠5‏ هب . 


۳۱۳ 


4 - شرح المقاصد لسعد الدین التفتازاني» طبع مطبعة الحاج محرم آفندي 
باستانبول عام ۰۵ ها . 

0 الشريعة. للامام محمد بن الحسین الاجري» تحقیق محمد حامد الفقي » 
الطبعة الأولى بمطبعة السنة المحمدية سنة ١159‏ ه . 

1 - صحیح البخاري مع شرحه» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» طبع المطبعة 
السلفية بالقاهرت عام ۱۳۸۰ ه . 

۷ - صحیح مسلم» للامام مسلم بن الحجاج» تحقيق وترقيم الشیخ محمد فؤاد 
عبد الباقی » الناشر: دار إحياء الكتب العربية - بیروت . 

۸ - الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية المعطلة للامام ابن القیم» تحفیق 
الدکتور على محمد ناصر فقیهی » والدکتور أحمد بن عطية الغامدي . 

_ الضعفاء الصغير للامام محمد بن إسماعيل البخاري» تحفیق بوران 
الضناوي الطبعة الأولى سنة ١5٠‏ ھ ء الناشر: عالم الكتب - بيروت . 


۰ - الضعفاء الكبير للعقيلي آبو جعفر محمد بن عمر بن موسى » تحقيق الدكتور 
عبد المعطي أمين قلعجي ء الطبعة الأولى سنة ١505‏ ھ ء الناشر: دار 


الكتب العلمية ‏ بیروت . 


۱ - الضعفاء والمتروکون للامام أبي الحسن الدارقطني» تحقيق موفق بن 
عبد الله بن عبد القادن الطبعة الأولی عام ١5٠5‏ ه › الناشر: مکتبة 
المعارف بالریاض . 

۲ - طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدین السیکی» تحقيق محمد الطناحي. 
وعبد الفتاح محمد الحلو, الطبعة الأولى بمطبعة الحلبي سنة ۱۳۸۳ ه . 


1€ 


۳ العبر في خبر من غبر» للامام الذهبي . تحقیق محمد السعید بسيوني الطبعة 
الأولى سنة ٠٤٤١‏ هم الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بیروت . 

6 العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي » الطبعة الثانیة بالمطبعة الأزهرية سنة 
هھ . 

6" عقيدة السلف وأصحاب الحدیث» للامام أبى عثمان الصابونی» ضمن 
مجموعة الرسائل المنيرية. الطبعة الأولى بالمطابع المنيرية سنة 
۰ھ . 

٦۔‏ العلو للعلی الغفان تأليف الحافظ الذهبى » تحقيق عبد الكريم محمد 
عثمان » الناشر : المکتبة السلفية بالمدينة المنورة سنة ۱۳۸۸ ھ. 
الخطيب» الطبعة الرابعة سلة ۱۳۹۲ ه . الناشر : المطبعة السلفية 
بالقاهرة . 

٩‏ غاية الأماني في الرد على النبهاني» لمحمود شكري الألوسي. طبع مطابع 
نجد التجارية» بدون تاريخ . 

۷۰ - غایة المرام فى علم الکلام » لشفت الدين الامدي. تحفيق حسن محمود 
عبد اللطیف. طبع مطابع الاهرام التجارية سنة ۱۳۹۱ ه . 

۱ - الفائق في غريب الحدیث» للزمخشري» تحفيق علي محمد البجاوي. 
ومحمد أبو الفضل. الطبعة الثانية بمطبعة الحلبي » بدون تاريخ . 


۲ - فتح الباري شرح صحیح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني » طبع 
المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ۱۳۸۰ ه . 
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۳ - الفتوی الحموية الکبری. لشیخ الاسلام آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية» 
الطبعة الرابعة سنة ۱۶۰۱ هب المطبعة السلفية بالقاهرة . 

۶ - الفرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» تحفیق محمد محی 
الدین عبد الحميد» طبع مطبعة المدني بالقاهرة - بدون تاريخ . 

۵ القصيدة النونية لان القیم مع شرحها للدکتور محمد خلیل هراس طبع 
مطبعة الامام بالقاهرة - بدون تاریخ . 

٦۔‏ الكامل فى الضعفای لابن عدي الجرجاني » تحفیق لجنة من المختصین 
الطبعة الأولى سنة 5 ۱6۰ ه . الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر - بیروت . 

۸ كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل؛ تحقيق الدكتور محمد سعيد 
القحطاني, الطبعة الأولى سنة ١5٠5‏ ه . الناشر: دار ابن القيم للنشر 
والتوزيع . 

۹ - كتاب السنة للإمام أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك. تحقيق الشیخ 
محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى سنة ١5٠٠‏ ه . الناشر: 
المكتب الإسلامي . 

۰۔ كتاب العرش؛ للحافظ محمد بن عثمان بن أبى شيبة العبسی ء تحقيق 
محمد بن حمد الحمود. الناشر: مكتبة المعلا بالكويت . 
محمد إدريس . 

۲ الكتاب المصنف فى الأحاديث والاثار للحافظ أبى بكر بن أبى شیبقف 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۹ هب الناشر: الدار السلفية بالهند. 


۳۱۹ 


۳ - کتاب النبوات للامام ابن تيمية» نشر مکتبة الریاض الحديثة بدون تاريخ . 

٤۔‏ الکشف الحثیث عمن رمي بوضع الحدیث, لبرهان الدین الحلبي ء تحقيق 
صبحی السامرائی » طبع مطبعة العاني في بغداد. 

۵ - اللباب فى تهذیب الأنساب» لابن الأثیر الجزري» الناشر : دار صادر في 
بیروت . 

5 لسان العرب » لض منظور. الناشر: دار صادر ببیروت . 

۷ - لمع الأدلة فی قواعد عقائد أهل السنة» لعبد الملك الجوینی ء تحقيق 
الدکتورة فوقية حسین محمود» الطبغة الأولی سنة ۱۳۸۵ ه . الناشر: 
الموسسة المصرية العامة 
الشیخ طه محمد الزيني» طبع المطبعة المنيرية بالقاهرة سنة ۱۳۷۲ ه . 

۹ - متشابه القران للقاضی عبد الجبار بن آحمد. تحقیق الدکتور عدنان محمد 
زرزور» طبع دار النصر للطباعة بالقاهرة . بدون تاريخ . 

۲ هھ . الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت . 

۱ - مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية . طبع مطابع الحكومة بالرياض . 

۲ ۔ مختصر کتاب العلو للعلي الغفار » اختصار الشیخ محمد ناصر السدین 
الالبانی . الناشر : المکتب الاسلامی سنة ۱۰۱ ه. 

۳ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» للإمام ابن القیم 
الجوزیق طبع مطبعة السنة المحمدية سنة ۱۳۷۵ ه . 

6 - المستدرك على الصحیحین للحاکم أبي عبد الله النيسابوري . الناشر : دار 
الکتاب العربي في بیروت . 


۳۱۷ 


۵ مسند الامام آحمد بن حنبل . نشر المکتب الاسلامي . 
٦۔‏ مسند أبى داود الطیالسی . الناشر : دار المعرفة - بیروت . 
۷ - مسند الامام الشافعي . تحقیق یوسف بن علي الزواوي وعزت العطار . 
الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت . 
۸ - مشکل الحدیت» دی بكر بن فورك تحقيق موسی محمد علي» طبع 
مطبعة حسان بالقاهرة . بدون تاريخ . 
4 معالم أصول الدین. لفخر الدین الرازي» الناشر: مكتبة الکلیات الأزهرية 
بالقاهرة . 
۰ - معالم السنن» للخطابي بحاشية سنن أبي داود. الطبعة الأولى سنة 
۸ ها. 
۱ - معجم البلدان. لياقوت الحموي. الناشر: دار إحياء التراث العربي 
ببیروت سنه ۱۳۹۹ ه . 
۲ المعجم الكبير» للحافظ سلیمان بن أحمد الطبرانی » تحقیق حمدي 
عبد المجيد السلفی » الطبعة الثانية بمطبعة الزهراء الحديثة بالموصل . 
بدون تاريخ . 
۳ ۔ مقالات الا سلامیین واحتلاف المصلین » للامام آبي الحسن الأشعري » 
الا كه الي المع 
۶ - الملل والنحل» للشهرستانى » تحقیق محمد سید كيلاني» طبع مطبعة 
الحلیی سنة ۱۳۸۷ ه . 
6 - مناقب الامام الشافعي » لأبي بكر البيهقي» تحقیق السید آحمد صقر 
الطبعة الأولى بدار النصر للطباعة سنة ۱۳۹۱ ه . 


1۸ 


7 - منال الطالب في شرح طوال الغرائب. لابن الأثیر الجزري. تحقیق 
الدكتور محمود محمد الطناحي. الناشر: مركز البحث العلمي بجامعة أم 
القری . 

۷ مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني» طبع مطبعة الحلبي . 

۸ - المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار للمقريزي . الناشر: دار صادر 


بير وب . 
۱۹ - المواقف بشرح الجرجاني - قسم الالهیات تحفیق الدکتور أحمد 
المهدي. طبع دار الحمامي للطباعة بالقاهرة. 


۰ - الموضوعات. لأبي الفرج بن الجوزي. الطبعة الاولی سنة ۱۳۸۲ هب 
الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة. 

۱ - موطاً الامام مالك ترقیم محمد فژاد عبد الباقي» طبع مطبعة الحلبي سنة 
۰۷ھ . 

11۲ - ميزان الاعتدال في تقد الرجال» للامام الذهبي . تحفيق علي محمد 
البجاوي الناشر: دار المعرفة سيروت . 


۳ - نهاية الاقدام في علم الکلام. للشهرستاني تحقیق الفرد جیوم 
ط بدون. 


6 - النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر. 
۵ - هداية الحیاری إلى أجوبة الیهود والنصاری. الناشر: الجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة . 


۳۹ 


فهرس موضوعات المقدمة 


عملی فی الکتاب ا وال ند وی Sa‏ مور ہہ 


۳۳۱ 
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فهرس موضوعات الکتاب 


ذکر الأحاديث الصريحة فی أن الله تعالى فى السماء سا جم مہ 
ذکر الأخبار الواردة بأن الله تعالى فوق عرشه سن ا ظا 
ذكر آخبار دالة على ذلك فى الجملة RDS‏ ا کٹ 
ذكر أخبار واردة في هذا عن الأنبياء المتقدمین علیهم السلام ا ی 
أقوال الصحابة رضي الله عنهم سب ما ھتہ 
أقوال التابعين رحمهم اللہ .0۰-4999 
أقوال الأئمة رضي الله عنهم Se LE‏ سي ونا مال اوس ا ا ا 


الفهارس: 


١‏ - فھرس الایات القرانية سس سی سک تسرد و کی 
۲ - فھرس الایات المرفوعة والموقوفة AS‏ 
۳ - فهرس الآثار المروية عن التابعين OTE‏ 
٤‏ - فهرس أقوال الأئمة SSS‏ ا ا ا 


